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تقديم

يعــود أصــل هــذا العمــل إلى مجريــات النــدوة العلميــة التــي نظمهــا مركــز 

ابــن خلــدون للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة في جامعــة قطــر لمناقشــة ازمــة العلــوم 

الاجتماعيــة في العــام العــربي )أكتوبــر 2019(، وهــو باكــورة أعــمال تنســجم مــع جوهــر 

رســالة المركــز الراميــة إلى التجديــد والمواكبــة العلميــة في بحــر هــذه العلــوم. ويســعى 

هــذا الكتــاب إلى المســاهمة في النقــاش الهــام حــول أزمــة العلــوم الاجتماعيــة مــن خلال 

ــاول  ــة تتن ــات متنوع ــماد مقارب ــا، باعت ــا وتدريس ــين؛ بحث ــاتذة متخصص ــاهمة أس مس

أزمــة الحصيلــة والمنهــج والموضــوع والمؤسســات، وتقــرح حلــولا ممكنــة لتجــاوز أزمــة 

العلــوم الاجتماعيــة الراهنــة في الوطــن العــربي.

ــم  ــد إبراهي ــور أحم ــث الدكت ــن بح ــوث، تتضم ــة بح ــن خمس ــاب م ــون الكت يتك

ــاق«،  ــوغات والآف ــربي: المس ــن الع ــة في الوط ــوم الاجتماعي ــة العل ــن »أزم ــوك ع أبوش

ــية  ــات النقاش ــة والحلق ــدوات العلمي ــات والن ــن الدراس ــة ع ــة تاريخي ــد مقدم وبع

التــي تناولــت هــذا الموضــوع، يتعــرض الباحــث للنظــر في طبيعــة العلاقــة بــين العلــوم 

ــوم في  ــس هــذه العل ــي تواجــه تدري ــات الت ــش التحدي ــة والإنســانية، ويناق الاجتماعي

الجامعــات العربيــة، ومشــكلات توطينهــا في المجتمــع العــربي. ثــم يطــرح عــددا مــن 

لأســئلة الأساســية التــي ترتبــط بالأســاس الفلســفي الــذي قامــت عليــه لهــذه العلــوم، 

ويتســاءل عــن إمكانيــة إيجــاد إطــار فلســفي جديــد يتوافــق مــع مكونــات المجتمــع 

ــا الأولى  ــوم في مجتمعاته ــذه العل ــت ه ــين ثواب ــزاوج ب ــة الت ــهم في عملي ــربي، ويس الع

ومتغــرات الواقــع المحــى، لتكــون مــن ثــم قــادرة عــى انتــاج برامــج أكاديميــة تعالــج 

كثــر مــن المشــكلات الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية في الوطــن العــربي.
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وينتهــي الدكتــور أبوشــوك في خاتمــة البحــث إلى القــول بــأن المهتمــين مــن العلــماء 

العــرب بســؤال الأقلمــة وتوطــين العلــوم لم يفلحــوا، بحســب تقديــره، في تقديــم دراســة 

شــاملة للمرجعيــات النظريــة الغربيــة الموجهــة لمســارات البحــث العلمــي في الظواهــر 

الاجتماعيــة وآليــات تطورهــا ومرتكزاتهــا الثابتــة، ويعتقــد أن غيــاب مثــل هــذه 

الدراســة قــد أضعــف فــرص إنشــاء إطــار نظــري، أو علــوم اجتماعيــة عربيــة. ولكــن 

رغــم ذلــك فهــو لا ينكــر أن هــذه الفئــة مــن العلــماء العــرب قــد أفلحــت في وضــع 

بعــض المــؤشرات العامــة لقيــام علــم اجتــماع عــربي، ومناقشــة التحديــات التــي تواجــه 

قيــام مثــل ذلــك العلــم، 

جــاء البحــث الثــاني في هــذه المجموعــة مــن إعــداد الدكتــور حامــد عبــد الماجــد 

قويــسي بعنــوان »إشــكالية الوعــي المنهاجــي في علومنــا الاجتماعيــة: الظاهرة السياســية 

نموذجــا«، ويشــر الدكتــور حامــد في مقدمــة بحثــه إلى أن فهــم مــا قبــل المنهــج بمكوناته 

)اللغويــة والثقافيــة والدينيــة والأيديولوجيــة والتاريخيــة والقيميــة( يعــد أمــرا ضروريــا 

لفهــم المنهــج وتفعيلــه، وذلــك لأنــه يمثــل المســتوى الأول للمنهــج )الباراديــم(، والــذي 

يســهم بــدوره في تحديــد رؤيــة الإنســان والعــالم.

قســم الدكتــور حامــد دراســته إلى ثلاثــة مباحــث: تنــاول في المبحث الأول الإشــكالية 

المنهجيــة في العلــوم الاجتماعيــة، وركــز في المبحــث الثــاني عــى مــا أدوار مــا أســماه »مــا 

قبــل المنهــج« في تحــولات الإطــار الســائد )الباردايــم( للعلــوم الاجتماعيــة، أمــا المبحــث 

ــية.  ــرة السياس ــل الظاه ــي في تحلي ــي المنهاج ــكالية الوع ــه لإش ــد خصص ــث فق الثال

يتوقــف الدكتــور حامــد طويــلا عنــد نشــأة العلــوم الاجتماعيــة وتطورهــا وإشــكالاتها 

في الغــرب، تمامــا كــما فعــل الباحثــون الآخــرون، ولكــن الدكتــور حامــد يتوســع كثــرا في 
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هــذا الجانــب ليشــمل علــوم الاســتراق، كــما يتوقــف طويــلا لــرح مفهــوم »مــا قبــل 

ــات منضبطــة« تشــكل  ــه يتكــون مــن »قبلي ــه، موضحــا أن ــه ودلالات المنهــج« ومكونات

أســاس العلــم، وقبليــات غــر منضبطــة تــؤدى إلى غلبــة التحيــزات في الفهــم. ثــم يؤكــد 

في خاتمــة البحــث عــى ضرورة الالتفــات إلى التنــوع الهائــل داخــل الدراســات الغربيــة 

حــول العلــوم الاجتماعيــة في الغــرب، ولــرورة الاهتــمام بمــا يكتبــه الغربيــون أنفســهم 

في نقــد الأفــكار والتجــارب والعلــوم. كــما يؤكــد عــى ضرورة إعــادة التأســيس النظــري 

ــة  ــر الأصال ــث تتوف ــق تعــددي حضــاري، بحي ــاء مــن منطل ــة، والبن ــوم الاجتماعي للعل

المنهجيــة في الإســهام النظــري عــر اســتئناف حقيقــي للتأســيس الخلدوني-المعــرفي 

والنظــري.

وتبــدأ الدكتــورة أســماء الملــكاوي نقاشــها لأزمــة علــم الاجتــماع في العــالم العــربي 

بالحديــث عــن مســتويات الوعــي بالأزمــات العربيــة، مشــرة إلى الأزمــة المركبــة ذات 

الأوجــه المتعــددة. وينقســم بحثهــا إلى أربعــة مباحــث: مســتويات الوعــي بالأزمــات 

العربيــة، ومظاهــر أزمــة العلــوم الاجتماعيــة في العــالم العــربي، ومظاهــر أزمــة العلــوم 

ــات  ــة الأدبي ــماء بمراجع ــورة أس ــم الدكت ــل. وتهت ــاق الح ــرب، وآف ــة في الغ الاجتماعي

ــد  ــف عن ــداول، وتتوق ــكال والج ــن الأش ــر م ــتعينة بالكث ــر، مس ــات والتقاري والدراس

التفرقــة )أو الفصــل( بــين العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، لتلاحــظ أن هــذه التفرقــة 

قــد أخــذت في التضــاؤل، وأن العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية تتبــادل تقنيــات بعضهــما 

البعــض. وتلاحــظ أن أزمــة العلــوم الاجتماعيــة في العــالم العــربي تعكــس حالــة نكــوص 

حضــاري تعيشــه الأمــة العربيــة الإســلامية، وأن مــن مظاهــر ذلــك النكــوص، بحســب 

ــاط  ــؤر النش ــى ب ــة ع ــة صارم ــن رقاب ــه م ــم عن ــا ينج ــياسي وم ــتبداد الس ــا، الاس رأيه

العلمــي، ومصــادرة حريــة الفكــر والتعبــر. وتتعــرض للتطــورات التــي مــر بهــا علــم 
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الاجتــماع في الغــرب، وإلى الانتقــادات الهامــة التــي وجهت لمناهجه ولأسســه الفلســفية، 

مــن نقــد للوضــع العلمــي لــه إلى نقــد إلى المســار الــذي اتخــذه، إلى غيــاب النمــوذج 

المعــرفي الشــامل لبحوثــه. 

ــه لا يمكــن فصــل أزمــة  ــا إلى القــول بأن ــورة أســماء في خاتمــة بحثه وتنتهــي الدكت

ــي  ــك لا يعن ــن ذل ــرب. ولك ــا في الغ ــن أزمته ــربي ع ــالم الع ــة في الع ــوم الاجتماعي العل

ــاج إلى مراجعــة للمناهــج  ــة، فالأمــر يحت ــة« غــر ممكن ــة »التبيئ في تقديرهــا أن عملي

ــم بصــورة مســتقلة.         ــماء العــرب مــن التنظــر لواقعه ــى يتمكــن العل ــة حت العلمي

ويقــدم الدكتــور عبــد الوهــاب الأفنــدي بحثــا عن أزمــة العلــوم الاجتماعية، يشــرك 

مــع الأبحــاث الأخــرى في هــذه المجموعــة من ناحيــة الهدف العــام، ولكنــه يختلف عنها 

في أنــه يقــدم نقــدا لاذعــا لتقاليــد البحــث العلمــي في المؤسســات الغربيــة ولتحيــزات 

كثــر مــن القائمــين عليهــا؛ ليــس مــن موقــع باحــث محايــد ينظــر مــن بعيــد، ولكــن 

ــة الإســلامية ويناضــل مــن داخــل هــذه المؤسســات  ــزم بالرؤي مــن موقــع باحــث ملت

دون ذوبــان فيهــا، لــي يثبــت وجــوده العلمــي والمهنــي، ولــي يســمع صوتــه المخالــف 

للأصــوات الكثــرة الأخــرى.

يتجــه بحــث الدكتــور الأفنــدي أساســا لعــرض وتحليــل علاقــة الحب-الكراهيــة بــين 

الإســلاميين المحدثــين والمســترقين كــما تتبــدى مــن تجربــة شــخصية لباحــث مســلم، 

متخصــص في دراســة الحــركات الإســلامية، تحت إشراف أســاتذة لا يؤمنــون أو لا يؤمنون 

بالإســلام، وفي مؤسســة غربيــة تســر عــى مناهــج المســترقين. ويتســاءل الأفنــدي: هــل 

هنــاك خيــار ثالــث بــين التهميــش المســتمر عــى حافــة التقليــد الأكاديمــي الغــربي، أو 

الابتــلاع الكامــل في داخلــه؟ هــل يمكننــا أن نســمع صوتنــا في هــذه الردهــات الشــامخة؟ 
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ــل المعــرفي ســببا  ــح مجــرد التدخــل في الحق ــن أن يصب ــاك خطــرا م ويشــر إلى أن هن

ــة  ــرس في العجل ــرد ت ــح مج ــث إلى أن يصب ــاف بالباح ــي المط ــذاتي، أو ينته ــار ال للدم

القمعيــة التــي تولــد »المعرفــة« التــي ترمــي إلى إدامــة بنيــة الهيمنــة. ويشــر في هــذا 

ــرا أن  ــتراق، معت ــده للاس ــعيد )2003-1935( في نق ــودات إدوارد س ــدد إلى مجه الص

نقــده ذلــك لا يعــدو كونــه تطويــرا داخليــا للثقافــة الغربية، وعنــرا معززا لاســتقرارها.

أمــا في بحثــه عــن »أزمــة العلــوم الاجتماعيــة في العــالم العــربي« فــلا يــود الدكتــور 

التجــاني عبــد القــادر أن ينظــر إلى التحديــات التــي تواجــه العلــوم الاجتماعيــة في العــالم 

العــربي بصــورة مســتقلة، وإنمــا يــود أن ينظــر إليهــا في ســياق التحديــات )والأزمــات( 

التــي يمــر بهــا المجتمــع العــربي، في محاولــة لاكتشــاف نمــط العلاقــة بــين أزمــة المجتمــع 

وأزمــة العلــم. وقــد أراد أن يقــوم، في ضــوء هــذه الرؤيــة، بدراســة استكشــافية للإجابــة 

عــى الســؤالين التاليــين: إلى أي مــدى يمكــن أن يصــدق القــول بــأن الأزمــة التــي تمــر 

بهــا العلــوم الاجتماعيــة في العــالم العــربي ترتبــط بأزمــة أعمــق يمــر بهــا المجتمــع العــربي 

نفســه؟ وكيــف يمكــن لعلــماء الاجتماعيــات العــرب أن يتغلبــوا عــى أزمــة العلــم وأزمة 

المجتمــع في آن واحــد؟ 

ــة  ــرا لقضي ــور التجــاني عرضــا مخت ــدم الدكت ــن الســؤالين ق ــى هذي ــة ع وللإجاب

التداخــل بــين أزمتــي العلــم والمجتمــع، وأتبــع ذلــك بمراجعة نقدية للدراســات الســابقة 

عــن أزمــة العلــوم الاجتماعيــة في الغــرب ومــا نجــم عنهــا مــن اتجاهــات نقديــة، ثــم 

تعــرض لنشــأة الأزمــة في العــالم العــربي، ولمــا جــرى فيــه مــن محــاولات لتوطــين العلــم. 

ويقــدم في خاتمــة البحــث تصــورا لمــا يمكــن أن يســر عليــه علــماء الاجتماعيــات العــرب 

للتغلــب عــى أزمــة العلــم والمجتمــع.
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وقــد انتهــى الدكتــور التجــاني، بعــد مراجعــة الأدبيــات الســابقة، وتقديــم نمــاذج 

لمحــاولات توطــين المعرفــة في العــالم العــربي إلى القــول بــأن بــوادر الحــل لهــذه المعضلــة 

قــد تكمــن في العمــل مــن خــلال صيغــة )أو خطــة( توليفيــة يتعانــق فيهــا المروعــان 

العلمــي والســياسي-القومي، وتكــون لهــا ثلاثــة الأضــلاع؛ الأول يقــوم عــى قيــادة فكرية 

شــعبية وســيطة )intermediary public intellectuals(؛ والثــاني يضطلــع بــه علــماء 

الاجتماعيــات المحليــون، والثالــث يتعلــق بالمجتمــع العلمــي العالمــي. ويقــوم جوهــر 

هــذا النمــوذج، بحســب رؤيتــه، عــى ضرورة إقامــة علاقــة جدليــة بــين الأفــكار التــي 

يبلورهــا المفكــرون الشــعبيون أثنــاء حراكهــم داخــل المجتمــع، والأفــكار التــي يطورهــا 

ــعبية  ــة الش ــادة الفكري ــوم القي ــث تق ــم، بحي ــل جامعاته ــات داخ ــماء الاجتماعي عل

بوظيفــة التعبــر عــن حاجــات المجتمــع ومصالحــه العليــا، واقراح المشــاريع السياســية-

القوميــة، كــما تقــوم مــن جهــة أخــرى بإلهــام علــماء الاجتماعيــات وتحريضهــم عــى 

البحــث في تلــك القضايــا، أمــا علــماء الاجتماعيــات فســيتوجب عليهــم اختبــار المشــاريع 

ــة، أو  ــة الريفي ــة، أو التنمي ــة المقرحــة )كالتطــور الصناعــي، أو الوحــدة الوطني القومي

ــد  ــا للنق ــة، وإخضاعه ــاريعهم البحثي ــا بمش ــا(، وربطه ــعبية وغره ــة الش الديموقراطي

ــة  ــات العام ــلال المناقش ــن خ ــادة م ــة ج ــوث علمي ــلال بح ــن خ ــك م ــم، وذل والتقوي

الحــرة التــي يتفاعلــون فيهــا مــع القيــادات الفكريــة الشــعبية، والحــوارات والبحــوث 

التــي يتفاعلــون فيهــا مــع المجتمعــات العلميــة العالميــة.

إن مركــز ابــن خلــدون إذ ينــر هــذه المجموعــة المتميــزة مــن الأبحــاث، لا يســعى 

لمجــرد اســتقطاب مســاجلات نظريــة، وإنمــا يســعى مــن خلالهــا لإثــراء الحــوار المســتمر 

حــول إمكانيــة »أقلمــة« العلــوم الاجتماعيــة في الجامعــات العربيــة، وتحريــك مزيد من 
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النقــاش حــول المرتكــزات النظريــة لهــذه العلــوم، والمناهــج والأدوات التــي يســتخدمها 

ــة  ــوم في تنمي ــذه العل ــة له ــاهمة العملي ــدى المس ــى م ــرف ع ــا، والتع ــتغلون به المش

المجتمعــات العربيــة، والتحــول بهــا نحــو مســتقبل أفضــل.

ــا بالمشــاركة في  ــتجابوا لدعوتن ــن اس ــاتذة الذي ــدم بالشــكر للأس ــا أن نتق ولا يفوتن

النــدوة، ثــم تعاونــوا معنــا في اســتكمال البحــوث ومراجعتهــا ليخــرج هــذا الكتــاب في 

صورتــه الحاليــة.

التجاني عبد القادر حامد

 رئيس قسم العلوم الاجتماعية    

مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة قطر 
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ة في الوطن  أزمة العلوم الاجتماعيَّ
العربي: المسوغات والآفاق

أحمد إبراهيم أبوشوك

قسم العلوم الإنسانية 

جامعة قطر
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تقديم

حظيــت التحديــات التــي تواجــه تدريس العلــوم الاجتماعيَّــة في الجامعــات العربية 

وإمكانيَّــة توظيفهــا لمعالجــة مشــكلات المجتمــع باهتــمامٍ واســعٍ في الأوســاط الأكاديمية، 

ــما  ــية، ك ــات النقاش ــة، والحلق ــدوات العلمي ــن الن ــلة م ــأنها سلس ــدت بش ــث عُق حي

نـُـرت العديــد مــن الدراســات الجــادة التــي تناولــت أســبابها، والنتائــج المرتبــة عليهــا، 

وآليــات معالجتهــا. وقــد عَقــدَ في هــذا الصــدد مركــز الدراســات الاســراتيجيَّة بالجامعــة 

الأردنيَّــة نــدوةً عــن »أزمــة العلــوم الاجتماعيَّــة في الوطــن العــربي« في 30 أكتوبــر 2017؛ 

وبعــد حــوالي عامــين مــن ذلــك التاريــخ، نظَّــم مركــز ابــن خلــدون للعلــوم الاجتماعيَّــة 

ــر 2019،  ــةً نقاشــيَّة عــن الموضــوع نفســه في 23 فراي والإنســانيَّة بجامعــة قطــر حلق

ــة في الوطــن  وناقشــت الفعاليتــان جــذور الأزمــة التــي تعــاني منهــا العلــوم الاجتماعيَّ

ــة  ــة اجتماعيَّ ــة توطــين هــذه العلــوم في بيئ ــة تجاوزهــا، وكيفيَّ ــا إمكانيَّ العــربي، وبحثت

ــة عــن تضاريــس الواقــع الأوروبي الــذي نشــأت وتطــورت  تختلــف تضاريســها المعرفيَّ

فيــه. 

وتـُـرز الدراســات الســابقة تقاطعًــا مفاهيميًــا بــين مصطلحــي »العلــوم الاجتماعية« 

ــر  ــر في دراســة عم ــما يظَه ــما؛ ك ــا وإحــلالًا بينه ــا ترادفً ــوم الإنســانية«، وأحيانً و«العل

زعفــوري حــول »واقــع العلــوم الإنســانية: أزمــة علــم أم أزمــة مجتمعــات؟«)1(؛ 

ــة في الفكــر العــربي  وكــمال عبــد اللطيــف في دراســته عــن »تأصيــل العلــوم الاجتماعيَّ

ــة، العــدد 16، )2005(، ص  ــة عــالم الربي ــم أم أزمــة مجتمعــات؟«، مجل ــوم الإنســانية: أزمــة عل ــع العل )1( عمــر زعفــوري، »واق

 .140-139
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ــوم الإنســانيَّة وآفــاق البحــث في مناهجهــا«.)3(  ــدة زواوي في »العل المعــاصر«)2(؛ وبوكرل

ــح والمفهــوم إلى البحــث أولًا في طبيعــة العلاقــة  ــا التداخــل المعــرفي في المصطل ويقودن

بــين العلــوم الاجتماعيَّــة والعلــوم الإنســانية، ومشــكلات التفريــق والجمــع بينهــما. ثــم 

بعــد ذلــك تحــاول هــذه الدراســة أن تناقــش التحديــات التــي تواجــه تدريــس العلــوم 

ــما  ــع. ك ــة المجتم ــا في خدم ــكلات توظيفه ــة، ومش ــات العربي ــة في الجامع الاجتماعيَّ

تطــرح الدراســة أســئلة جوهريــة، ترتبــط بالتكويــن الفلســفي لتلــك العلــوم في منابِتهــا 

الأولى، وإمكانيَّــة خلــق إطــار فلســفيٍ جديــدٍ يتوافــق مــع مكونــات المجتمــع العــربي، 

ويسُــهم في عمليَّــة التــزاوج بــين ثوابــت تكوينهــا المعــرفي في المنبــت ومتغــرات واقعهــا 

المحــي؛ لتكــون قــادرةً عــى إنتــاج برامــجٍ أكاديميــةٍ للتدريــس وأبحــاث في الجامعــات 

ــة  ــة والاقتصاديَّ ــة والاجتماعيَّ العربيــة تسُــاعد في معالجــة كثــرٍ مــن المشــكلات الثقافيَّ

والسياســيَّة في الوطــن العــربي. 

ولا أخــال أنَّ هــذه الدراســة تســتطيع أن تقــدم أطروحــة شــاملة لمعالجــة التحديات 

ــة  ــا في خدم ــربي وتوظيفه ــن الع ــة في الوط ــوم الاجتماعيَّ ــس العل ــه تدري ــي تواج الت

المجتمــع؛ لكنهــا عــى أقــل تقديــر تلقــي إضــاءاتٍ كاشــفةً عــى جــذور المشــكلة، وتقدم 

بعــض المقرحــات التــي قــد تسُــهم في الحــل.    

تداخل المصطلح: علوم اجتماعيَّة أم علوم إنسانية؟

ــة الحديثــة في الفضــاء المعــرفي بالنزعــة الإنســانيَّة  ارتبــط ظهــور العلــوم الاجتماعيَّ

ــة والتأريخيــة«، منــر الحــوار،  )2( كــمال عبــد اللطيــف، »تأصيــل العلــوم الإنســانيَّة في الفكــر العــربي المعــاصر: الــروط المعرفيَّ

العــدد 93، )1999(، ص87–107.

)3( بوكرالــدة الــزواوي، »العلــوم الإنســانيَّة وآفــاق البحــث في مناهجهــا«، مجلــة الكلمــة، المجلــد 71، العــدد 96، )2010(، ص37–

.46
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ــة  ــم تطــورت في العصــور اللاحق ــة، ث ــا في عــر النهضــة الأوربي ــي تشــكَّلت نواته الت

لــه، حيــث بــدأ الفلاســفة الإنســانيون يهتمــون بدراســة الظواهــر الاجتماعيَّــة باعتــماد 

ــة  ــوم التجريديَّ ــة العل ــا في دراس ــت نجاحه ــي أثبت ــة الت ــة والتجريبيَّ ــج الرياضيَّ المناه

)الرياضيــات والهندســة( والعلــوم التطبيقيَّــة )الأحيــاء، والفيزيــاء، والكيميــاء(. وفي تلــك 

المرحلــة، حــاول الفلاســفة الإنســانيون أن يربطــوا العلــوم الاجتماعيَّــة بدراســة الإنســان 

ــادي،  ــي، والاقتص ــه الاجتماع ــره، وتاريخ ــق تفك ــري، وطرائ ــلوكه الب ــلال س ــن خ م

والثقــافي، واللغــات التــي يســتخدمها في خطابــه المحــي، وفي توثيــق منجزاتــه الحضاريَّــة 

ونقلهــا للآخــر، وظلــت تلــك العلــوم متأثــرة بالعلــوم التجريديَّــة والتطبيقيَّــة مــن حيث 

المنهــج، ومرتبطــة بالفلســفة مــن حيــث النشــأة الفكريــة. 

ويــرى في هــذا الإطــار جــان بياجيــه )1896- 1980( )4( عــالم النفس والأبســتمولوجيا 

الســويسري أنَّ الهُويَّــة المعرفيَّــة للعلــوم الاجتماعيَّــة قــد بــدأت تتشــكل بعــد انفصالهــا 

عــن جذعهــا المشــرك؛ الفلســفة، بيَــد أنــه لا يحبــذ وضع تلــك العلــوم في أطــر تخصصيَّة 

ــل  ــت )1798- 1857()5(، ب ــت كون ــل أوغس ــما فع ــة، ك ــارات تراتبي ــة وذات مس ضيق

ــزوني  ــار الحل ــذا الإط ــأن ه ــراً ب ــه، معت ــة ل ــزوني لا نهايَّ ــار حل ــا في إط ــل وضعه يفض

ــا كــما فعــل كونــت؛ لأنهــا مــن وجهــة  يضعهــا في موقــعٍ مركــزي، وليــس موقعًــا طرفيً

)4(  جــان بياجيــه )Jean Piaget(، ســويسري الأصــل، بــدأ حياتــه الأكاديميَّــة بعلــم البيولوجــي، ثــم تحــول إلى دراســة نمــو التفكــر 

عنــد الأطفــال، وتعُــدُّ نظريتــه لدراســة النمــو المعــرفي عنــد الأطفــال مــن النظريــات المهمــة التــي لهــا تطبيقــات بــارزة في 

ــة  ــة في جنيــف، والمدرســة البنائيَّ تعليــم وتعلــم الرياضيــات، وتطويــر مناهجهــا. أنشــأ بياجيــه مركــز نظريَّــة المعرفــة الوراثيَّ

ــة العلــوم بجامعــة جنيــف. ولــه مســاهمة مهمــة في الكتــاب الــذي أعدتــه اليونســكو  في علــم النفــس، وعمــل أســتاذاً بكليَّ

ــة والإنســانية،  ــوم الاجتماعيَّ ــة( عــن الاتجاهــات الرئيســة للبحــث في العل ــم والثقاف ــة والعل )منظمــة الأمــم المتحــدة للربيَّ

ــة أســعد عــربي درقــاوي، ونُــر في:  بعنــوان: »وضــع علــوم الإنســان في منظومــة العلــوم«، ترجمــه إلى العربيَّ

        جــان بياجيــه، »وضــع علــوم الإنســان في منظومــة العلــوم في اليونســكو: الاتجاهــات الرئيســية للبحــث في العلــوم الاجتماعية«، 

مجلــة العلوم القانونيــة والاقتصادية، المجلــد الأول )1976(، ص 65-158.

)5(  أوغســت كونــت )Auguste Comte(، عــالم اجتــماع فرنــسي، وضــع لبنــات علــم الاجتــماع الحديــث، وتأثــر بأســتاذه 

ــه: »محــاضرات في الفلســفة  ــن أهــم مؤلفات ــة، وم ــر مؤســس الفلســفة الوضعي ــسي ســان ســيمون، ويعت الفيلســوف الفرن

ــة«.  ــة الوضعي ــام في السياس ــة« و«نظ الوضعي
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نظــره تمثــل علــوم الفاعــل الإنســاني الــذي ينُشــئ العلــوم الأخــرى، ويرتبــط بهــا منهجًــا 

وموضوعًــا)6(. والشــاهد عــى هــذا أنَّ بــروز التخصصات الدقيقــة داخل مجــالات العلوم 

الاجتماعيَّــة قــد أفــى إلى ظهــور تخصصــات متداخلــة مــع بعضهــا، مثــل علــم الاجتماع 

الســياسي، وعلــم الاقتصــاد الســلوكي، وعلــم النفــس الاجتماعــي، فضــلاً عــن التوظيــف 

الريــاضي والإحصــائي في الدراســات الاجتماعيَّــة ذات الطابــع الكمــي، أو اســتخدام المنهج 

الكمــي لدراســة بعــض الظواهــر الاجتماعيــة. 

ولذلــك نلحــظ أن الجــدل المعــرفي المعــاصر قــد تجــاوز مســألة التفريــق القديمــة 

ــة والعلــوم الاجتماعيــة، بحجــة أن الأخــرة لا تقــوم عــى منهــج  بــين العلــوم التطبيقيَّ

تجريبــي أو ريــاضي، ولا تســند إلى قوانــين معلومــة، تفــي إلى نتائج ثابتــة ومتفق عليها. 

فالمســألة لم تكــن بهــذا التبســيط، لأن هنــاك تداخــلًا واضحًــا بــين هــذه العلــوم بشــقيها 

التطبيقــي والاجتماعــي. فمثــلاً، يعتمــد علــم النفــس عــى مناهــج العلــوم الاجتماعيَّــة 

الأخــرى والعلــوم التطبيقيَّــة )الأحيــاء مثــلًا( في دراســة الركيبــة النفســيَّة مــن الناحيتــين 

العقليَّــة والمعرفيــة، وكذلــك في تحليــل كيفيَّــة تخزيــن المعلومــات واســرجاعها، ومعرفــة 

ســمات الشــخصيَّة الإنســانيَّة مــن ناحيَّــة انفعالاتهــا، وميولهــا، وانطباعاتهــا، فضــلًا عــن 

ــة المختلفــة. ولا شــك  ــات التواصــل العقليَّ ــة، وآلي ــات الإنســانيَّة المتبادل دراســة العلاق

ــة  في أن هــذه الموضوعــات تجعــل علــم النفــس يحتــاج إلى مناهــج العلــوم الاجتماعيَّ

الأخــرى، كــما يحتــاج للعلــوم الطبيعيــة، وتحديــداً علــم الأحيــاء. 

ــة العلاقــة بــين البُعــد الاجتماعــي المكتســب  يؤكــد هــذا التكامــل المنهجــي أهميَّ

ــأنَّ الحــدود  ــاد ب في ســلوك الإنســان والبعــد البيولوجــي المــوروث، كــما يرســخ الاعتق

ــدٍ  ــة إلى ح ــدود وهميَّ ــي ح ــة ه ــوم الاجتماعيَّ ــة والعل ــوم الطبيعيَّ ــين العل ــة ب الفاصل

)6( لمزيد من التفصيل أنظر، جان بياجيه، »وضع علوم الإنسان في منظومة العلوم«، مرجع سابق، ص 65-66.
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كبــرٍ، رســمتها افراضــات وتصنيفــات أكاديميــة، لم تنظــر بعمــق في طبيعــة التداخــلات 

البينيَّــة التــي تفرضهــا نوعيَّــة الموضوعــات المدروســة.  ويبــدو أن مثــل هــذه التصنيفات 

الســطحيَّة قــد دفعــت جــان بياجيــه إلى رفــض فكــرة تقســيم علــوم الإنســان إلى علــوم 

إنســانيَّة وعلــوم اجتماعيــة، متعلــلاً بقولــه: 

»لا يمكننــا الأخــذ بــأي تمييــز جوهــري بــين مــا يدُعــى في كثــر مــن الأحيــان 

بالعلــوم الاجتماعيَّــة والعلــوم الإنســانية، إذ مــن البدهــي أن الظواهــر الاجتماعيَّة 

تتوقــف عــى صفــات الإنســان كلهــا بمــا فيهــا العمليــات الســيكوفيزويولوجية، 

وأن العلــوم الإنســانيَّة هــي، في المقابــل، اجتماعيَّــة كلهــا ]...[. ولا يكــون للتمييــز 

ــات  ــق بالمجتمع ــا يتعل ــين م ــا الفصــل ]...[ ب ــا يكــون في إمكانن ــى إلا عندم معن

ــة.  ــة العام ــة البريَّ ــف الطبيع ــا يؤل ــا، وم ــان[ فيه ــا ]الإنس ــي يحي ــة الت الخاص

ــز.  لا جــرم أنَّ كثــراً مــن  ــة التــي يصــدر عنهــا هــذا التميي وهــذه هــي الفرضيَّ

ــذا  ــم ه ــب تعلقه ــز، ويصاح ــذا التميي ــل ه ــين بمث ــوا متعلق ــا برح ــن م المفكري

ميــل إلى إقامــة تعــارض بــين الفطــري والمكتســب بتأثــر المحيطــات الفيزيقيَّــة أو 

الاجتماعيَّــة ]...[. غــر أنَّ العلــماء ينزعــون أكــر فأكــر إلى الاعتقــاد بــأنَّ الفطريَّــة 

ــا؛  ــات جاهــزة تمامً ــو مــن بني ــات العمــل، وتخل ــف في جوهرهــا مــن إمكان تتأل

]وذلــك[ خلافـًـا لحالــة الغرائــز التــي يكــون جــزء هــام منهــا مرمجًــا وراثيًــا ]...[. 

ــه،  ــما تقتضي ــي في ــة تقت ــة البريَّ ــأن الطبيع ــرار ب ــن الإق ــع إذن م لا شيء يمن

خلافــاً لمــا كان يعتقــد النــاس أيــام روســو، ضرورة الانتــماء إلى مجتمعــات خاصــة، 

بحيــث أنَّ العلــماء يميلــون أكــر فأكــر إلى عــدم الاحتفــاظ بــأي تمييــز بــين العلوم 
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ــة والعلــوم المســماة بالعلــوم الإنســانية.«)7(  المســماة بالعلــوم الاجتماعيَّ

ــل أن يطلــق عــى العلــوم الاجتماعيَّــة  يتضــح مــن خــلال هــذا النــصَّ أن بياجيــه فضَّ

والعلــوم الإنســانيَّة مصطلــح »علــوم الإنســان«، رافضًــا التقســيم الثنــائي، كــما أوضحنــا 

ــوم  ــفٍ رباعــي، يشــمل مجموعــة أولى تتكــون مــن العل ــه مــال إلى تصني أعــلاه؛ إلا أن

الناموســية، أي العلــوم التــي لهــا القدرة عى اســتنباط بعــض القوانين والقواعــد الناظمة 

للســلوك الإنســاني والظواهــر الاجتماعيــة، مثــل علــم النفــس، وعلــم الاقتصــاد، وعلــم 

ــص  ــي تبحــث في الخصائ ــة الت ــوم التاريخيَّ ــة العل ــماع، وتشــمل المجموعــة الثانيَّ الاجت

الذاتيَّــة للحــوادث التاريخيــة، وإعــادة تركيبهــا في إطــار حركــة الزمــن والظــروف 

ــع  ــذا الشــأن م ــخ في ه ــم التاري ــي عل ــي أســهمت في تشــكيلها، ويلتق ــة الت الموضوعيَّ

العلــوم الاجتماعيَّــة الأخــرى، عندمــا تـُـدرس الظواهــر الاجتماعيَّــة مــن منظــور تاريخــي. 

وبذلــك يمثــل علــم التاريــخ البُعــد التطــوري لعلــم السياســة، وعلــم الاجتــماع، وعلــم 

الاقتصــاد.  وتشــكل المجموعــة الثالثــة العلــوم الحقوقيــة، التــي تــدرس النظــم والمــواد 

ــاري  ــاري للســلوك البــري، ويقصــد بالنســق المعي ــة بالنســق المعي الفلســفيَّة المتعلق

فــرض عــدد مــن الالتزامــات والمزايــا التــي تنظــم علاقــات المجتمــع الأفقيَّــة والرأســية، 

ــة؛ لأن  ــوم الطبيعي ــين العل ــن قوان ــة ع ــر القانونيَّ ــة المعاي ــذه الزاويَّ ــن ه ــف م وتختل

ــا  ــدى توافقه ــا بم ــة صدقيته ــاس قيم ــببة، تق ــات مس ــتند إلى حتمي ــرة تس ــذه الأخ ه

مــع الوقائــع الاجتماعيَّــة المدروســة. أمــا المجموعــة الأخــرة فقــد أطلــق عليهــا بياجيــه 

المباحــث الفلســفية التــي تجمــع شــتات علــوم مختلفــة وذات أبعــاد فلســفية.

بهــذا التصنيــف الرباعــي وتداخلاتــه المنهجيَّــة يؤكــد بياجيــه أن الحــدود الفاصلــة 

)7( جــان بياجيــه، »وضــع علــوم الإنســان في منظومــة العلــوم في اليونســكو: الاتجاهــات الرئيســية للبحــث في العلــوم الاجتماعيــة«، 

مرجــع ســابق، ص 65-66. 
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ــة  ــكار مناهــج تكامليَّ ــة، ويجــب تجاوزهــا بابت ــة حــدود وهمي ــوم الاجتماعيَّ بــين العل

ــر بالظــروف  ــه، ومتأث أو بينيــة؛ لأن الســلوك البــري نفســه ســلوك متكامــل مــع ذات

النفســيَّة والاجتماعيَّــة والاقتصاديَّــة والثقافيَّــة المحيطــة بــه. ومــن المهــم أن نعــرف أنَّ 

المدرســة الغربيَّــة بتياراتهــا المتعــددة لم تكتــف بتصنيــف بياجيــه الرباعــي، بــل ابتكــرت 

تصنيفــات أخــرى، نذكــر منهــا تصنيــف عــالم الاجتــماع والأنروبولوجيــا الفرنــسي كلــود 

ــات؛  ــلاث مجموع ــان إلى ث ــوم الإنس ــف عل ــذي صن ــراوس )1908- 2009( ال ــي س ليف

تشــمل المجموعــة الأولى الآداب والفنــون؛ وتشــمل المجموعــة الثانيَّة العلــوم الاجتماعيَّة 

مثــل القانــون، والاقتصــاد، والسياســة، وبعــض فــروع علــم الاجتــماع؛ وتشــمل المجموعة 

ــا، واللســانيات،  ــار والانروبولوجي ــخ، والآث ــم التاري ــل عل ــوم الإنســانيَّة مث ــة العل الثالث
والفلســفة، والمنطــق، وعلــم المناهــج، وعلــم الاجتــماع.)8(

يعكــس تعــدد التصنيفــات الداخليَّــة للعلــوم الاجتماعيَّــة ديمومــة التدافــع الفكــري 

في الغــرب، ولكــن لا ينفــي إجــماع المــدارس الغربيَّــة بتياراتهــا المتعــددة أنَّ الفصــل بــين 

مســاقات العلــوم الاجتماعيَّــة هــو مجــرد فصــل إجــرائي أو منهجــي، وليــس هدفـًـا قائمـًـا 

بذاتــه؛ لأن دراســة الظواهــر الاجتماعيَّــة تحتــاج لأكــر مــن منهــج بحثي؛ يمكِّــن الباحث 

مــن بلــوغ نتائــج منطقيَّــة تتوافــق في كلياتهــا مــع فرضيــات المشــكلة البحثيَّة وأســئلتها. 

واســتكمال هــذه الصــورة يقتــي أن يكــون هنــاك »حــوار بــين التخصصــات المختلفــة 

ونتائــج أبحاثهــا«، بمعنــى أن وضــع الباحــث لفرضيــات أي مشــكلة في علــم الاجتــماع 

مثــلا، يحتــاج إلى إلمــام واســع بتاريــخ المجتمــع المــدروس، أو الظاهــرة الاجتماعيَّــة قيــد 

البحــث، وبالكيفيَّــة نفســها لا يمكــن أن يضــع الباحــث فرضيــات في قضيَّــة مــن قضايــا 

العلــوم السياســيَّة دون أن يكــون لديــه اطــلاع واســع عــن اقتصــاد المجتمــع المــدروس 

ــر  ــمال مؤتم ــع«، أع ــان والمجتم ــة بالإنس ــة المتصل ــر التصويريَّ ــراءة في الأط ــانية: ق ــوم الإنس ــتيميَّة العل ــاح، »ابس ــين صب )8( قلام

قــراءات في أبســتمولوجيا العلــوم )الجزائــر(، 2018، ص 10-11.
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وثقافتــه.)9( ويعنــي حــوار التخصصــات بهــذا المعنــى التثاقــف المعــرفي بــين مفــردات 

المشــكلة قيــد البحــث، والمناهــج المســتخدمة في وضــع فرضياتهــا، وأســئلتها، ومناقشــة 

جزئياتهــا كــماًّ وكيفًــا، بغيَّــة الوصــول إلى نتائــج مقنعــة.

ويقودنــا الحديــث عــن مشــكلة البحــث وفرضياتــه وأســئلته إلى النظــر في مناهــج 

ــة في الفقــرة اللاحقــة، وكيــف تطــورت في الغــرب، لأن هــذا التطــور  العلــوم الاجتماعيَّ

ــة  ــون منبثق ــا تك ــا م ــاوز غالبً ــراءات التج ــاوزه، وإج ــمَّ تج ــدٍّ ت ــود تح ــى وج ــدل ع ي

ــإن  ــم ف ــن ث ــة، وم ــا الفكري ــات وحواضنه ــة المجتمع ــى بني ــرأت ع ــورات ط ــن تط ع

ــة صفــةً ملازمــة لتطــور  ــة وحــل المشــكلات الاجتماعيَّ ــة ابتــكار الحلــول الإبداعيَّ عمليَّ

ــات  ــب الإدراك أن تحدي ــه، ويج ــة ب ــة للمعرف ــة المنتج ــات الفكريَّ ــع والمؤسس المجتم

ــربي؛ لأن  ــن الع ــودة في الوط ــك الموج ــن تل ــف ع ــرب تختل ــة في الغ ــوم الاجتماعيَّ العل

ــر  ــة تس ــات العربيَّ ــع في الجامع ــة للمجتم ــول الخادم ــكار والحل ــد الأف ــة تولي ديناميَّ

ــة كســبها الفكــري، أو مــن  بمتواليَّــة حســابيَّة )أي ببطــيء(، ســواء كان ذلــك مــن ناحيَّ

ناحيَّــة قدرتهــا عــى إنتــاج الحلــول مبتكــرة التــي تسُــهم في حــل المشــكلات المجتمعيــة 

ــا. ــة، كــما ســرى لاحقً ــول الرقيعي ــول المســتوردة، أو الحل واعتمادهــا عــى الحل

ــدراسي  ــام ال ــة للع ــة والإنســانيات في الســياق العــربي«، محــاضرة افتتاحي ــوم الاجتماعيَّ ــام العل ــات أم )9( عزمــي بشــارة، »تحدي

ــو 2019 في: ــرجاع في 20 يوني ــم الاس ــا، ت ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح )2017/ 2018(، معه

https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Bishara_2018_Academic_Year_Inau-

gural_Lecture.pdf
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الخطاطة )1(: عناصر تشكيل العلوم الاجتماعية

 المصدر: من إعداد المؤلف

مناهج العلوم الاجتماعية: من الوضعيَّة إلى التكامل

ــأة  ــت نش ــي واجه ــددة الت ــن المشــكلات المتج ــي م ــج العلم ــكلة المنه ــر مش تعت

العلــوم الاجتماعيَّــة وتطورهــا في الغــرب الأوروبي، لأن دعــاة التيــار الوضعــي قــد رفضــوا 

ــة اللاهــوت الكنــسي والأســاطر والرمزيــات باعتبارهــا أحــد مكونــات الظواهــر  مرجعيَّ

الاجتماعيــة، فمالــوا إلى مركزيَّــة العقــل البــري ودوره في صناعــة الظواهــر الاجتماعيَّــة 

ــة والتجريديــة، فلجــأوا إلى  والوقائــع التاريخيــة، وانفعلــوا بنجاحــات العلــوم التطبيقيَّ
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ــة والوقائــع  ــة في دراســة الظواهــر الاجتماعيَّ ــة والتجزيئيَّ اســتخدام مناهجهــا التجريبيَّ

التاريخيــة. وتبلــور هــذا الاتجــاه تدريجيــاً في وضعانيَّــة أوغســت كونــت الحديثــة التــي 

ــك أو  ــم الفل ــادة عل ــي في م ــق وضع ــر بمنط ــا نفك ــا دمن ــا م ــه: »إنن ــدها في قول جس

ــن،  ــة أو الدي ــادة السياس ــرة في م ــة مغاي ــر بطريق ــا أن نفك ــد بإمكانن ــاء، لم يع الفيزي

فالمنهــج الوضعــي الــذي نجــح في العلــوم التطبيقيَّــة غــر العضويــة، يجــب أن يمتــد إلى 

كل أبعــاد التفكــر«،)10( وقــد ثــار جــدل كبــر حــول إمكانيَّــة تطبيــق وضعانيَّــة كونــت 

في دارســة الظواهــر الاجتماعيــة، ونتيجــة لذلــك تشــكل تيــاران رئيســان؛ يدعــو أحدهما 

ــة والعلــوم الطبيعيــة، عــى اعتبــار  إلى توحيــد المنهــج البحثــي بــين العلــوم الاجتماعيَّ

ــة يصلــح لدراســة الســلوك  أن المنهــج التجريبــي المســتخدم في دراســة العلــوم الطبيعيَّ

ــض  ــة، في حــين رف ــالم الطبيع ــة؛ لأنَّ الإنســان جــزء في ع ــري والظواهــر الاجتماعي الب

ــة  ــلًا بالاختــلاف الجوهــري بــين العلــوم الطبيعيَّ التيــار الآخــر المنهــج التجريبــي، متعل

والعلــوم الاجتماعيــة، إذ تبحــث الأولى في العــالم المــادي الخارجــي، بينــما تــدرس 

الثانيَّــة الســلوك البــري والظواهــر الاجتماعيــة، فالدعــوة إلى تطبيــق المنهــج الوضعــي 

التجريبــي في دراســة الظواهــر الاجتماعيَّــة والســلوك البــري مــن هــذه الزاويــة تعتــر 

دعــوة أيديولوجيَّــة أكــر مــن أنهــا دعــوة لتطبيــق منهــج علمــي؛ لأن هدفهــا الأســاس 

ــة عــن دائــرة البحــث العلمــي. )11(  ــة والرمزيَّ ــة والدينيَّ إقصــاء المؤثــرات الميتافيزيقيَّ

ــر  ــة الظواه ــي في دراس ــج التجريب ــق المنه ــد لتطبي ــف الناق ــذا الموق ــدو أن ه يب

الاجتماعيَّــة قــد مهَّــد الطريــق إلى ظهــور المنهــج البنيــوي الوظيفــي الــذي تبنــاه لاحقًــا 

كلــود ليفــي ســراوس )1908- 2009(، مانحًــا دورًا للقيــم والمتعقدات الرمزيَّــة والمتخيلة 

)10( قلامــين صبــاح، »ابســتيميَّة العلــوم الإنســانية: قــراءة في الأطــر التصويريَّــة المتصلــة بالإنســان والمجتمــع«، مرجــع ســابق، ص 

.15

)11( المرجع نفسه، ص 16-18. 
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في تشــكيل البنيَّــة التحتيَّــة للظواهــر الاجتماعيَّــة المرتبطــة في حراكها بوظائــف الجزئيات 

ــي إلى  ــوي الوظيف ــج البني ــر المنه ــة، وينظ ــكي للوحــدات الاجتماعي ــاء ال ــة للبن المكون

ــة  ــة التحتيَّ ــة )البنــى الفوقيــة( بأنهــا مجــرد انعــكاس لحركــة البنيَّ الظواهــر الاجتماعيَّ

ــة، أو الأســطورية، التــي تشــكل الخيــط الخفــي  ــة، أو الأيديولوجي ــات الرمزي للمرجعي

الناظــم لحركــة المجتمــع)12(. وفي إطــار الجــدل المعــرفي الــذي حــدث في الغــرب بشــأن 

Integral Ap- )البنيويَّــة الوظيفيَّــة ســار المنهــج البنيــوي في اتجاهــين، أحدهــما تكامــي 

proach( والآخــر تصدامــي )Conflict Approach(. ينظــر أصحــاب الاتجــاه التكامــي 

ــات النســبي،  ــتمراريَّة والثب ــز بالاس ــزاء، يتمي ــط الأج ــاءً مراب ــاره بن ــع باعتب إلى المجتم

ــة  ــه، ومعالج ــد مكونات ــي لأح ــدور الوظيف ــر ال ــا يتغ ــتمراريته عندم ــرب اس وتضط

الاضطــراب يقتــي البحــث عــن حــلٍ لمشــكلة الجــزء المضطــرب وظيفيًــا، بينــما يفــرض 

ــع،  ــات المجتم ــة لمكون ــر في الأدوار الوظيفيَّ ــة التغي ــي ديموم ــاه التصدام ــار الاتج أنص

نتيجــة التأثــر بالظــروف المحيطــة، وينجــم عــن ذلــك صــدام داخــي لإعــادة تشــكيل 

ــة لمكونــات المجتمــع. الأدوار الوظيفيَّ

تبــين هــذه النــماذج أن مناهــج العلــوم الاجتماعيَّــة واتجاهاتهــا التــي أشرنــا إليهــا 

قــد ابتكــرت في الغــرب لحــل بعــض المشــكلات الاجتماعيَّــة الناشــزة عــن قيــم المجتمــع 

ــزال، أسرع مــن تطــور المناهــج  وتقاليــده، لكــن حركــة المجتمــع الغــربي كانــت، ولا ت

ــة متكــررة في  ــة مشــكلات منهجيَّ العلميــة، ونتيجــة لذلــك واجهــت العلــوم الاجتماعيَّ

الغــرب. لكــن الــيء الــذي يميــز الفكــر الغــربي عــن غــره، أنــه فكــر متجــدد مــع تجدد 

المشــكلات الاجتماعيــة؛ وذلــك لتوفــر الحركــة المعرفيــة، وتشــجيع الحواضــن الأكاديميَّــة 

لمزيــد مــن التفصيــل أنظــر: ســالم يفــوت، »العلــوم الإنســانيَّة ومســألة الأنمــوذج العلمــي«، مجلــة ثقافــات، العــدد 22 )2009(،   )12(

ص 267-275.

        شــاديَّة عــي قنــاوي، المشــكلات الاجتماعيَّــة وإشــكاليَّة اغــراب علــم الاجتــماع: رؤيَّــة مــن العــالم الثالــث )القاهــرة: الطوبجــي 

للطباعة والنــر، 1998(. 
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ــة. ــاة الاجتماعي ــات الحي ــد الفكــري حســب مقتضي ــر التجدي ــة عــى تطوي والاجتماعيَّ

ــة التــي  )13( ويقودنــا هــذا الاســتنتاج إلى افــراضٍ مــؤداه أنَّ مناهــج العلــوم الاجتماعيَّ

ــة التــي تشــكلت في  نشــأت وتطــورت في الغــرب لا تصلــح لحــل المشــكلات الاجتماعيَّ

بيئــات أخــرى لهــا قيمهــا وتقاليدهــا التــي تميزهــا عــن المجتمعــات الغربيــة، وعليــه، 

فــإن تطبيــق هــذه المناهــج خــارج إطــار البيئــة التــي تشــكلت فيهــا يحتــاج إلى إعــادة 

ــة حتــى تكــون قــادرةً  نظــر في المنطلقــات الفلســفيَّة، وإعــادة توطــين أدواتهــا المنهجيَّ

عــى اســتيعاب مشــكلات الشــعوب الأخــرى، ووضــع الحلــول المناســبة لهــا.   

العلوم الاجتماعية: معوقات الـتأسيس العلمي في الوطن العربي

يواجــه تدريــس العلــوم الاجتماعيَّــة في الجامعــات والمعاهــد والكليــات الأكاديميَّــة 

العربيَّــة جملــة مــن المعوقــات المعياريَّــة والموضوعيــة، وأول هــذه المعوقــات إن لــرواد 

ــة قــد تلقــوا تعليمهــم الجامعــي أو  ــة في الجامعــات العربيَّ تدريــس العلــوم الاجتماعيَّ

فــوق الجامعــي في مؤسســات أكاديميَّــة غربيــة، ثــم نقلــوا منهــا معارفهــم وخراتهم التي 

اكتســبوها إلى أوطانهــم، حيــث حاولــوا أن يطبِّقــوا تلــك المعــارف والخــرات النظريَّــة في 

قاعــات الــدرس، ويوظفــوا مخرجاتهــا في معالجــة بعــض المشــكلات الاجتماعيــة. ولذلــك 

نجدهــم قــد أجــادوا فــن التقليــد والمحــاكاة، بيَْــد أنهــم لم يفكــروا في الابتــكار والتوطين؛ 

لأن معظمهــم أضحــى أســر جــدل الأصالــة والمعــاصرة الــذي يهــدف إلى إيجــاد مخــرج 

ــة في إطــار فلســفاتها الغربيــة، أو رفضهــا لتعــارض  منهجــي لتمكــين العلــوم الاجتماعيَّ

منطلقاتهــا الفكريَّــة مــع الثوابــت المعياريَّــة المســتمدة مــن الديــن واللغــة والعــادات 

والتقاليــد، دون نقــد ابســتمولوجي فاحــصٍ يمكــن أن يفــي إلى إعــادة تشــكيل تلــك 

)13( قلامــين صبــاح، »ابســتيميَّة العلــوم الإنســانية: قــراءة في الأطــر التصويريَّــة المتصلــة بالإنســان والمجتمــع«، مرجــع ســابق، ص 

.13
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العلــوم الاجتماعيَّــة وفــق متطلبــات البيئــات المحليــة. 

لعــل هــذا مــا جعــل معظــم محــاولات التطبيــق الســطحي لتوطــين العلــوم 

الاجتماعيَّــة يبــوء بالفشــل؛ لأنــه اســتند إلى حلــول تلفيقيَّــة لا تنســجم مــع منطلقاتهــا 

ــر  ــوزر الأك ــالي ال ــاو الغ ــل أحرش ــك يحمَّ ــي، ولذل ــع المح ــات الواق ــفيَّة ومتطلب الفلس

لهــذا الفشــل للفئــات القياديَّــة في الــدول العربيَّــة والنخــب العاملــة في مجــال العلــوم 

الاجتماعيَّــة )أو الإنســانية(؛ لأنهــا مــن وجهــة نظــره »لم تفلــح إلى اليــوم في وضــع تصــور 

قومــي لعلــوم إنســانيَّة عربيــة، ولم تــدرك بعــد واقــع تأخرهــا وتبعيتهــا لمــا هــو غــربي، 

ــد أهــم مفاهيمهــا ونظرياتهــا ومنهاجهــا عــى المســتوى  ولهــذا نجدهــا تكتفــي بردي

النظــري دون أدنى توظيــف لنتائجهــا في معالجــة واقعنــا المحــي وظواهرنــا الإنســانية، 

التــي لا نــزال نعترهــا ظواهــر مقدســة، لهــا قوانينهــا العليــا التــي تســرها، وتوجههــا 

ــم  ــك وصــف زعفــوري لمقــررات عل ــم.« )14(  ويعضــد ذل ــدري ولا نعل مــن حيــث لا ن

ــة لمفاهيــم  ــة تلقينيَّ ــة بأنهــا »مجــرد عمليَّ الاجتــماع التــي تُــدرس في الجامعــات العربيَّ

نظريــة لا يحســن الطــلاب ربطهــا بســياقاتها التاريخيَّــة مقابــل تغييــب للعمــل الميــداني 

ــى إلى  ــو لا يرق ــد، فه ــى إن وج ــاص؛ وحت ــذا الاختص ــري له ــود الفق ــد العم ــذي يع ال

ــة  مســتوى طــرح إشــكاليَّة تضــع الوضــع القائــم موضــوع ســؤال؛ لأن النتيجــة النهائيَّ

للبحــث، تدعــو الباحــث إلى مأسســة الموجــود وتدعيمــه؛ وبالتــالي إثبــات مــدى نجــاح 

السياســة المتبعــة ونجاعتهــا في إيجــاد الحلــول للمشــكلات القائمــة.«)15( والســبب 

الرئيــس لهــذه الضعــف المعــرفي في مجــال العلــوم الاجتماعيَّــة يعُــزى إلى تجاهــل علــماء 

العلــوم الاجتماعيَّــة إلى المحيــط الجغــرافي والاجتماعــي والتاريخــي في البيئــات العربيَّــة 

)14( أحرشــاو الغــالي، »معوقــات التأســيس العلمــي للعلــوم الإنســانيَّة في الوطــن العــربي، مجلــة شــؤون عربيــة، العــدد 67 )1991(، 

ص 131.

)15( عمر زعفوري، »واقع العلوم الإنسانية: أزمة علم أم أزمة مجتمعات؟«، مرجع سابق، ص 139-140. 
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ــة التــي نشــأت فيهــا هــذه  ــة والأيديولوجيَّ المضيقــة، وكذلــك إغفــال الحواضــن الثقافيَّ

ــرى أحرشــاو الغــالي- وقعــت الجامعــات  ــاح الثقــافي« -كــما ي ــوم. وباســم »الانفت العل

ــوم  ــات العل ــتهلاك المســتمر« لأدبي ــدة الاس ــة في »مصي ــة والمؤسســات الأكاديميَّ العربيَّ

ــذي يهــدف إلى  ــاح الحقيقــي ال ــدلًا مــن الانفت ــة المســتوردة مــن الغــرب، ب الاجتماعيَّ
ــة. )16( ــة المحلي ــا مــع احتياجــات البيئيَّ ــة المســتوردة تماهيً ــوم الاجتماعيَّ توطــين العل

ــدول  ــة في ال ــلطات الحاكم ــلبية للس ــرة الس ــاني في النظ ــوق الث ــد المع ويتجس  

ــوم  ــاع القــرار الســياسي أنَّ العل ــم صُنَّ ــوم الاجتماعيــة؛ إذ يظــن معظ العربيَّــة للعل

ــة تدعــوا للتفكــر الليــرالي الحــر، وتتعــارض في بعــض جزئياتهــا مــع ثوابــت  الاجتماعيَّ

ــك ظــل  ــة في العمــل الســياسي، ولذل ــا تشــجيع الممارســة الديمقراطيَّ الإســلام، كــما أنه

هامــش الحريــات الــذي تمنحــه الســلطات الحاكمــة للباحثــين في اختيــار الموضوعــات 

ــة.)17(  ــة الســلطات الأمني ــا لرقاب ــا محــدودًا، وخاضعً ــة بمعناهــا العــام هامشً الاجتماعيَّ

وإذا كلفــت الســلطات الرســميَّة أحــد الباحثــين في التاريــخ أو السياســة بإعــداد بحــث 

في مجــال تخصصــه، يكــون الغــرض الأســاس مــن ذلــك التشــجيع هــو »إعــداد تاريــخ 

انتقــائي للــدول الوطنيــة، كأن التاريــخ يقــود بطبيعــة الأمــور إلى النظــام الحاكــم حاليًــا 

ــر سياســة هــذا النظــام  ــه، أو لتري ــر إلى مصب ــاه النه ــا مي ــي تجــري فيه ــة الت بالحتميَّ

ــا، ولــي يعــددوا لنــا مضــار الحريَّــة والعدالــة  ــا وإقليميً وصراعاتــه مــع خصومــه محليً

والكرامــة، وخطرهــا عــى الصحــة، ويرحــوا لنــا الكــوارث التــي ســوف تحــل بنــا لــو 

)16( أحرشاو الغالي، »معوقات التأسيس العلمي للعلوم الإنسانيَّة«، مرجع سابق، ص 131.

)17( عمر الزعفوري، »واقع العلوم الإنسانية«، مرجع سابق، ص 142-143.
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ــون«)18(،  ــا عــى التفكــر في المســاواة أمــام القان ــان، أو تجرأن ــلا طغي ــاة ب ــا في حي فكرن

وقلــة اهتــمام الســلطات الحاكمــة في الــدول العربيَّــة بأهميَّــة هــذه العلــوم الاجتماعيَّة 

ينعكــس ســلبًا عــى ميزانيــات البحــث العلمــي المخصصــة لهــا، والتــي تتســم في الغالب 

ــة. ونتيجــة  ــوم التطبيقي ــة مــع الميزانيــات المخصصــة للعل الأعــم بأنهــا شــحيحة مقارن

ذلــك انكــماش دائــرة البحــث العلمــي المبتكــر في مجــال العلــوم الاجتماعيــة، واكتفــاء 

الأكاديميــين والباحثــين باجــرار الأدبيــات الــواردة إليهــم مــن المؤسســات الأكاديميَّة ودور 

ــة  ــات الأكاديميَّ ــة والمؤسس ــات العربيَّ ــم الجامع ــت معظ ــما أضح ــة، ك ــث الغربي البح

مســتوردة للنظريــات والمعــارف المنتجــة في الغــرب دون يكــون لهــا مســاهمات 

ــة وتطويرهــا.)19(  ــاج المعرف محسوســة في انت

يكمــن المعــوق الثالــث في نظــرة المجتمعــات العربيَّــة الدونيَّــة للعلــوم الاجتماعيــة، 

ــة حريصــة عــى  ــك لم تكــن المجتمعــات العربيَّ ــة؛ ولذل ــوم التطبيقي ــع العل ــة م مقارن

تشــجيع أبنائهــا النابهــين عــى دراســة العلــوم الاجتماعيــة، لأنهــا تعترهــا مــلاذًا للطلبــة 

ــة في الشــهادة الثانويَّــة العامــة، ولم تمكنهــم مــن  الذيــن حصلــوا عــى معــدلات متدنيَّ

الالتحــاق بالكليــات العلميَّــة والعمليَّــة مثــل الطــب، والهندســة، والعلــوم، والحاســبات 

)18( عزمي بشارة، »تحديات أمام العلوم الاجتماعية«، مرجع سابق. 

ــة فــإن المــرء يلاحــظ خضــوع البحــث الاجتماعــي عمومًــا         وفي الســياق ذاتــه يقــول عبــد الحكيــم شــباط: »في الــدول العربيَّ

لإرادة الحكومــات السياســيَّة وتوجهاتهــا، بــل غالبًــا لا يوجــد قــدر كافي مــن الاســتقلاليَّة للباحــث في اختيــار موضــوع بحثــه، 

ــة لا يعــدون أن يكونــوا  ــة في البلــدان العربيَّ وعــرض نتائجــه بصــورة موضوعيــة، فمعظــم الباحثــين في الدراســات الاجتماعيَّ

ــة التــي تتبــع للحكومــة، وهــم ينفــذون مــا يطلــب منهــم، وبالتــالي فــإن  موظفــين حكوميــين في الجامعــات والمراكــز البحثيَّ

عملهــم البحثــي ينحــر في أحيــان كثــرة في عمليــات القــص واللصــق والرجمــة الانتقائيــة، لتفــادي الاصطــدام مــع الســلطة 

ــم  ــأي حــال مــن الأحــوال إلى تأســيس عل ــن تفــي ب ــوع المشــوه ل ــة مــن هــذا الن القائمــة، ولا شــك أن دراســات اجتماعيَّ

اجتــماع عــربي«. عبــد الحكيــم شــباط، »هــل يوجــد علــم اجتــماع عــربي؟«، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة، تــم الاســرجاع في 15 

 https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/hl-ywjd-lm-ajtma-rby في   2020 مايــو 

)19( لمزيــد مــن المعلومــات عــن وضــع العلــوم الاجتماعيَّــة في الجامعــات العربيــة أنظــر: ســمر إبراهيــم حســن، »العلوم الإنســانيَّة 

ودور الجامعــة: ربــط الجامعــة بالســوق أم ربــط الجامعــة بالمجتمــع؟«، مجلــة شــؤون اجتماعيــة، العــدد 105 )2010(، ص 
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ــع  ــم في المجتم ــواد الأعظ ــر الس ــل. وينظ ــوق العم ــالي في س ــب الع ــة ذات الطل الآلي

ــين  ــلاتي يبغ ــاث »ال ــم الإن ــب لتعلي ــا أنس ــة بأنه ــوم الاجتماعيَّ ــات العل ــربي إلى كلي الع

ــة  ــا في أي مدرس ــة م ــن وظيف ــن له ــد تؤم ــة ق ــهادة جامعي ــى ش ــول ع ــرد الحص مج
ــة أو خاصــة، أو قــد ترفــع مــن قيمتهــن في ســوق الــزواج«.)20( حكوميَّ

ــا لا تســاعد عــى  ــربي نفســها؛ لأنه ــع الع ــة المجتم ــع بثقاف ــوق الراب ــط المع ويرتب

ــتقي  ــا، تس ــذرة بنيويً ــدة، ومُتج ــة راك ــا ثقاف ــم أنه ــة، بحك ــوم الاجتماعي ــر العل تطوي

عنــاصر بقائهــا من الاســتبداد الســياسي المســتحكم في فضاءاتهــا الاقتصاديَّــة والاجتماعيَّة 

ــرأي  ــة ال ــدل وحريَّ ــوار والج ــاحة الح ــار مس ــك انحس ــى ذل ــحب ع ــة، وينس والثقافي

والــرأي الأخــر، ولا شــك في أن هــذه العوامــل مجتمعــة قــد خلقــت مناخًــا غــر مــواتٍ 

لتطويــر العلــوم الاجتماعيَّــة مــن ناحيَّــة منطلقاتهــا الفلســفيَّة وأدواتهــا المنهجيــة وفــق 

ــن  ــوف م ــتبداد، والخ ــة والاس ــة الهيمن ــا ثقاف ــيطر عليه ــات تس ــة في بيئ ــس علميَّ أس

ــا. ــة وامتداداتهــا العلي العمــل الجمعــي، والالتــزام بعــادات وتقاليــد المؤسســة الأسريَّ

ويرتبــط المعــوق الخامــس بســوق النــر الأكاديمــي في مجــال العلــوم الاجتماعيــة 

ــب  ــي إلى الرت ــث أضحــى الرق ــة حي ــة والثقاف ــة الاجتماعي ــرازات البيئ ــر بإف ــذي تأث ال

ــي والاقتصــادي،  ــام الأول بتحســين الوضــع الاجتماع ــا في المق ــا مرتبطً ــة العلي الأكاديميَّ

ــة المضافــة إلى مجــال التخصــص. وبنــاءً عــى  ــة إلى القيمــة المعرفيَّ دون إعطــاء الأولويَّ

ــات  ــة التطلع ــخصيَّة لخدم ــات الش ــف العلاق ــلات وتوظي ــة المجام ــرت ثقاف ــك ظه ذل

الأكاديميــة، وكانــت حصيلــة هــذا التوجــه ظهــور العديــد مــن الإصــدارات والمنشــورات 

العلميَّــة في مجــال العلــوم الاجتماعيــة التــي لا تقــدم قيــمًا معرفيَّــةً مضافــةً، بــل تعكس 

)20( صالــح ســليمان عبــد العظيــم، »أزمــة العلــوم الاجتماعيَّــة في الوطــن العــربي«، الحــوار المتمــدن، 26 ينايــر 2017، تم الاســرجاع 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=87003&r=0   في 25 يونيو 2019 في
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ــة في العــالم  ــة النــر، وتفاقــم أزمــة العلــوم الاجتماعيَّ ــة لأوعيَّ تــدني المعايــر الأكاديميَّ

العــربي. 

ويتجســد المعــوق الســادس في توســع كليــات العلــوم الاجتماعيَّــة في العــالم العــربي 

ــة المؤهلــة، والمكتبــات  دون النظــر في توفــر المواصفــات المطلوبــة في الكــوادر الأكاديميَّ

ــات في  ــذه الكلي ــض ه ــاء بع ــن إنش ــلًا ع ــة، فض ــوم الاجتماعي ــات العل ــرة بأدبي الزاخ

مناطــق ريفيــة، وتضاعــف أعــداد قبــول الطلبــة الذيــن هاجــرت أسرهــم مــن الريــف 

ــوم  ــف العل ــك »تري ــن ذل ــم ع ــية، ونج ــا المعيش ــين أوضاعه ــدف تحس ــر به إلى الح

الاجتماعيــة« كــما يســميه صالــح ســليمان عبــد العظيــم، حيــث »فرضــت القيــم الريفيَّة 

المحافظــة التقليديَّــة عــى بنيَّــة العلــم، واختيــار الموضوعــات التــي تبــدو فيهــا الدعايَّــة 

الأخلاقيَّــة أكــر مــن التحليــل العلمــي المنهجــي الرصــين، فالقيــم الريفيَّــة لا تســاعد عى 

خلــق حالــة التمــرد والالتــزام، بقــدر مــا تســاعد عــى تكريــس قيــم الخضــوع والخنــوع 
والانتهازيــة، وهــذه قيــم مضــادة لبنيَّــة العمــل وتطويــره بشــكلٍ أو بآخــر«.)21(

يتمثــل المعــوق الســابع في عــزوف الطلبــة عــن دراســة الفلســفة واللغــة العربيــة، 

ــات  ــة مهــارات التفكــر، وطــرح الفرضي ــأن الفلســفة تســاعد الطالــب في تنميَّ ــمًا ب عل

والتســاؤلات الإشــكالية، وترقيَّــة الفهــم النقــدي الســليم، والبحــث عــن الحلــول 

ــة والمقــروءة  ــة لفهــم النصــوص المكتوب ــة أداة فاعل ــة؛ كــما أن اللغــة العربيَّ الموضوعي

بالحــرف العــربي، وأنَّ تجويدهــا يســاعد الطالــب في التعبــر عــن أفــكاره وآرائــه 

وتعليقاتــه شــفهيًا وكتابــةً، وتعُــرّ أعــداد الطلبــة القليلــة المنتســبة للتخصــص الفرعــي 

في الفلســفة، واقتصــار برنامــج بكالوريــوس اللغــة العربيَّــة عــى البنــات دون البنــين في 

ــا. ــة في بلدانن ــوم الاجتماعي ــذي تعيشــه العل جامعــة قطــر عــى هــذا التحــدي ال

)21( صالح سليمان عبد العظيم، »أزمة العلوم الاجتماعيَّة في الوطن العربي«، مرجع سابق. 
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ويتجســد المعــوق الثامــن في النظــرة المحافظــة لمعظــم علــماء العلــوم الاجتماعيَّــة 

العــرب تجــاه التغــرات الاجتماعيــة؛ لأنهــم متأثريــن بالمنهــج البنيــوي الوظيفــي الــذي 

ــة  ــب المحافظ ــل يج ــل، ب ــد والتحلي ــل النق ــى لا يقب ــي كمعط ــع المح ــر إلى الواق ينظ

ــادة  ــي إلى إع ــن أن تف ــة يمك ــول تريري ــن حل ــث ع ــة البح ــي المحافظ ــه، وتعن علي

ــة.  ــد الموروث ــرة العــادات والتقالي ــة الشــاذة إلى دائ الظواهــر أو الســلوكيات الاجتماعيَّ

ــة  بهــذه المعالجــة التريريَّــة يســجن علــماء الاجتــماع العــربي أنفســهم في دائــرة التبعيَّ

ــوازن في  ــتقرار والت ــق الاس ــه أداة لتحقي ــب نفس ــذي نصَّ ــظ ال ــربي المحاف ــج الغ للمنه

ــة  المجتمعــات الرأســمالية، ونلحــظ أن مثــل هــذه المعالجــات التريريَّــة لا تقــدر عمليَّ

التغــر الاجتماعيَّــة المتمثلــة في التبــدل الوظيفــي في أداء الوحــدات الاجتماعيَّــة المكونــة 

للــكل تقديــراً موضوعيًــا، واســتجابةً لبعــض الظــروف البيئيَّــة المحيطــة، وبهــذه الكيفيَّــة 

ــع  ــع المحــي، وغــر متســقة م ــة لتطلعــات الواق ــول المقرحــة غــر مواكب تكــون الحل

ــة التغــر الاجتماعــي ذات الطابــع الديناميــي.  عمليَّ

ــة التــي تعــاني  أســهمت كل هــذه المعوقــات في تشــكيل جــذور الأزمــة المعرفيَّ  

منهــا العلــوم الاجتماعيَّــة في الوطــن العــربي، الأمــر الــذي دفــع بعــض الباحثــين لطــرح 

ــم أم  ــة عل ــي أزم ــل ه ــربي: ه ــن الع ــة في الوط ــذه الأزم ــع ه ــين بواق ــؤالين مرتبط س

أزمــة مجتمعــات؟ وهــل العــرب العاملــين في مجــال العلــوم الاجتماعيَّــة قادريــن عــى 

توطينهــا في بيئاتهــم المحليــة؛ أي إعــادة النظــر في إطارهــا النظــري المرجعــي، وأدواتهــا 

ــكلات  ــا ومش ــض قضاي ــج بع ــن أن تعال ــي يمك ــا الت ــة عنه ــج المنبثق ــة، والنتائ المنهجي

المجتمعــات العربيــة؟ وحيــث حاولــت أن أجيــب عــن الســؤال الأول في الفقــرات أعــلاه 

برصــد المعوقــات التــي تواجــه نشــأة علــوم اجتماعيَّــة عربيــة؛ ســأعمل في الفقــرة الآتيــة 

ــة في الوطــن  عــى عــرض بعــض المحــاولات التــي تهــدف إلى توطــين العلــوم الاجتماعيَّ

العــربي.
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العلوم الاجتماعيَّة في الفكر العربي والإسلامي المعاصر

يؤكد العرض والتحليل أعلاه أنَّ أزمة العلوم الاجتماعيَّة في الوطن العربي والعالم 

الإسلامي ناتجة عن ظروف مجتمعيَّة وشروط موضوعية أفرزها موقف الدولة السلبي 

تجاه تلك العلوم، ونظرة المجتمع الدونيَّة إليها، وعدم رغبة معظم الطلبة النابهين في 

التخصص في مجالاتها المتعددة، لكن هذا الرصيد السلبي المراكم لا ينفي وجود بعض 

المحاولات الهادفة لتوطين تلك العلوم الاجتماعيَّة في بيئاتها العربيَّة والإسلامية، ونذكر 

عى سبيل المثال محاولات توطين علم الاجتماع في البيئة العربية، وتجربة أسلمة علم 

التاريخ باعتبارهما من المحاولات الجديرة بالمراجعة والتقييم في إطار عرضنا للتحديات 

التي تواجه العلوم الاجتماعيَّة في الوطن العربي والعالم الإسلامي.

بــدأت المحــاولات لتوطــين علــم الاجتــماع في الوطــن العــربي بكتابــات الدكتــور عــي 

ــن  ــراث النظــري لاب ــة وال ــة العربيَّ ــة البيئ ــا إلى خصوصيَّ ــتند فيه ــي اس ــوردي)22( الت ال

)22( عــي حســين الــوردي )1995-1913( عــالم اجتــماع عراقــي، ولــد في مدينــة الكاظميَّــة مــن أسرة متوســطة الحــال المعيــي، بــدأ 

ــة ببــروت، وبعــد حصولــه  ــة بالجامعــة الأمريكيَّ تعليمــه الابتــدائي والثانــوي بالعــراق، ثــم بعُــث لمواصلــة دراســته الجامعيَّ

ــن ممارســة  ــلاث ســنوات م ــد ث ــس. وبع ــة التدري ــث التحــق بمهن ــراق، حي ــاد إلى الع ــوس )1943( ع عــى درجــة البكالوري

ــات المتحــدة  ــماع بجامعــة تكســاس بالولاي ــم الاجت التدريــس، حصــل عــى منحــة دراســيَّة لإعــداد درجــة الماجســتر في عل

الأمريكيــة، ثــم حصــل عــى الدكتــوراه في الجامعــة نفســها عــام 1950. بــرز اســمه في قائمــة رواد علــم الاجتــماع في الوطــن 

ــا،  ــة عــر كتابً ــة، وألــف أكــر مــن ثمانيَّ ــراً بمنهــج ابــن خلــدون في دراســة واقــع المجتمعــات العربي ــر كث العــربي، كــما تأث

ومئــات مــن الأبحــاث العلميَّــة المنشــورة في دوريــات عالميَّــة مرموقــة. ومــن أشــهر مؤلفاتــه: »وعــاظ الســلاطين«؛ و«مهزلــة 

العقــل البــري«؛ و«دراســة في طبيعــة المجتمــع العراقــي«؛ و«منطــق ابــن خلــدون«؛ و«لمحــات اجتماعيَّــة مــن تاريــخ العــراق 

الحديــث« في ســتة أجــزاء. تــوفي الــوردي بالعــراق في 13 تمــوز 1995 بعــد معانــاة طويلــة مــع مــرض الســلطان أثنــاء الحصــار 

الــذي فرضتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة عــى العــراق.  لمزيــد مــن التفصيــل عــن محــاولات عــي الــوردي في إنشــاء علــم 

اجتــماع عــربي، أنظــر: حميــد الهاشــمي، »الدكتــور عــي الــوردي رائــد الدعــوة إلى علــم الاجتــماع العــربي«، مجلــة شــؤون 

ـة  اجتماعيــة، المجلــد 17، العــدد 70 )2001(، ص 164-157؛ يامنــة ترايكيــة، »إســهامات عــي الــوردي في صياغــة نظريّـَ

ــات، العــدد 84 )2018(، ص 122-134. ــة مقارب ــة«، مجل ــة عربي اجتماعيَّ



34

خلــدون،)23( ويذكــر الــوردي في هــذا الاتجــاه أننــا »لــو ألقينــا نظــرة عــى خارطــة الكــرة 

الأرضيــة؛ لوجدنــا المنطقــة العربيــة، هــي المنطقــة الوحيــدة التــي تمتــد مــن الخليــج 

ــا، إنهــا تتميــز عــن غرهــا مــن مناطــق العــالم  ــا إلى المحيــط الأطلــسي غربً العــربي شرقً

ــا أكــر  ــى هــذا أنه ــة، ومعن ــداد صحــراوي عــى وجــه الكــرة الأرضي ــا أكــر امت بكونه

ــة التــي ظهــرت في الغــرب  منبــع للبــداوة في العــالم كلــه«، لكــن النظريــات الاجتماعيَّ

ــدون أي  ــرب لا يج ــماء الغ ــك؛ لأن عل ــة في ذل ــداوة، ولا غراب ــمام للب ــولي أي اهت »لا ت

ــا في ضــوء  ــا إلى دراســة مجتمعن ــذي يدعون ــداوة في مجتمعهــم، وهــذا هــو ال ــر للب أث

منهــج خــاص بنــا، يختلــف في بعــض الوجــوه عــن علم الاجتــماع الغــربي«. )24( ولتأســيس 

إطــار نظــري للمنهــج الــذي ينشــده يقــول الــوردي »آن الأوان لــي نرجــع إلى الأســاس 

ــه  ــل عن ــلًا، فنزي ــاه طوي ــذي أهملن ــماع، وال ــم الاجت ــدون لعل ــن خل ــه اب ــذي وضع ال

ــدة،  ــة جدي ــم اجتماعيَّ ــات ومفاهي ــراب الزمــن، نلقحــه بمــا ظهــر مؤخــراً مــن نظري ت

وبهــذا نتمكــن مــن بنــاء علــم اجتــماع خــاص بنــا يلائــم المجتمــع الــذي نعيــش فيــه«.

ــدوات والدراســات  ــن الن ــد م ــاب واســعًا للعدي ــوردي الب ــح ال ــة فت ــذه الكيفيَّ )25( وبه

التــي  انتقــدت  مخرجــات البحــث الاجتماعــي في الوطــن العــربي، وأرجعــت إخفاقــات 

الباحثــين الاجتماعيــين في تأســيس علــم اجتــماع عــربي إلى أزمــة ثلاثيَّــة مركبــة، قوامهــا 

عبــد الرحمــن بــن خلــدون )1406-1332(، وُلــد في تونــس، ودرس بجامعــة الزيتونــة، شــغل العديــد مــن المناصــب الكتابيَّــة   )23(

ــة،  ــوكي الظاهــر برقوق قضاء المالكي ــس، ورحــل إلى القاهــرة حيــث قلده الســلطان الممل ــلاد المغــرب والأندل ــة في ب والقضائيَّ

ــدأ  ــوان المبت ــاب العر ودي ــه كت ــف، ومــن أشــهر مؤلفات ــس والتألي ــة القضــاء انقطــع إلى التدري وبعــد اســتقالته مــن وظيف

ــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر. يعــد الجــزء الأول مــن هــذا الكتــاب  ــام العــرب والعجــم والرب والخــر في أي

ــا تأسيســيا لمــا ســماه ابــن خلــدون »علــم العمــران البــري« حيــث يوضــح الإطــار النظــري الــذي  المعــروف بالمقدمــة كتابً

اعتمــد عليــه في دراســة الظواهــر البريــة، ونقــد مــن ســبقوه مــن المؤلفــين والعلــماء. تــوفي ابــن خلــدون بمــر عــن عمــر 

ناهــر ســتة وســبعين عامًــا، ودفــن قــرب بــاب النــر شــمال القاهــرة.

ــوم  ــن، »العل ــم حس ــمر إبراهي ــر: س ــة، أنظ ــات العربي ــة في الجامع ــوم الاجتماعيَّ ــع العل ــن وض ــات ع ــن المعلوم ــد م )24( لمزي

ــة، العــدد 105  ــة شــؤون اجتماعي ــط الجامعــة بالمجتمــع؟«، مجل ــط الجامعــة بالســوق أم رب الإنســانيَّة ودور الجامعــة: رب

.9-32 ص   ،)2010(

)25( عي الوردي، منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته )لندن: دار كوفان، 1994(، ص 266.
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ــة  ــة، وأزم ــه البحثي ــي وأدوات ــج العلم ــة المنه ــي، وأزم ــري الاجتماع ــار النظ ــة الإط أزم

العلاقــة التبادليَّــة مــع المجتمــع.)26( ولا عجــب في أن النــدوات والدراســات التــي أشرنــا 

ــت إلى  ــما تطرق ــة، ك ــا المختلف ــن جوانبه ــة م ــة  المركب ــذه الأزم ــت ه ــد عرض ــا ق إليه

المعوقــات والتحديــات التــي تواجــه توطــين علــم الاجتــماع في الوطــن العــربي؛ لكنهــا 

لم تقــدم نموذجًــا متكامــلًا لعلــم اجتــماع العــربي، بــل اكتفــت بوضــع بعــض المــؤشرات 

التــي يمكــن أن تفــي إلى قيــام علــم اجتماعــي عــربي، ولذلــك يصــف اســحق يعقــوب  

القطــب هــذه المحــاولات بقولــه: 

ــة يمــر في مرحلــة انتقاليــة، مــن وضــع  »إنَّ علــم الاجتــماع في البــلاد العربيَّ

التخلــف والتعبيَّــة والانطباعيَّة والوصوليــة، وخدمة الأيديولوجيات الاســتعمارية، 

والأفــكار التــي تطرحهــا المؤسســات العالميَّــة وينجــرف وراءهــا علــماء الاجتــماع 

العــرب في بحوثهــم، إلى وضــع أكــر واقعيــة، نابــع مــن منطلقين أساســيين: أولهما 

ــة والرقيــة، ومــدى  التســاؤلات التــي تثــار حــول المفاهيــم والنظريــات الغربيَّ

ــة التــي يتجــه مــن خلالهــا المتخصصــون في  ملاءمتهــا؛ وثانيهــما، النظــرة الواقعيَّ

ــدة  ــافي كقاع ــادي والثق ــي والاقتص ــع الاجتماع ــاط بالواق ــماع للارتب ــم الاجت عل

لبحوثهــم ودراســاتهم، وبطبيعــة الحــال فــإن هــذا الوضــع بحاجــة إلى نــوع مــن 

ــم نفســه، ســواء في نطــاق إعــداد المتخصصــين  ــم لمختلــف جوانــب العل التقوي

)وعــى مســتوى الماجســتر والدكتــوراه(، أو في مجــال التدريــس الجامعــي، أو في 

المختــار الهــراس، »التحليــل الانقســامي للبنيــات الاجتماعيــة في المغــرب العــربي: حصيلــة نقديــة« في محمــد عــزت حجــازي   )26(

وآخــرون، نحــو علــم اجتــماع عــربي: علــم الاجتــماع والمشــكلات العربيَّــة الراهنــة )بــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

1986(، ص 383.

       عقــدت أعــمال نــدوة »نحــو علــم اجتــماع عــربي« أثنــاء انعقــاد نــدوة المركــز الإقليمــي العــربي للبحــوث والتوثيــق في العلــوم 

الاجتماعيــة في أبوظبــي، بتاريــخ 28-24 أبريــل 1983. اشــرك في النــدوة عــرة متخصصــين في علــم الاجتــماع، ناقشــوا القضايــا 

المتعلقــة بتاريــخ علــم الاجتــماع في الوطنــي العــربي، وصلتــه بالتطــورات العالميــة، والمســألة الســكانية، ومناهــج البحــث في 

علــم الاجتــماع في المجتمــع العــربي. لمزيــد مــن التفصيــل انظــر: محمــد عــزت حجــازي وآخــرون، نحــو علــم اجتــماع عــربي، 

مرجــع ســابق، ص 381-390. 
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المنهــج المســتخدم في تحليــل الظواهــر والقضايــا المعــاصرة التــي تواجــه المرحلــة 

التنمويَّــة التــي تجتازهــا بلادنــا«)27(.

الخطاطة )2(: رؤية علي الوردي لمناهج العلوم الاجتماعية

 

المصدر: من إعداد المؤلف

يبــدو مــن خــلال الدراســات وملخصــات الندوات التــي اطلعــتُ عليهــا أنَّ محاولات 

إنشــاء علــم اجتماعــي عــربي قــد اتســمت في بعــض جوانبهــا بالســطحية، وعــدم وضــوح 

ــل  ــرفي؛ ه ــا المع ــف منتوجه ــوري في تصني ــر زعف ــارَ عم ــك حَ ــزي، ولذل ــدف المرك اله

ــات  ــدرس مشــكلات المجتمع ــم ي ــة أم عل ــة العربي ــين باللغ ــماع للناطق ــم اجت هــو عل
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ــر  ــة؟)29(. يث ــم ينقــل الإرث السوســيولوجي الغــربي إلى اللغــة العربي ــة)28( أم عل العربي

ــة إلى انتــاج  ــة المحــاولات الراميَّ زعفــوري بهــذه الأســئلة بعــض الشــكوك حــول صلاحيَّ

ــه إلى أن  ــد دفع ــاولات ق ــذه المح ــه به ــدم اقتناع ــدو أن ع ــربي. ويب ــماع ع ــم اجت عل

يقــرح عــى الباحثــين الاجتماعيــين العــرب أن يبــدؤوا بابتــكار بعــض المفاهيــم العربيَّــة 

المســتقاة مــن واقــع تــراث المجتمعــات العربيَّــة وتاريخهــا، ثــم بعــد ذلــك يطــوروا تلــك 

المفاهيــم وفــق مشــركات الإرث السوســيولوجي العالمــي، ويبنــوا عليهــا نمــوذج أو إطــار 

نظريـًـا يتوافــق مــع احتياجــات البيئيــات العربيــة وتطلعاتهــم المعرفيــة)30(، ويتســق مــع 

هــذا الاقــراح في بعــض جزئياتــه طــرح عبــد الوهــاب بوحديبــة الــذي يرشــد الباحثــين 

والأكاديميــين الاجتماعيــين بأنهــم إذا أرادوا »أن يؤسســوا علــم اجتــماع قومــي، فــلا بــد 

لهــم مــن إعــادة النظــر في النظريــات المســتوردة الرائجــة، وعليهــم فحصهــا ونقدهــا 

لتمييــز صحيحهــا وفاســدها«)31(. ويضيــف اســحق يعقــوب القطــب بعُــدًا آخــر لإنجــاح 

ــة التــي تمهــد لحركــة  ونقــل  ــة تطويــر المؤسســات الهيكليَّ المقــرح، ويتمثــل في »أهميَّ

وتبــادل المعلومــات والبحــوث واللقــاءات بــين علــماء الاجتــماع في الجامعــات العربيــة، 

ومراكــز البحــث العلمــي، والتنســيق مــع الهيئــات العلميَّــة العربيَّــة والدوليــة، وتوفــر 

ــات  ــه إلى سياس ــة نتائج ــي، وترجم ــث العلم ــم البح ــتمرة لدع ــل المس ــادر التموي مص

)28(  تُمثــل هــذا النمــط دراســة شــاديَّة عــي قنــاوي، أنظــر: شــاديَّة عــي قنــاوي، المشــكلات الاجتماعيَّــة وإشــكاليَّة اغــراب علــم 

الاجتــماع: رؤيَّــة مــن العــالم الثالــث )القاهــرة: الطوبجــي للنــر، 1998(.  

)29( وصــف عــي الــوردي هــذا النمــط بقولــه: »يؤســفني أن أقــول إن بعــض باحثينــا الاجتماعيــين أو الكثــر منهــم هــم مرجمــون 

أكــر مــن هــم باحثــون. فهــم يدرســون مجتمعهــم في ضــوء النظريــات التــي درســوها في الخــارج، وإنــك حــين تقــرأ مــا كتبــوه 

في ذلــك يخيــل إليــك كأنهــم يعيشــون في عــالم آخــر، وقــد يصعــب في بعــض الأحيــان تفهــم مــا يكتبــون«. عــي الــوردي، نقــلًا 

عــن: ســهيل الســامرائي، »سوســيولوجيا المجتمــع العــربي المعــاصر، ملــف نحــو علــم إجتــماع عــربي«، مجلــة آفــاق عربيــة، 

العــدد 19 )1992(، ص 79. 

)30( عمر زعفوري، »واقع العلوم الإنسانية: أزمة علم أم أزمة مجتمعات؟«، مرجع سابق، ص 144.

عبد الوهاب بوحديبة، لأفهم: فصول عن المجتمع والدين )تونس: الدار التونسيَّة للنر، 1992(، ص 18.    )31(
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ــة الاجتماعيــة«)32(. اجتماعيــة، وتخطيــط للتنميَّ

زبــدة القــول أنَّ الاجتماعيــين العــرب لم يتفقــوا عــى وضــع أســس فكريَّــة ومرجعيَّة 

لقيــام علــم اجتــماع عــربي، ويعُــزى ذلك إلى ســبيين رئيســين؛ أولهما أنَّ معظــم المحاولات 

التــي قــام بهــا بعــض الباحثــين العــرب لتأســيس مرتكــزٍ فلســفي لعلــم الاجتــماع العــربي 

اســتندت إلى مرجعيــات غربيَّــة متعــددة المــدارس الفكريــة؛ الأمــر الــذي أفــرز حالة من 

الفــوضى في المفاهيــم والمصطلحــات المســتخدمة، وتضــارب الأهــداف، وبذلــك ضاعــت 

ــم أكاديمــي يجمــع  ــل في عــدم وجــود تنظي ــة وتبعــرت الرســالة، وثانيهــما يتمث الرؤيَّ

ــماع في الوطــن العــربي؛  ــم الاجت ــرون ضرورة توطــين عل ــن ي ــين العــرب الذي الاجتماعي

ــة موحــدة لإنشــاء علــم اجتماعــي عــربي، ويراعــي في  حتــى يســاعدهم في صــوغ رؤيَّ

ذلــك الاهتــمام بالإطــار النظــري العــام للعلــم الاجتماعــي، واســتنباط بعــض المفاهيــم 

المفتاحيَّــة مــن واقــع المجتمعــات العربيَّــة والأدبيــات الراثيَّــة التــي أســهمت في معالجة 

بعــض الظواهــر الاجتماعيَّــة بــرؤى نظريَّــة وأدوات منهجيَّــة مبتكــرة.

تجربة أسلمة العلوم الاجتماعية: علم التاريخ مثالًا

ــد المحاولــة الثانيَّــة في بعــض الدراســات التــي تناولــت أســلمة العلــوم  تتجسَّ

ــة صياغــة إســلامية،  الاجتماعيــة، تحــت عناويــن شــتى مثــل صــوغ العلــوم الاجتماعيَّ

والتأصيــل الإســلامي للعلــوم الاجتماعيــة، والتوجيــه الإســلامي للعلــوم الاجتماعيــة، وبناء 

ــة عــى الأصــول  ــة عــى منهــج الإســلام، وتأســيس العلــوم الاجتماعيَّ العلــوم الاجتماعيَّ

)32( أسحق يعقوب القطب، »نحو علم الاجتماع عربي«، مرجع سابق، ص 390.   
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ــف هــذه الدراســات مــن  ــة)33(. ويمكــن أن تصُنَّ ــوم الاجتماعي الإســلامية، وأســلمة العل

ــة إلى ثلاثــة نمــاذج رئيســة؛ أولهــا تكامي-منهجــي )أســلمة العلــوم  ــة الموضوعيَّ الناحيَّ

الاجتماعيــة(، وثانيهــا تأصيي-معيــاري )تأصيــل العلــوم الاجتماعيــة(، وثالثهــا تأصيــي-

انكفــائي )رفــض النمــوذج الغــربي(.

لعــل أكــر النــماذج شــيوعًا وانتاجًــا معرفيًــا هــو نمــوذج أســلمة العلــوم الاجتماعية، 

والــذي تبنــاه المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي بواشــنطن، ونظَّــر لــه ثلــة مــن الباحثــين 

والأكاديميــين الاجتماعيــين، كــما جــرت محــاولات لتطبيقــه في الجامعــة الإســلاميَّة 

ــة  ــة بجامع ــلام المعرف ــد إس ــتان، ومعه ــلاميَّة بباكس ــة الإس ــا، والجامع ــة بماليزي العالميَّ

الجزيــرة بالســودان. وقــد ارتكــز نمــوذج الأســلمة في إطــاره العــام عــى رؤيَّــة إســماعيل 

الفاروقــي)34( التــي يعرضهــا كالآتي:

)33( مــن بــين الدراســات التــي  تناولــت أســلمة العلــوم الاجتماعيــة: إبراهيــم عبــد الرحمــن رجــب، »التأصيــل الإســلامي للعلــوم 

ــدر،  ــود قلن ــدد 3 )1996(، ص 83-47؛ محم ــد 1، الع ــة، المجل ــلاميَّة المعرف ــة إس ــق«، مجل ــى الطري ــالم ع ــة: مع الاجتماعي

»أســلمة العلــوم الإنســانية: الاســراتيجيات والأســاليب«، مجلــة تفكــر، المجلــد 3، العــدد  1 )2001(، ص 124-115؛ محمــد بــن 

نــر، »تأصيــل العلــوم الإنســانيَّة والاجتماعيــة: أمــا آن لهــذه الازدواجيَّــة أن تنتهــي؟«، مجلــة إســلاميَّة المعرفــة، العــدد 42-43 

)2006(، ص 126-99؛ أحمــد إبراهيــم أبوشــوك، »علــم التاريــخ: إشــكالات المنهجيَّــة ومروعــات الأســلمة«، مجلــة إســلاميَّة 

المعرفــة، المجلــد 6، العــدد 24 )2007(، ص 88-55؛ عبــد الحليــم مهورباشــة، التأصيــل الإســلامي لعلــم الاجتــماع: مقاربــة في 

إســلاميَّة المعرفــة )ســطيف: جامعــة ســطيف، 2014(؛ ســاري حنفــي، »أســلمة وتأصيــل العلــوم الاجتماعيــة: دراســة في بعــض 

المشــكلات«، مجلــة المســتقبل العــربي، المجلــد 39، العــدد 241  )2016(، ص 45-64.

ــه الأولي  ــدأ تعليم ــة، ب ــان المقارن ــص في الأدي ــطيني تخص ــر فلس ــث ومفك ــي )-1921 1986( باح ــي الفاروق ــماعيل راج )34(  إس

بفلســطين، والتحــق بالجامعــة الأمريكيَّــة ببــروت حيــث حصــل عــى بكالوريوس الفلســفة عــام 1941، ثــم هاجــر إلى الولايات 

المتحــدة الأمريكيــة حيــث حصــل عــى درجــة الماجســتر في الفلســفة ودرجــة الدكتــوراه مــن جامعــة إنديانــا عــام 1952 عــن 

ــف بالقاهــرة  ــاد إلى الأزهــر الري ــم«، ع ــة والابســتمولوجيَّة للقي ــب الميتافيزيقيَّ ــة الخــر: الجوان ــوان: »نظريَّ أطروحــة بعن

ــة  ــس مقارن ــة، لتدري ــات المتحــدة الأمريكي ــاً إلى الولاي ــم اقفــل راجع ــع ســنوات، ث ــوم الإســلاميَّة لمــدة أرب ــث درس العل حي

الأديــان في عــدد مــن الجامعــات الأمريكيــة. يعُــدُّ الفاروقــي مــن راود مــروع إســلاميَّة المعرفيــة، وتقديــراً لــه انتخــب أول 

رئيــس للمعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي الــذي أنُشــئ في هرنــدن ضواحــي العاصمــة الأمريكيَّــة واشــنطن عــام 1981. ظــل 

الفاروقــي في عمــل دؤوب لتحويــل مــروع إســلاميَّة المعرفــة إلى واقــع إلى أن ستشــهد غــدرًا مــع زوجتــه لميــاء الفاروقــي في 

 Historical Atlas( 27 مايــو 1986 في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. مــن مؤلفاتــه الهامــة: الأطلــس التاريخــي لديانــات العــالم

 Christian( الأخــلاق المســيحيَّة ،)The Great Asian Religions( ؛ أديــان آســيا الكــرى)of the Religions of the World

.)Islam and The Problem of Israel( ؛ والإســلام ومشــكلة إسرائيــل)Ethics
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 »إعــادة صياغــة المعرفــة عــى أســس علاقــة الإســلام بهــا، تعنــي إســلاميتها، 

ــذه  ــتنتاجات ه ــر في اس ــادة النظ ــات، وإع ــب المعلوم ــد وترتي ــادة تحدي أي إع

ــج، وإعــادة تصــور الأهــداف، وأن  ــم النتائ ــا، وإعــادة تقوي المعلومــات وترابطه

يتــم ذلــك بطريقــة تمكــن الفــروع مــن إغنــاء خدمــة قضيَّــة الإســلام ]...[. ومــن 

أجــل تحقيــق هــذه الغايَّــة يجــب أن تأخــذ التصنيفــات المنهجيَّــة للإســلام ]...[ 

مــكان التصنيفــات الغربيــة، وتحــدد تصــور الحقيقــة وتنظيمهــا. ويجــب أيضــاً 

ــكات  ــح وتطــور مل ــة وتفت ــم الغربيَّ ــم الإســلاميَّة ]...[ مــكان القي أن تحــل القي

الإنســان العقليــة، وإعــادة صياغــة الحيــاة بحيــث تتجســد فيهــا الســنن الإلهيــة، 

وقيــم الإســلام في بنــاء الثقافــة والحضــارة، والمعــالم الإنســانيَّة وفي المعرفــة 

ــورع«)35(. ــة، والتقــوى ال ــة والفضيل والحكمــة، والبطول

ـة  وجوديّـَ منطلقــات  إلى  الإســلامي  المنظــور  اســتند  ـة  الغايّـَ هــذه  ولتحقيــق 

)انطولوجيــة( تتمثــل في وحــدة الخالــق ووحــدة المخلــوق، ومنطلقــات معرفيَّــة 

ــة  ــات تراتبيَّ ــة، ومنطلق ــدة المعرف ــة ووح ــدة الحقيق ــل في وح ــتمولوجية( تتمث )ابس

ــة  ــد إجرائيَّ ــع قواع ــي أرب ــرح الفاروق ــما اق ــق.)36( ك ــوق للخال ــة المخل ــى في طاع تتج

ــن  ــا، التمك ــة؛ وثانيه ــة الحديث ــوم الاجتماعيَّ ــان العل ــا، إتق ــة، أوله ــذ هــذه الرؤي لتنفي

ق بــين الــراث الإســلامي والمعرفــة  مــن أدبيــات الــراث الإســلامي؛ وثالثهــا، الربــط الخــلاَّ

ــق  ــوده إلى تحقي ــذي يق ــار ال ــلامي في المس ــر الإس ــلاق بالفك ــراً، الانط ــاصرة؛ وأخ المع

ــة. )37(  ــنن الكوني الس

)35( إســماعيل راجــي الفاروقــي، إســلاميَّة المعرفــة: المبــادئ العامــة- خطــة العمــل- الإنجــازات )واشــنطن: المعهــد العالمــي للفكــر 

الإســلامي، 1986(، ص 54. 

)36( المرجع نفسه، ص 54. 

)37( المرجع نفسه، ص 123-144.
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ــوم  ــد مــن الأطروحــات لأســلمة العل ــرت العدي ــام ظه وفي ضــوء هــذا الإطــار الع

ــك  ــا؛ ولذل ــل مخرجاته ــي يصعــب حرهــا في هــذه الدراســة وتحلي ــة، والت الاجتماعي

ــذي  ــخ ال ــخ أو التفســر الإســلامي للتاري ــم التاري ــي بمناقشــة نمــوذج أســلمة عل نكتف

ــراً:  ــم معت ــرآن الكري اســتند إلى الق

ــة  ــد خصصــت للمســألة التاريخي ــه ق ــرة مــن ســوره وآيات »أنَّ مســاحة كب

التــي تأخــذ أبعــادًا واتجاهــات مختلفــة، وتتــدرج بــين العــرض المبــاشر، والــسرد 

القصــي الواقعــي؛ لتجــارب عــدد مــن المجتمعــات البريــة، وبــين اســتخلاص 

ــات  ــة الجماع ــم حرك ــي تحك ــة الت ــنن التاريخي ــة للس ــز والكثاف ــز بالركي يتمي

عــر الزمــان والمــكان، مــرورًا بمواقــف الإنســان المغايــرة مــن الطبيعــة والعــالم، 

ــن  ــغ هــذه المســألة حــدًا م ــا ]...[ وتبل ــي لا حــر له ــة الت ــغ الحضاري وبالصي

الثقــل والاتســاع في القــرآن الكريــم، بحيــث إن جــلَّ ســوره لا تــكاد تخلــو مــن 

عــرض لواقعــة تاريخيــة، أو إشــارة سريعــة لحــدث مــا، أو تأكيــد عــى قانــون أو 

ــنَّة تتشــكل بموجبهــا حركــة التاريــخ«38.  سُ

ــا  ــرآن مصــدرًا تاريخيً ــماد الق ــل39 إلى اعت ــن خلي ــماد الدي ــراض ع ــذا الاف ــع ه دف

)38( لمزيد من التفصيل، أنظر: عماد الدين خليل، التفسر الإسلامي للتاريخ )بروت: دار العلم للملايين، 1991(، ص 5-17. 

)39( عــماد الديــن بــن خليــل مــؤرخ عراقــي، حصــل عــى بكالوريــوس الآداب في جامعــة بغــداد ســنة 1962، وإجــازة الماجســتر 

في التاريــخ الإســلامي مــن الجامعــة نفســها عــام 1965، وإجــازة الدكتــوراه في التاريــخ الإســلامي في جامعــة عــين شــمس1968، 

وبعــد حصولــه عــى درجــة الدكتــوراه عمــل مرفـًـا عــى المكتبــة المركزيــة في جامعــة الموصل عــام 1968، كــما عمــل معيــدًا 

ــراث  ــار وال ــة المتحــف الحضــاري في المؤسســة العامــة للآث ــراً لمكتب ــة آداب في جامعــة الموصــل )1977-1967(، ثم مدي بكُلي

)المديريــة العامــة لآثــار ومتاحــف المنطقــة الشــمالية( في الموصــل )1987-1977( ، وعــاد للتدريــس الجامعــي حيــث عمــل 

بكليــة آداب جامعــة صــلاح الدين في أربيــل )1992-1987(، وكليــة تربية جامعــة الموصــل )2000-1992(، وكليــة الدراســات 

ــة  ــة في الأردن )2003(، وكلي ــة المتحــدة )2002-2000(، وجامعــة الزرقاء الأهلي ــارات العربي ــة في دبي بالإم الإســلامية والعربي

آداب جامعــة الموصــل )2005-2003( ومنهــا انتقــل إلى جامعــة الرمــوك بــالأردن. ومــن أهــم مؤلفــات عــماد الديــن خليــل في 

مجــال التفســر الإســلامي للتاريــخ كتــاب »التفســر الاســلامي للتاريــخ«؛ »في التاريــخ الاســلامي: فصــول في المنهــج والتحليــل 

المكتــب الإســلامي«؛ »حــول اعــادة كتابــة التاريــخ الإســلامي«.
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ــة،  ــة النبويَّ ــابقة للبعث ــم الس ــعوب والأم ــخ الش ــي في تاري ــسرد القص ــة ال ــن ناحي م

ــد  ــك انتق ــتنادًا إلى ذل ــخ، واس ــة التاري ــة لحرك ــة الناظم ــنن الكوني ــة الس ــن ناحي وم

منظــرو أســلمة علــم التاريــخ المرجعيــات الغربيــة التــي أقصــت الوحــي مــن مصادرهــا 

التاريخيــة، واكتفــت بالتفســر الظاهري-الوضعــاني للوقائــع التاريخيــة كــما يظهــر ذلــك 

في أدبيــات المدرســة المثاليــة)40( التــي تنظــر إلى التاريــخ البــري مــن خــلال تجليــات 

ــكار  ــين الأف ــراع الجــدلي ب ــذي يحــدث نتيجــة لل ــر الإنســاني صــوب الكــمال ال الفك

ونقائضهــا في ســبيل الارتقــاء إلى الوجــود المطلــق الــذي تنتفــي عنــده جدليــة الــراع 

وتســقط أقنعــة النقائــض نفســها، ويحــدث التصالــح الوجــودي الكامــل؛ وكذلــك الحــال 

بالنســبة للمرجعيــات الماركســية)41( التــي تحلــل الوقائــع التاريخيــة مــن زاويــة الــراع 

الجــدلي بــين وســائل الإنتــاج، والقــوى المنتجــة، وعلاقــات الإنتــاج، دون النظــر في دور 

العنــاصر الغيبــة والفكريــة التــي لهــا دور في تشــكيل البنيــة التحتيــة للحــدث التاريخي. 

وفي ضــوء هــذه الرؤيــة القرآنيــة وضــع عــماد الديــن خليــل ثلاثــة مرتكزات لتفســر 

ــرّ أن العقــل الإنســاني مصــدر  )40( ترجــع جــذور المدرســة المثاليــة إلى الفيلســوف اليونــاني أفلاطــون )347-427 ق.م.( الــذي يقُ

الوجــود الحقيقــي، وأن المحسوســات مجــرد انعــكاس للوجــود الحقيقــي نفســه. وبنــاءً عــى ذلــك يعتقــد فردريــك هيجــل 

)1770 1831-( أنَّ التاريــخ الإنســاني يبــدأ بظهــور الوعــي البــري الــذي يجعــل الإنســان قــادرًا عــى الاســتقلال مــن هيمنــة 

الطبيعــة، وفاعــلًا في توجيــه حركتهــا وفــق إرادة النواميــس الكونيــة التــي تنظــم تفاعلاتهــا الداخليــة، إذ العلاقــة بــين العقــل 

)الــروح( والطبيعــة )المــادة( علاقــة جدليــة محكومــة حركاتهــا بفعــل التناقضــات التــي تحــدث بــين طرفيهــا، مولــدةً واقعًــا 

تاريخيًــا جديــدًا، وبهــذه الكيفيــة يتقــدم الوعــي الــذاتي الإنســاني عنــد هيجــل بخــط جــدلي تجــاه الحريــة والتكامــل الفكــري، 

ــة بــين العقــل  ثــم يواصــل ســره صــوب الوجــود المطلــق الــذي تختفــي عنــده التناقضــات، ويضحــى التعايــش ســمة أبدي

ــارة عــن تجليــات للفكــري الإنســاني صــوب »الكامــل« الــذي يحــدث  والمــادة، ويخلــص هيجــل إلى أنَّ التاريــخ البــري عب

نتيجــة للجــدل القائــم بــين الأفــكار ونقائضهــا في ســبيل الارتقــاء إلى »الوجــود المطلــق« الــذي ينتفــي عنــده الــراع وتســقط 

أقنعــة النقائــض نفســها.

)41( يقصــد بالمرجعيــات الماركســية قــراءة كارل ماركــس للتاريــخ البــري مــن منظــور الــراع القائــم بــين وســائل الانتــاج، والقوى 

المنتجــة، وعلاقــات الإنتــاج، والتــي تقــوم عــى رفــض العوامــل الغيبيــة والفكريــة في تحديــد البنــاء الفوقــي لوقائــع التاريــخ 

البــري. ومــن وجهــة نظــر الماركســيين تســر عجلــة التاريــخ البــري في صراع حتمــي إلى أن تبلــغ هدفهــا الأســمى بقيــام 

الشــيوعية التــي بموجبهــا تــزول المصالــح الاقتصاديــة المتعارضــة، ويســود التعايــش الأبــدي بــين الطبقــات. 
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الوقائــع التاريخيــة، يتجســد المرتكــز الفكــري الأول منهــا في الإقــرار التــام بــأن الفعــل 

ــم  ــق نتائجــه مــع عل ــث تتطاب ــة حي التاريخــي لا يتحقــق إلا في إطــار المشــيئة الإلهي

اللــه ســبحانه وتعــالى في كل زمــان ومــكان، وتختلــف أســبابه اختلافـًـا طرديـًـا مــع حريَّــة 

الاختيــار المتاحــة للإنســان لتنفيــذ الفعــل التاريخــي، وذلــك في إطــار علاقتــه المتبادلــة 

مــع »عــالم الأفــكار« و”عــالم الأشــياء”. 

بنــاءً عــى ذلــك ينقســم الفعــل التاريخــي إلى فعــل إلهــي مبــاشر وفعــل إلهــي غــر 

مبــاشر؛ ويكــون الفعــل الإلهــي المبــاشر دائمًــا متســقًا مــع النواميــس الكونيَّــة والقــوى 

ــل معجــزات  ــة، أو متجــاوزاً للنمــط المعهــود في شــكل خــوارق للعــادات )مث الطبيعي

ــدث  ــاشر فيح ــر المب ــي غ ــل الإله ــا الفع ــين(، أم ــاء والصالح ــات الأولي ــاء وكرام الأنبي

ــس،  ــال، والح ــل والإرادة، والانفع ــوى العق ــة في ق ــانيَّة المتمثل ــة الإنس ــار الحريَّ في إط

والحركــة، وتأثرهــا بالبيئــة المحيطــة، ويوجــد هنــا »تناغــم وتشــابك وتداخــل بــين إرادة 

اللــه ســبحانه وتعــالى وإرادة الإنســان، يصعــب التفريــق والفصــل والقــول بــأن هــذا 

ــكل مــن  ــه وهــذا مــن عمــل الإنســان«)42(، والقاعــدة الأساســيَّة أن »ال مــن عمــل الل

عنــد اللــه«.

 وبهــذه الكيفيَّــة يضيــف عــماد الديــن خليــل بعُدًا آخــراً لقــراءة الحــدث التاريخي، 

ينتفــي عنــده الافــراض بــأن ترفــات الإنســان عبــارة عــن انعكاســات للــراع الجــدلي 

بــين القــوى الماديــة، أو انبثــاق لمســرة العقــل الــكي تجــاه الوجــود المطلــق، بــل يمــي 

ــدًا في صــوغ الحــدث التاريخــي. ويقــود  ــذي يؤكــد أن للإنســان دورًا رائ في الاتجــاه ال

هــذا الافــراض إلى الإقــرار ضمنًــا بــأن الإســلام يعطــي مســاحة لنظريَّــة التفســر البطولي 

ــم  ــع ضعفه ــاوزوا مواق ــن تج ــين الذي ــام المتفوق ــق أم ــح »الطري ــه يفس ــخ لأن للتاري

عماد الدين خليل، التفسر الإسلامي للتاريخ، مرجع سابق، ص 138.   )42(
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ــخ  ــه التاري ــوا[ مســؤوليَّة توجي ــي تشــدهم… ]وتحمل ــر الت ــوى ال وانتــروا عــى ق

وتشــكيل حركتــه، شرط أن يضمنــوا مســرة الجماهــر وراءهــم؛ وإلا فإنهــم ســيصعدون 

ــة ولا تنعكــس بشــكل كافٍ عــى مســرة  ــم تجربتهــم بالفرديَّ وحدهــم، وســوف تتسّ

الأمــة كلهــا في إطــار النظــام والفكــر الإســلامي”)43(، ويبــدو أن الكاتــب قــد تأثــر في هــذا 

الشــأن بنظــرة المــؤرخ الريطــاني أرنولــد توينبــي إلى الصفــوة المبدعــة باعتبارهــا أســاس 

ــداء بالنســبة للكــرة  ــر واقت ــا يكــون موضــع تقدي ــاء الحضــاري؛ لأن ســلوكها دائمً البن

الغالبــة التــي جُبلــت عــى محاكاتهــا)44(.

الخطاطة )3(: عناصر الفعل الإلهي غير المباشر

  المصدر: من إعداد المؤلف 

ويتمثــل المرتكــز الثــاني في إرجــاع بدايــة الخلــق البــري إلى خلــق نبــي اللــه آدم 

ــد،  ــة التوحي ــة ديان ــل بداي ــا يمث ــق، ونبيً ــة والخل ــل الخلق ــاناً كام ــلام، إنس ــه الس علي

ــق آدم  ــة خل ــكك في قص ــي تش ــة الت ــات العلماني ــض المرجعي ــذا رف ــى ه ــب ع ويرت
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ــارلز دارون )1809-  ــة تش ــاد أطروح ــك انتق ــق«؛ وكذل ــطورة الخل ــا »بأس ــز إليه وترم

1882( القائمــة عــى فكــرة النشــوء والارتقــاء، والإقــرار بــأن حركــة التاريــخ تســر ســراً 

ــا()45(. ــا )أي تصاعديً لولبيًّ

ويتجســد المرتكــز الثالــث في رفــض مفهــوم صراع النقائــض بنماذجــه الثلاثــة 

)المثاليــة، والماديــة التاريخيــة، والحضاريــة(، وإرجاع الــراع بروبه المختلفــة )التقابل، 

والتناقــض، والتدافــع( إلى الــراع الــذي نشــب بــين آدم وإبليــس )أو الشــيطان(، وفــق 

معايــر تعكــس قِيــم الإيمــان والكفــر، وتجســد أدبيــات الحــق والباطــل، ويفــرض عــماد 

ــد “ذاتي  ــه بعُ ــما بأن ــف أحده ــما؛ يص ــث له ــن لا ثال ــراع بعُدي ــل إن لل ــن خلي الدي

عمــودي« يتمثــل في اســتجابة الإنســان للقــوى البيئيَّــة والمؤثــرات الوراثيــة؛ وبعُــد آخــر 

ــة.  ــيَّة والاقتصادي ــة والسياس ــة والاجتماعيَّ ــا الثقافيَّ ــق بالقضاي ــي« يتعل ــي أفق »خارج

ــن ليــس  ــن البُعدي ــل إلى نتيجــة مفادهــا أن وجــود هذي ــك يصــل خلي اســتنادًا إلى ذل

مقيــدًا بأجــلٍ معــيٍن، كــما يــراه المثاليــون أنصــار فريديريــك هيجــل، والماديــون أنصــار 

كارل ماركــس، والحضاريــون أنصــار أرنولــد توينبــي)46(، وحركتهــما ليســت حركــة 

لولبيَّــة تصاعديَّــة حتميــة، بــل هــي حركــة قائمــة عــى التنــاوب بــين الصعــود والهبــوط، 

وتتخللهــا أفعــال إلهيــة مبــاشرة تتجــاوز قــدرات الفعــل الإنســاني)47(.

المرجع نفسه، ص 44.   )45(

ــة الماركســية  ــذي شــكك في صلاحي ــي )1975-1886( ال ــد توينب ــة إلى المــؤرخ الريطــاني أرنول تنســب المدرســة الحضاري   )46(

ــا يؤمــن بالقــوى الغيبيــة، ودور الأفــراد المبدعــين، ومفهــوم التحــدي والاســتجابة في  ــة لقــراءة التاريــخ، وتبنــى طرحً البنيوي

ــداع الفكــري المجــرد، أو  ــا لثمــرة الإب ــرازاً طبيعي ــراد إف ــار ســلوكيات الأف ــك رفــض اعتب ــخ البــري. وبذل ــة التاري دفــع حرك

انعــكاس الــراع بــين مفــردات المــادة الإنتاجيــة، وربــط توينبــي فاعليــة اســتجابة الإنســان بطبيعــة التحــدي الــذي يواجهــه، 

ــخ.   ــا بــين الطرفــين يحــدث ركــودٌ في حركــة التاري ــه في حــال كان التحــدي صفريً حيــث إن

عــماد الديــن خليــل، التفســر الإســلامي للتاريــخ، مرجــع ســابق، ص 251-264؛ يتفــق خليــل في تصــوره لمفهــوم الــراع    )47(

ــرزاق الســامرائي، ينظــر: ــد ال في الإســلام مــع عب

عبد الرزاق السامرائي، في التفسر الإسلامي للتاريخ )الزرقاء: مكتبة المنار، 1985(، ص 115-120.

مصطفى كمال وصفي، »التفسر الروحي للتاريخ«، مجلة المسلم المعاصر، العدد 6، )1976(، ص 161-164.
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لا جــدال في أن هــذه المرتكــزات الثلاثــة تشــكل خطــوة مهمــة في نقــد المرجعيــات 

ــة، لكنهــا في الوقــت نفســه لا تنفــي أن أطروحــة  ــة لتفســر الأحــداث التاريخي الغربي

أســلمة علــم التاريــخ لاتــزال شــائكة وتفتقــر للوضــوح في مفاهيمهــا المرجعيــة، وآلياتهــا 

المنهجيــة لدراســة التاريــخ، ونجمــل أوجــه قصورهــا في النقــاط الآتيــة: 

أولًا: إنَّ معظــم الدراســات التــي تناولــت أســلمة علــم التاريــخ لاتــزال 

مشــغولة بالمرجعيــات العموميــة التــي تجاوزهــا الزمــن بحثـًـا، مثــل قضيــة 

خلــق آدم، واخفاقــات النظــرة الداروينيــة، والماديــة الجدليــة، والنظريــة المثاليــة، 

ــج  ــتنباط النتائ ــة اس ــل إلى مرحل ــي. ولم تنتق ــد توينب ــارية عنـ ــة الحضـ والنظري

والنظريــات والمفاهيــم التــي يمكــن أن تقــدم فهــمًا موضوعيًــا للعلــوم الإنســانية 

ــتيعاب  ــك اسـ ــها، وكذل ــة نفسـ ــة التاريخي ــم الواقع ــاعدة في فه ــة المس والوصفي

ــة  ــكل البني ــي تش ــة الت ــية والثقافي ــة والسياس ــة والاجتماعي ــروف الاقتصادي الظ

ــخ.  ــدث التاري ــة للح التحتي

ــخ إلى  ــم التاري ــلمة عل ــن أس ــوا ع ــن كتب ــهامات الذي ــر إس ــر أك ــا: تفتق ثانيً

العمــق العلمــي والنقــد المعــرفي للمرجعيــات الغربيــة في دراســة التاريــخ، ولذلــك 

لم تجــذب هــذه المحــاولات الأوليــة لتفســر التاريــخ مــن منظــور إســلامي اهتــمام 

قطــاع واســع مــن الباحثــين في مجــال الدراســات التاريخيــة.

ــا: ظلــت معظــم تلــك المســاهمات أســرة التنــازع بــين النظــرة العالميــة  ثالثً

والنظــرة العقديــة في تأســيس منهــج إســلامي لتفســر مفــردات التاريــخ البــري 

ــة موقــف الذيــن  واســتيعاب حركــة التطــور الحضــاري؛ ونعنــي بالنظــرة العالمي

يــودون إعــادة قــراءة تاريــخ العالم مــن خلال منظــور إســلامي، وبالنظــرة العقدية 
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موقــف الذيــن يــرون ضرورة حــر التفســر الإســلامي في معالجــة قضايــا الــراث 

الإســلامي ذات الصلــة بعلــم التاريــخ. 

خاتمة 

أبانــت هــذه الدراســة أنَّ أدبيــات العلــوم الاجتماعيَّــة في الوطــن العــربي قــد بــدأت 

ــماع  ــم الاجت ــرواد عل ــتمولوجيَّة ل ــات الابس ــا الخلفي ــي فرضته ــاكاة الت ــد والمح بالتقلي

ــؤال  ــرح س ــرى إلى ط ــل، أو بالأح ــوات إلى التأصي ــك دع ــد ذل ــرت بع ــم ظه ــرب، ث الع

ــا بالأســس  ــة في الوطــن العــربي، وهــو ســؤال مرتبــط معرفيً ــوم الاجتماعيَّ توطــين العل

ــي نشــأت وتطــورت  ــة الت ــة، والظــروف البيئيَّ ــوم الاجتماعي ــة للعل الفلســفيَّة والنظريَّ

ــة التــي اســتخدمتها في دراســة الظواهــر الاجتماعيــة؛ والســؤال  فيهــا، والأدوات المنهجيَّ

متعلــق بواقــع المجتمعــات العربيَّــة والعنــاصر الناظمــة لأنســاقها الاجتماعيَّــة والثقافيَّــة 

ـة والسياســيَّة، وكيــف أكســبتها تلــك الأنســاق خصوصيَّــة مازتهــا عــن  والاقتصاديّـَ

غرهــا، لكــن ســؤال التوطــين لم يفلــح في تقديــم دراســة شــاملة للمرجعيــات النظريَّــة 

الغربيَّــة الموجهــة لمســارات البحــث العلمــي في الظواهــر الاجتماعيــة، وآليــات تطورهــا، 

ومرتكزاتهــا الثابتــة وعنــاصر اختلافهــا المتغــرة.

أضعــف غيــاب مثــل هــذه الدراســة فــرص إنشــاء إطــار نظــري، أو علــوم اجتــماع 

ــة في الوطــن العــربي، ونلحــظ  ــة والوقائــع التاريخيَّ عربيــة لدراســة الظواهــر الاجتماعيَّ

ــة  ــات النظريَّ ــم اجتــماع عــربي اكتفــوا بالنقــد الأولي للمرجعي ــام عل ــلًا أن دُعــاة قي مث

ــا، ولم يربطــوا بــين المرتكــزات العامــة  الغربيــة، ولم يقدمــوا بديــلًا ابســتمولوجيا مقنعً

لهــذه النظريــات ومتغراتهــا الخاصــة مــن أجــل تشــكيل إضافــة نوعيَّــة عــى المســتوي 

المعــرفي، لكنهــم أفلحــوا في وضــع بعــض المــؤشرات العامــة لقيــام علــم اجتــماع عــربي، 
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ومناقشــة التحديــات التــي تواجــه قيــام مثــل هــذا العلــم. 

أمــا أطروحــة أســلمة علــم التاريــخ فقــد بــدأت بنقــد المرجعيــات الغربيَّــة في قــراءة 

الوقائــع التاريخيــة، ووضعــت أيضًــا بعض المرتكــزات العامة للتفســر الإســلامي للتاريخ؛ 

كــما خرجــت عــى النظــرة الوضعية-العلمانيَّــة القائمــة عــى إقصــاء الوحــي والمكونــات 

ــة والوقائــع التاريخيــة، فضــلًا عــن أنهــا تقفــت أثــر  ــة مــن الظواهــر الاجتماعيَّ الغيبيَّ

أدبيــات مــا بعــد الحداثــة التــي أســقطت فكــرة الحتميَّــات التاريخيَّــة والتطــور اللــوبي 

ــخ في  ــم التاري ــلمة عل ــة أس ــر أن تجري ــري، غ ــخ الب ــة التاري ــدي( لحرك )أو التصاع

مســتوى الأدوات المنهجيَّــة لم تقــدم بديــلًا منهجيًّــا أفضــل مــن البدائــل التــي طرحتهــا 

ــة  ــة في الكتاب ــة نوعيَّ ــي اســتطاعت أن تحقــق نقل ــات الفرنســية« الت »مدرســة الحولي

التاريخيــة لأنهــا أضافــت بعُــدًا سرديًــا مهــمًا للمعرفيَّــة التاريخيَّــة في جانبهــا الوصفــي، 

ــا  ــانية وتوظيفه ــة والإنس ــوم الاجتماعيَّ ــواء العل ــا باحت ــا مرتبطً ــا تكامليً ــدًا منهجيً وبعُ

ــةً  ــرة، ورابط ــصّ الظاه ــات الن ــاوزةً لمحتوي ــراءةً متج ــة ق ــوص التاريخي ــراءة النص في ق

إيــاه بالظــروف السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيَّــة المحيطــة”)48(، ولذلــك 

انتقــد أحمــد الــسري أطروحــة أســلمة علــم التاريــخ قائــلًا » أن النظــر في إطــلاق نعــت 

الإســلاميَّة عــى العلــوم؛ لأن صفــة الإســلاميَّة لأي علــم في عــالم متداخــل لم تعــد ذات 

بريــق خــاص، ويخــى أن يكــون مصطلحًــا للترنــق، وفيــه مــن الرجســيَّة مــا يعــوق 

الانتفــاع بالخــرة الإنســانيَّة العامــة، وأيــاً كانــت المســوغات التــي قــادت إليــه في وقــت 

مــا، فــلا ضــر في المراجعــة وســط تدافــع بــري راهــن أكــر تقيــدًا وأمــى خطــراً«)49(، 

لمزيد من التفصيل عن المنهج الحولي والمنهج التكامي لدراسة التاريخ أنظر:   )48(

أحمــد إبراهيــم أبوشــوك، »المنهــج التكامــي لدراســة التاريــخ: الــرؤي والأطروحــات«، المجلــة العربيَّــة للعلــوم الإنســانية، المجلــد 

ــدد 831 )2017(، ص 11-39.  53، الع

ــة للعلــوم الإنســانية،  أحمــد عــى الــسري، »المنظــور الإســلامي للتاريــخ: قــراءة في المرتكــزات والمنهــج«، المجلــة العربيَّ   )49(

المجلــد 25، العــدد 97 )2007(، ص 44.
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ــة في الفعــل التاريخــي،  ــد الــسري مرتكــز تدخــل الإرادة الإلهي ــك انتق ــاءً عــى ذل وبن

ووصفــه بأنــه »تأمــل في علاقــة اللــه بالكــون والأحــداث التاريخيَّــة يحيــل عــى مجهــول 

)المشــيئة(، ويــرف النظــر عــن الحــدث المــدرك بالمقاييــس البريــة، ويلغي مســؤوليَّة 

الإنســان في التاريــخ«)50(.

ــة الراهنــة في الوطــن العــربي يحتــاج الباحثــون  لتجــاوز أزمــة العلــوم الاجتماعيَّ  

والأكاديميــون العــرب تقديــم قــراءة واعيــة ومواكبــة للمرجعيــات النظريَّــة المســتخدمة 

عالميًــا في دراســة الظواهــر الاجتماعيَّــة والوقائــع التاريخيــة، ومعرفــة الأدوات المنهجيَّــة 

ــن  التــي انبثقــت منهــا، وطبيعــة المجتمعــات التــي نشــأت وتطــورت فيهــا، وربمــا تُمكِّ

مثــل هــذه القــراءة الواعيــة، كــما يــرى كــمال عبــد اللطيــف العاملــين في حقــل العلــوم 

الاجتماعيَّــة مــن دراســة وتقويــم المرجعيــات النظريَّــة الناظمــة للعلــوم الاجتماعيَّــة في 

العــالم؛ لمعرفــة مرتكزاتهــا الثابتــة وعناصرهــا المتغــرة حســب ظــروف الزمــان والمــكان، 

ليبــدأ حــوار جــاد ومثمــر مــن أجل وضع بعــض المرجعيــات النظريَّــة العربيَّــة والمفاهيم 

المســتمدة مــن واقــع المجتمعــات العربيَّــة وتراثهــا المعــرفي، ويبقــى بعــد ذلــك البحــث 

عــن تغيــر النظــرة المجتمعيَّــة والسياســيَّة الســالبة تجــاه العلــوم الاجتماعيــة، وتماشــياً 

ــة  ــات الاجتماعيَّ ــدون للدراس ــن خل ــز اب ــون مرك ــة أن يك ــرح الدراس ــذا، تق ــع ه م

والإنســانيَّة نقطــة التقــاءٍ لبدايَّــة حــوارات ابســتمولوجيَّة جــادة ومثمــرة، وتشــبيك مــع 

المؤسســات الأخــرى ذات الصلــة داخــل دولــة قطــر وخارجهــا لتوســيع دائــرة المشــاركة 

والحــوار، ووضــع رؤيَّــة ورســالة متناغمتــين لتطويــر واقــع العلــوم الاجتماعيَّــة في الوطن 

العربي.     

المرجع نفسه، ص 44.    )50(
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مقدمة 

تحولــت أزمــات العلــوم الاجتماعيــة لإشــكاليات حقيقيــة في جامعاتنــا العربيــة، إذ 

لم تفلــح خططهــا الاســراتيجية، وبرامجهــا الدراســية، ومعاهدهــا ومشــاريعها البحثيــة 

الكثــرة في وضعهــا ولــو عــى بدايــة الطريــق للتعامــل العلمــي الســليم معهــا، وتطــرح  

الدراســة – انطلاقــا مــن الإقــرار علميــا بهــذا الواقــع الاشــكالي للعلــوم الاجتماعيــة في 

جامعاتنــا - تســاؤلا أساســيا حــول طبيعــة ونوعيــة »الإشــكاليات«، وتحديــدا »الاشــكالية 

المحوريــة«، ونوعيــة الإجابــات الممكنــة لهــا  منهجيــا ومعرفيــا وواقعيــا، وتــأتي  فرضيــة 

الدراســة لاختبــار مــا إذا كانــت »المنهجيــة العلميــة« هــي »الإشــكالية المحوريــة« التــي 

تــدور حولهــا بقيــة إشــكاليات العلــوم الاجتماعيــة في جامعاتنــا العربيــة، وأن الاجابــة 

ــا تكمــن في »الوعــي المنهاجــي الحقيقــي« بطبيعــة المكــون الأســاسي للإشــكالية  عليه

المحوريــة »لمــا قبــل المنهــج« عــى اعتبار أنــه يعيد  تشــكيل »رؤيــة العالم« و«الإنســان« 

والنظريــات الكــرى والنــماذج التفســرية للمنهــج، ويحــدد أدواره الأساســية المفرضــة.

أتــت الدراســة في ثلاثــة مباحــث أساســية؛ الأول يتناول إشــكالية المنهجيــة في علومنا 

الاجتماعيــة، والثــاني يحلــل »مــا قبــل المنهــج« باعتبــاره مكونــا أساســيا في التعامــل مــع 

الإشــكالية، أمــا الثالــث فيقــارب ذلــك في إطــار دراســة الظاهــرة السياســية وتحليلها.

المبحث الأول: إشكالية المنهجية في علومنا الاجتماعية الحديثة

تعــود إشــكاليات العلــوم الاجتماعيــة الحديثــة لتفاعــل مجموعتــين رئيســتين مــن 

العوامــل؛ الأولى تتعلــق بالســياق التاريخي لنشــأة العلوم الاجتماعية وتطورهــا، والثانية 

ــع الســياقات  ــة تفاعــلا م ــة في دراســة الظواهــر الاجتماعي ــط بالتحــولات المنهجي ترتب
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التاريخيــة، ونقطــة البدايــة للتعامــل العلمــي هــي »الوعــي الحقيقــي« بذلــك وهــو مــا 

ســنتناوله في القــادم مــن المحــاور.

يــأتي الوعــي بإشــكاليات الواقــع الحــالي للعلوم الاجتماعيــة في مجتمعاتنــا وجامعاتنا 

العربيــة مــن المعرفــة أولا بالســياق التاريخــي لهــذه العلــوم، وتحديــدا تاريــخ »علــم 

ــذي  ــما الوعــي بالســياق التاريخــي الأوربي ال ــين أوله ــج » عــر مســتويين متكامل المنه

نشــأت في إطــاره العلــوم الاجتماعيــة »الحديثــة« وبتحولاتــه المختلفــة الأساســية، وكيف 

تطــورت داخــل جامعاتهــا ومؤسســاتها البحثيــة باعتبــار ذلــك وعيــا بجــذور إشــكاليات 

هــذه العلــوم وتطورهــا، وثانيهــما هــو الوعــي بالســياق التاريخــي للمنطقــة العربيــة 

ــة، وتطــورت  ــا العربي ــا وجامعاتن ــة إلى واقعن ــوم الاجتماعي ــت عــره العل ــذي انتقل وال

ــة في  ــتعمارية الأوربي ــرة الاس ــلا الظاه ــك  مث ــن ذل ــة، وم ــكالياتها المختلف ــه إش خلال

القــرن التاســع عــر، ثــم مشــاريع الاســتقلال الســياسي في القــرن العريــن، والــدول 

الوطنيــة »الحديثــة« في القــرن الحــادي والعريــن التــي تبنــت »مشــاريع الحداثــة« 

عــى الشــكل الأوربي والأمريــي. 

أولا: السياق التاريخي الأوربي لنشأة إشكاليات العلوم الاجتماعية وتطورها 

شــهد »تاريــخ العلــم« في القــارة الأوربية عــدة تحــولات منهجية عرفــت بـ»الثورات 

العلميــة«،1 وأســهمت في نشــأة العلــوم الاجتماعيــة وتطورهــا مــن جانــب ، كــما ارتبــط 

)1(   توماس كون، بنية الثورات العلمية، ترجمة شوقي جلال )القاهرة: دار التنوير، 2017(، ص 93-96.

       يشــر كــون إلى أن »وظيفــة النمــوذج القيــاسي الإرشــادي اختيــار المشــاكل التــي يمكــن افــراض وجــود حــل لهــا طالمــا ظــل 

النمــوذج الارشــادي مســلما بــه، وطالمــا قبــل المجتمــع والجماعــة العلميــة بهــا، وأعترهــا مشــكلات مقبولــة، أمــا المشــكلات 

المعياريــة فإنــه قــد يكــون نبذهــا باعتبارهــا ميتافيزيقيــة، ولا تســتحق إضاعــة الوقــت معهــا«. وراجــع للمقارنــة:

        يمنــى طريــف الخــولي، فلســفة العلــم في القــرن العريــن: الأصــول، الحصــاد، الآفــاق المســتقبلية )الكويــت: المجلــس الوطنــي 

للثقافــة والفنــون والآداب، 2000(. وأيضا:

       جي جرو سور، قصة العلم، ترجمة بدوي عبد الفتاح )القاهرة: الهيئة المرية العامة للكتاب، 1969(.
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بهــا ظهــور الجامعــات الحديثــة بكلياتهــا وأقســامها العلميــة مــن جانــب آخــر، وتمثــل 

ذلــك في أربعــة تحــولات أساســية:

التحول الأول: من »الدين« إلى »الفلسفة« ومن »النقل« إلى العقل

ــا للوصــول  ــا »منهجــا« معين ــة الأولى مــن التقويــم الميــلادي في أورب عرفــت الألفي

ــة«  ــل«، و«الحقيق ــج كان »النق ــية، فالمنه ــلطات الكنس ــه الس ــة« احتكرت إلى »الحقيق

ــال الأول«  ــول أو »الانفص ــع التح ــم وق ــدس«، ث ــاب المق ــد »الكت ــا الأوح كان مصدره

ــدرة الإنســان  عــى  ــدون عــى ق ــدأ الفلاســفة يؤك في الاطــار المعــرفي الســائد حــين ب

ــل  ــس ثمــة موضــع للنق ــه لي ــالي فإن ــل، وبالت ــل دون النق ــة بالعق الوصــول إلى الحقيق

عــن ســلطات دينيــة كنســية تجســد الحقيقــة في نصــوص مقدســة؛ وأضحــت البدائــل 

اللادينيــة »العلمانيــة« موضــع قبــول متزايــد، وســعى فلاســفة مثــل ديــكارت وســبينوزا 

إلى وضــع »المعرفــة الدينيــة اللاهوتيــة« في إطــار خــاص بهــا بعيدًا عــن الأبنية الرئيســية 

للمعرفــة، ومــن ثــم حــدث »الانفصــال« بــين الديــن والفلســفة أو بــين النقــل والعقــل ، 

كــما تحــدى الفلاســفة رجــال الديــن، وســعوا إلى تحديــد أدوارهــم »الدينيــة« وحرهــا 

في الجوانــب الروحيــة والشــعائرية.

في إطــار هــذا التحــول كان الإطــار المعــرفي الســائد لا يوجــد بــه تمييــزٌ واضــح بــين 

»الفلســفة« و»العلــم« إذ كانــا مجــالًا واحــدًا، فالفيلســوف »كانــط« مثــلا كان يحــاضر 

ــا وراء  ــعر« و»م ــك« و»الش ــل »الفل ــا مث ــفة مع ــم والفلس ــي إلى العل ــروع تنتم في ف

الطبيعــة« و»العلاقــات بــين الــدول«.
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التحول الثاني: من »الفلسفة« إلى »العلم« ومن »التأمل« إلى »التجريب« 

بــدأ هــذا التحــول في القرنــين الثامــن والتاســع عــر حــين رأى العلــماء أن الطريــق 

ــة« بطــرق  ــد للوصــول إلى الحقيقــة يجــري عــر »اســتقراء الملاحظــات التجريبي الوحي

تمكــن الباحــث مــن التأكــد مــن صحتهــا وصدقهــا عــر التكــرار، وكان ميــلاد »المنهجيــة 

التجريبيــة« الدافــع الأســاس وراء الانفصــال بــين الفلســفة والعلــم.

قــاد التحــول الأول والثــاني إلى ظهــور »المنهجيــة العلميــة التجريبيــة« كأداة لفهــم 

الواقــع الاجتماعــي وتحليلــه، وبدايــة نشــأة الجامعــات الأوربيــة الحديثــة التــي 

حافظــت عــى هيــكل جامعــات القــرون الوســطى، مــع الانفصــال الواضــح في »المنهــج 

ــوى المعــرفي«. العلمــي« و»المحت

التحول الثالث: من »الفلسفة« إلى »العلوم« و»الانسانيات« أو »الآداب«

يدلنــا »تاريــخ العلــم« في أوربــا أن هــذا التحــول كان عــر الانقســام داخــل 

ــفة«  ــات »الفلس ــل كلي ــام داخ ــن الانقس ــة م ــة«، بداي ــة »الحديث ــات الأوربي الجامع

إلى قســمين كبريــن؛ الأول يغُطــي العلــوم والثــاني يهتــم بالمــواد الأخــرى التــي أطلــق 

ــع  ــك إلى جمي ــد هــذا الانقســام بعــد ذل ــد امت ــا »الإنســانيات« أو »الآداب«. وق عليه

ــا عــى أســاس الانفصــال  ــا، والتــي قامــت منهجي ــة في أورب ــات الجامعــات الحديث كلي

ــول  ــل للحص ــد والأمث ــق الوحي ــه الطري ــما أن ــث أصر كل منه ــين«؛ حي ــين »الثقافت ب

عــى المعرفــة، وكان أســاس هــذا الانفصــال أن تقــوم »العلــوم« عــى البحــث العلمــي 

التجريبــي عــر اختبــار »الفرضيــات«، بينــما تقــوم الإنســانيات عــى »التأمــل« النظــري 

والفكــري؛ وهــو مــا تــم تســميته لاحقًــا بـــالتأويل، وهكــذا حــدث الانفصــال والانقســام 

ــوم والآداب«  ــح في »العل ــة تمن ــة جامعي ــى درج ــما إلا أع ــدة بينه ــن الوح ــق م ولم يب
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ــوراه الفلســفة«. وهــي درجــة »دكت

التحــول الرابــع: الانفصــال بــن »الثقافتــن« مــن ثقافــة »النظريــة العلميــة« إلى 

ثقافــة »النظريــة الاجتماعيــة«

تجــى الانقســام منهجيًّــا حــين حــدث فصــل غايــة البحــث عــن »الصــواب والخطــأ« 

مــن ناحيــة، و«الحســن والقبيــح« مــن ناحيــة أخــرى؛ فالعلــماء هــم الذيــن يبحثــون 

عــن الأول الــذي هــو وضعــي تجريبــي، أمــا أهــل الإجتماعيــات فيبحثــون عــن الثــاني 

ــه الظــروف  ــذي فرضت ــق التطــور الأهــم إذن ال ــة. يتعل ــة المعنوي ــة القيمي ذو الطبيع

التاريخيــة في القــارة الأوربيــة بكيفيــة دراســة واقعهــا الاجتماعــي المتغــر بشــدة عــر 

»العلــوم الاجتماعيــة«، وفي إطــار هــذا الــراع بــين »الثقافتــين« أرادت بدايــة أن تتخــذ 

ــن  ــانيات، ولك ــات الآداب والإنس ــوم وكلي ــات العل ــين كلي ــطاً ب ــا وس ــها موضعً لنفس

ــالي فــإن أصحــاب  ــا مســتقلًا، وبالت ــا« معرفيً الإشــكالية أنهــا لم تحــدد لنفســها »منهجً

ــموا  ــة« انقس ــوم الاجتماعي ــين في »العل ــماء والباحث ــن العل ــة م ــات المختلف التخصص

ــاً إلى الأولى أي »النظريــة العلميــة«، ومنهــم مــن انحــازوا  فمنهــم مــن انحــازوا منهجيًّ

ــاً إلى الثانيــة أي »النظــرة الإنســانية«، وهكــذا أصبحــت »العلــوم الاجتماعيــة«  منهجيًّ

باعتبارهــا حقــلا دراســيا وبحثيــا كفــرسي رهــان يقودانهــا في اتجاهــين متعاكســين، بينــما 

هــي منقســمة واقعيــا مــن ناحيــة »الموضوعــات« و«المنهجيــة«. 

قــادت التحــولات الأربعــة الســابقة في الســياق التاريخــي الأوربي إلى نشــأة العلــوم 

ــة  ــا الي تخصصــات علمي ــك تطورهــا وتفرعه ــوالى بعــد ذل ــة«، وت ــة »الحديث الاجتماعي

متنوعــة وفقــا لاعتبــارات الواقــع الأوربي وحاجاتــه وتطوراتــه المختلفــة كــما ســرى في 

المحــاور الآتيــة.
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ــخ  ــية )التاري ــا الأساس ــة« وتخصصاته ــة »الحديث ــوم الاجتماعي ــأة العل ــا: نش ثاني

ــماع( ــة والاجت ــاد والسياس والاقتص

كان علــم »التاريــخ« مــن أوائــل العلــوم الاجتماعيــة ظهــورًا حيــث ركــز المؤرخــون 

عــى دراســة المــاضي دون الاهتــمام بالتغــرات المعــاصرة الجاريــة في بلادهــم؛ وبالتــالي 

كانــت ثمــة حاجــة فعليــة لــدى قيــادات الــدول وقــوى المجتمــع الأساســية لمعرفــة مــا 

يجــري في الواقــع المعــاش مــن حولهــا، وذلــك لفهمــه والتعامــل مــع قضايــاه ومشــكلاته 

المختلفــة، واســتجابة لهــذه الحاجــة جــاءت نشــأة بقيــة العلــوم الاجتماعيــة الأساســية، 

وهــي علــم الاقتصــاد ليــدرس »الســوق«، والعلــوم السياســية لفهــم »الدولــة«، وعلــم 

الاجتــماع للتعامــل مــع »المجتمــع« وقضايــاه ومؤسســاته المختلفــة.

ــة  ــة الحديث ــوم الاجتماعي ــات العل ــأة تخصص ــبرالي« لنش ــري »اللي ــاس الفك الأس

ــية  الأساس

كــما أشرنــا فــإن الحاجــات الواقعيــة للمجتمعــات الأوربيــة قــادت إلى نشــأة 

فــروع العلــوم الاجتماعيــة وتخصصاتهــا، فدراســة »الواقــع الحــاضر« تتــم عــر فــروع 

وتخصصــات ثلاثــة هــي الاقتصــاد، والسياســة، والاجتــماع، بينــما تخصــص »التاريــخ« 

ــار  ــد ث ــة«، فق ــة إلى هــذه »الحاجــة الواقعي ــن بالإضاف ــاضي«، لك ــة »الم ــى بدراس يعن

تســاؤل حــول مــدى وجــود رؤيــة فكريــة أو »أيديولوجيــة« لنشــأة هــذه الفــروع أو 

ــة؟ ــوم الاجتماعي ــار العل ــات في إط التخصص

ــر  ــع ع ــرن التاس ــائدة في الق ــة الس ــة الليرالي ــة في أن الأيديولوجي ــت الإجاب تمثل

ــة والمجتمــع  ــة« هــي الســوق والدول ــة »فضــاءات اجتماعي ــين ثلاث ــة ب ــت التفرق عرف

المــدني، وكان مــن الأفضــل إبقاؤهــا منفصلــة عــن بعضهــا في الحيــاة الاجتماعيــة، ومــن 
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ثــم في الحيــاة الفكريــة والعلميــة ودراســتها بطــرق مختلفــة، ومنهجيــا تضبــط العلــوم 

الاجتماعيــة الثلاثــة )الاقتصــاد والسياســة والاجتــماع( عــر قوانــين يمكــن اســتنباطها مــن 

التحليــل التجريبــي والتعميــم الاســتقرائي، بحيــث تقــود للوصــول إلى »معرفــة علميــة« 

و»موضوعيــة« في هــذه الفــروع، بحيــث يطُابــق ذلــك مــا يتــم في العلــوم البحتــة التــي 

موضوعهــا المــواد، ومــن ثـُـم فــإن هــذه الفــروع  تعميميــة تبحــث عــن قوانــين علميــة 

في مقابــل الفــروع التحديديــة مثــل التاريــخ الــذي كان عــى خــلاف ذلــك آنــذاك.

ــث  ــن حي ــه م ــاني، فإن ــياق الزم ــكار في الس ــالم الأف ــق بع ــذا يتعل وإذا كان كل ه

الجغرافيــة وعــالم المــكان أو الســياق المجتمعــي والمكاني لنشــأة »فــروع« و«تخصصات« 

ــروع  ــين مــن أهــل الاختصــاص في الف ــماء الاجتماعي ــة نجــد أن العل ــوم الاجتماعي العل

للعلــوم الاجتماعيــة عاشــوا في خمســة دول رئيســية هــي فرنســا، وبريطانيــا، والولايــات 

ــة  ــاد والسياس ــاع الاقتص ــة أوض ــى دراس ــوا ع ــد عمل ــا، وق ــا، وألماني ــدة، وإيطالي المتح

والمجتمــع في بلدانهــم بالأســاس، وعقــدوا مقارنــات بينهــا، وذهبــوا إلى تجنــب التحيــز 

باســتخدام المعلومــات الكميــة المتوفــرة.

الجامعــات الأوربيــة ودراســة المجتمعــات الأخــرى: دراســات الأنثروبولوجيــا 

والاســتشراق والــشرق الأوســط

درس العلــماء الاجتماعيــون الأوربيــون في الاقتصــاد، والسياســة، والاجتــماع والتاريخ 

ــدول الخمســة التــي  ــا جــزءًا صغــراً مــن العــالم هــو ال في القــرن التاســع عــر تقريب

ســبق الإشــارة إليهــا وهــي فرنســا، وبريطانيــا، والولايــات المتحــدة، وإيطاليــا، وألمانيــا، 

وكان ذلــك في وقــت كانــت تســيطر فيــه هــذه البلــدان تجاريًّــا واقتصاديًّــا، وتســتعمر 

بشــكل مبــاشر معظــم أجــزاء العــالم. وبالطبــع، فــإن هــذه الــدول المســتعمَرة تختلــف 
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عــن تلــك الــدول الاســتعمارية )الغربيــة أو الأوربيــة(، ولم يكــن مناســبًا مــن الوجهــة 

العلميــة أن توظــف هــذه الفــروع الأربعــة ذات المضمــون والوجهــة »الأوربيــة 

الاســتعمارية« في فهــم بقيــة الأجــزاء مــن العــالم؛ ومــن ثُــم ظهــر علــمان اجتماعيــان 

ــا والاســتراق. لدراســتها وهــما الأنروبولوجي

ــا لدراســة الشــعوب  ــا علــما اجتماعي ــا: بــرزت الأنروبولوجي أ- علــم الأنثروبولوجي

والقبائــل التــي أخُضعــت للاســتعمار، بافــراض أنهــا تعيــش مرحلــة مــا قبــل التاريــخ، 

ــا بــلا »تاريــخ« إلى أن فــرض عليهــا  وهــي شــعوب وحضــارات »بدائيــة« غالبــا، وتقريبً

»النظــام« المســتعمرون مــن »أهــل الحداثــة«، مــا أحــدث تغيــرا وانتقــالا ثقافيــا لهــا 

حيــث نظُــر إليهــا باعتبارهــا »موضوعًــا« و»حالــة« للدراســة، وقــد كان منهــج دراســة 

هــذه الشــعوب والقبائــل يتــم عــن طريــق »الملاحظــة« بالمشــاركة والإثنوغرافيــا مرتكزا 

عــى »العمــل الميــداني« وليــس »المكتبــي«. لقــد تــم توظيــف هــذا الفــرع مــن العلــوم 

ــل  ــعوب والقبائ ــذه الش ــات ه ــد وديان ــادات وتقالي ــاة وع ــة حي ــة في معرف الاجتماعي

ــاع  ــتدامة الإخض ــم اس ــن ث ــتعمارهم«، وم ــم« و»اس ــرق »إخضاعه ــد ط ــدف تحدي به

ــة للمســتعمرين تحــت رداء  ــات جليل ــم« خدم ــذا أدى هــذا »العل والاســتعمار، وهك
»الحداثــة« و«الثقافــة العلميــة« والاهتــمام العلمــي بالشــعوب والقبائــل »البدائيــة«.2

)2(  حــول علاقــة الظاهــرة الاســتعمارية بنشــأة وتطــور العلــوم الاجتماعيــة في المنطقــة وتبعيتهــا لبلــدان المركــز الاســتعماري في 

المنهجيــة والقضايــا والأجنــدة البحثيــة، راجــع: 

       محمــد عابــد الجابــري، »مســاهمة في نقــد السيســيولوجيا الاســتعمارية« في محمــد عابــد الجابــري، المغرب العــربي: الخصوصية 

والهويــة.. الحداثــة والتنميــة )الــدار البيضــاء: مؤسســة بنــرة للطباعة والنــر، 1996(. راجــع أيضًا:

ــة وآخــرون،  ــد خليف ــث« في أحم ــالم الثال ــة في الع ــات الاجتماعي ــة في الدراس ــة الفكري ــر التبعي ــين، »بعــض مظاه        جــلال أم

ــة  ــوث الاجتماعي ــي للبح ــز القوم ــر والمرك ــرة: دار التنوي ــروت والقاه ــربي )ب ــن الع ــة في الوط ــوم الاجتماعي ــكالية العل إش

والجنائيــة، 1984(، ص 231-242.

      عبد الباسط عبد المعطي، »الراع الإيديولوجي وإشكالية العلوم الاجتماعية« في أحمد خليفة وآخرون، مرجع مذكور.
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ب- علــم الاســتشراق: جــاءت نشــأته مــن أجــل تغطيــة نقــص حقيقــيّ في النطــاق 

الحضــاري والجغــرافي الــذي تقــوم عليــه دراســة »علــم الأنروبولوجــي« لمــن يعترهــا 

شــعوباً وقبائــل »بدائيــة«؛ إذ يقــدم علــم الاســتراق »منهجيــة علميــة« أكــر ملائمــة 

وذات قــدرة تفســرية لدراســة مناطــق الحضــارات العالميــة العريقــة بمقاييــس عرهــا 

كالصــين، والهنــد، وبــلاد فــارس، وبــلاد الرافديــن، والعــالم العــربي... إلــخ. تجمــع هــذه 

المناطــق خصائــص مشــركة إذ عرفــت بالكتابــة، واللغــة، وأديــان عالميّــة ســائدة تختلف 

ــاج الفكــري والعلمــي، ولم  ــة المشــركة والإنت ــن الثقاف ــوع م عــن المســيحية، وأيضــا ن

تكــن هــذه المناطــق عــى نفــس مســتوى تطــور القــارة الأوربيــة عســكريًّا، واقتصاديًّــا، 

وتقنيًّــا... إلــخ، وفي القــرن التاســع عــر لم تكــن دولًا حديثــة، ولكــن شــعوبها بالقطــع 

ــم  ــا عل ــص فيه ــي تخص ــة« )كالت ــعوبا »بدائي ــة ش ــة والغربي ــر الأوربي ــى بالمعاي وحت

ــة دراســة  ــة عــن كيفي ــة العلمي ــت دراســات الاســتراق الإجاب الأنروبولوجــي(، ومثل

هــذه الشــعوب ذات الخلفيــة الحضاريــة المختلفــة عــن الأوربيــين، حيــث ركــزت عــى 

ــا  ــين ميداني ــين والأنربولوجي ــه الاثنوغرافي ــام ب ــا ق ــى م ــدة ع ــا؛ معتم ــة لغاته معرف

بالإضافــة لدراســة النصــوص اللغويــة والدينيــة.

كان القاســم المنهجــي المشــرك بــين الأنربولوجيــين والاثنوغرافيــين الذيــن يدرســون 

ــارات  ــق »الحض ــون مناط ــن يدرس ــترقين الذي ــة« والمس ــل »البدائي ــعوب والقبائ الش

العالميــة« الســابقة أن كليهــما أكــدا عــى »خصوصيــة« المجموعــة التي درســها في مقابل 

الخصائــص »الإنســانية العامــة«، وبالتــالي كان مــن الأيــسر لهــم أن يكونــوا في جانــب 

ــا  ــا م ــم فغالبً ــن ث ــة«، وم ــب »العمومي ــس مــن جان ــن الخــلاف ولي ــة« م »الخصوصي

صنفــوا دراســاتهم في بــاب »الإنســانيات والاجتماعيــات« وليــس »العلــوم«. والتســاؤل 

المحــوري الــذي حاولــت هــذه العلــوم الاجتماعيــة تقديــم الاجابــات عليــه هــو لمــاذا 

عجــزت شــعوب الحضــارات التاريخيــة الكــرى مثــل الحضــارة العربيــة الإســلامية عــن 
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اللحــاق بركــب الحضــارة و«الحداثــة الغربيــة« المتقدمــة؟

ــة  ــة الدراســات الإجابــات عــى هــذا التســاؤل إلى العوامــل الثقافي أرجعــت غالبي

التــي جمــدت تاريــخ هــذه الحضــارات ومنعتهــا مــن التقــدم نحــو ركــب الحداثــة الذي 

صبــغ العــالم الأوربي »المســيحي«، وتبــع ذلــك أن هــذه البلــدان طلبــت مســاعدة هــذا 

العــالم عندمــا أرادت التقــدم نحــو ركــب الحداثــة، ويفهــم في هــذا الســياق أن إنشــاء 

ــئ الرجــل  ــار »عب ــي، وفي إط ــار المــروع التحديث ــاء في إط ــة« ج ــات الحديث »الجامع

ــي  ــة والأمري ــى النســق الأوربي بداي ــدان ع ــاء تطــور هــذه البل ــك ج ــض«، ولذل الأبي

لاحقــا وكذلــك نشــأت الأقســام والكليــات التــي تختــص بدراســات الإنســانيات والآداب 
والعلــوم الاجتماعيــة كــما ســرى.3

ثانيــا: الســياق التاريخــي لنشــأة إشــكاليات العلــوم الاجتماعيــة الحديثــة في 

الجامعــات العربيــة  

كانــت إرهاصــات دخــول العلــوم الاجتماعيــة إلى المجتمعــات العربيــة والاســلامية 

مــع دراســات الأنروبولوجيا والاســتراق، واســتمرت مع البعثــات التعليمية والتبشــرية 

وطلائــع الاســتعمار المبكــر للمنطقــة العربيــة والإســلامية، ولم يكــن مســتغربا أنــه كانت 

في مقدمــة الحملــة الفرنســية التــي احتلــت مــر )1798- 1803( بعثــة علميــة متنوعة 

التخصصــات أنتجــت ســفرا ضخــما هــو »وصــف مــر« يحــوي رصــدا دقيقــا لكافــة 

جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة المريــة. وتــوالى في ظــل احتــلال بلــدان المنطقــة طــوال 

)3(   تربــط نظريــات الحداثــة بــين عمليــة التغيــر خاصــة الســياسي منــه والعامــل الثقــافي، ويناقــش في هــذا الصــدد عــي الكنــز 

علاقــة الاســلام بالهويــة في إطــار التغيــر الســياسي، راجــع: 

       عــي الكنــز، »المســألة النظريــة والسياســية لعلــم الاجتــماع العــربي« في محمــد عــزت حجــازي وآخــرون، نحــو علــم اجتــماع 

عــربي )الجزائــر: دار بوشــان، 2015(، ص 100. راجــع أيضًــا:

      غسان الحاج، »العلوم الاجتماعية العربية بين تقليدين نقديين«، مجلة بدايات، العدد 26 )صيف 2013(.
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القــرن التاســع عــر تأســيس المعاهــد والكليــات والجامعــات في المنطقــة التــي غلــب 

عليهــا الدراســات الإنســانية والاجتماعيــة. ولنتذكــر إنشــاء جامعــة القديــس يوســف في 

ــة  ــا في مــر، والجامعــة الأمريكي ــة فكتوري ــان، وكليــة جــوردون في الســودان، وكلي لبن

ــت  ــة«، وكان ــب الحداثي ــة النخ ــا »صناع ــا جميعه ــي كان هدفه ــان الت ــر ولبن في م

دراســاتها للعلــوم الاجتماعيــة امتــدادا بدرجــة مــن الدرجــات لمــا يجــري في جامعــات 

الــدول الأوربيــة »الاســتعمارية«.

التأسيس الأول للعلوم الاجتماعية »الحديثة«: رافعة المشروع »الحداثي«

جــاءت نشــأة أول »قســم أكاديمــي« للعلــوم الاجتماعيــة بالجامعــة المريــة ســنة 

ــلال  ــة رســميا عــن الاحت ــة المري 1925 في الســياق التاريخــي لإعــلان اســتقلال الدول

الريطــاني وفــق تريــح 28 فرايــر 1922، وكان ذلــك في أعقــاب ثــورة 1919، ومرافقــا 

ــي امتــدت حتــى اســتيلاء  ــة في مــر الت ــة الليرالي مــع وضــع دســتور 1923 في الحقب

ــروع  ــن الم ــرى م ــخة أخ ــوا نس ــث قدم ــر 1952 حي ــلطة في م ــى الس ــش ع الجي

الحــداثي التســلطي.

ــا  ــة مرافق ــوم الاجتماعي  واختصــارًا، جــاءت نشــأة هــذا القســم »الحديــث« للعل

مــع مولــد »الدولــة الحديثــة« المســتقلة بالمنطقــة العربيــة في مطلــع القــرن العريــن 

ــا المجســدة  ــة كأحــد أهــم أجهزته ــة الحديث ــات والمؤسســات التعليمي ونشــأة الجامع

لمروعهــا »التحديثــي«، وكانــت تلــك البدايــات الحقيقيــة المؤسســية لدخــول العلــوم 

ــتقلة«،  ــة« و«المس ــة »الوطني ــاتنا العلمي ــا ومؤسس ــة إلى جامعاتن ــة الحديث الاجتماعي

وبالتــالي كانــت مكونــا مــن مكونــات المــروع التحديثــي الأوربي في المحتــوى والمنهجيــة 

بالمنطقــة، ويمكننــا القــول هنــا أن لحظــة الميــلاد ذاتهــا لحظــة نشــأة إشــكاليات العلــوم 
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الاجتماعيــة في واقعنــا العــربي المعــاصر.4

قــرن مــن العلــوم الاجتماعيــة والانســانية في جامعتنــا العربيــة: حصــاد الهشــيم 

وتضخــم الكــم وفقــر النوعيــة وغيــاب التجديــد

شــهدت الــدول العربيــة توســعا هائــلا في تأســيس الجامعــات والمعاهــد المختصــة 

ــولات  ــن تح ــا م ــا أعقبه ــياسي وم ــتقلال الس ــة الاس ــع موج ــة م ــوم الاجتماعي في العل

اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية، والــذي ازداد خــلال العقــود الأربعــة الأخــرة حتــى 

ــا  ــما كمي ــك تضخ ــج ذل ــن، وأنت ــد والعري ــرن الواح ــن الق ــاني م ــد الث ــات العق بداي

هائــلا صاحبــه فقــر مدقــع في النوعيــة والجــودة وانعــدام الهــدف والــدور. ويلخــص 

ــة  ــذي يصــدر بصف ــة ال ــوم الاجتماعي ــة العل ــن حال ــر اليونســكو الأخــر ع ــك تقري ذل

دوريــة كل عــر ســنوات حيــث »إنــه في العــالم العــربي يوجــد عــدد كبــر مــن الطلبــة 

والجامعيــين ذوي المواهــب العاليــة في العلــوم الاجتماعيــة، لكــن لا  يوجــد لبحوثهــم 

هــدف محــدد«.5 فلــم تقــدم مثــلا حلــولا لقضيــة الاســتقلال عــن التبعيــة الخارجيــة 

ولــو في نطــاق العلــوم الاجتماعيــة ذاتهــا، كــما لم تقــدم إســهاما معتــرا في التعامــل مــع 

)4(  كانــت بدايــة نشــأة علــم الاجتــماع في مؤسســات التعليــم الجامعــي بجامعــة فــؤاد الأول )القاهــرة( عندمــا تحولــت عــام 

1925 مــن جامعــة أهليــة الي جامعــة حكوميــة، ثــم انتــرت الأقســام العلميــة التــي تــدرس العلــوم الاجتماعيــة في مختلــف 

الجامعــات العربيــة فيــما بعــد، وظلــت متأثــرة بتقليــد المدرســة الفرنســية التــي بدأهــا أوجســت كونــت وأســس قواعدهــا 

ايميــل دوركايــم، راجــع دراســة رائــدة في بابهــا حــول واقــع علــم الاجتــماع اعتمدنــا عليهــا بشــكل أســاسي في هــذه الدراســة:

       إبراهيــم البيومــي غانــم، حالــة علــم الاجتــماع في العــالم العــربي: رؤيــة نقديــة بنائيــة )الكويــت: مركــز نهــوض للدراســات 

والنــر، 2019(. وراجــع أيضــا حــول إشــكالية العلــوم الاجتماعيــة:

      أحمد خليفة وآخرون، إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي، مرجع مذكور.

)5(  World Social Science Report 2010, Knowledge Divides, UNESCO Publishing, International Social Sci-

ence Council, 2010, p. 68.

     ويمكن للقارنة حول هذه الإشكالية الرجوع إلى دراسة: 

      الريــف زيتــوني وآخــرون، أبســتيمولوجيا العلــوم الانســانية في الفكــر العــربي والفكــر الغــربي المعــاصر )بــروت: مركــز دراســات 

الوحــدة العربية، 2017(.
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القضايا المجتمعية والتطبيقية الهامة.6 

ويصــف بعــض العلــماء واقــع علومنــا الاجتماعيــة بحالــة »اللاوظيفية« بحيــث »إذا 

تخيلنــا عــدم وجودهــا أصــلًا، منــذ نشــأتها إلى أن وصلــت إلى حالتهــا الراهنــة، أي لــو 

تخيلنــا عــدم وجــود كافــة تخصصــات العلــوم الاجتماعيــة في جامعاتنــا بــكل مكوناتهــا 

ــا  ــا بأحــوال مجتمعاتن ــن معرفتن ــك م ــا نقــص ذل ــررات وطــلاب، لم ــن أســاتذة ومق م

ومشــكلاتها شــيئا، ولمــا تأثــرت كثــرا درجــة التقــدم أو التأخــر التــي عليهــا مجتمعاتنــا 

في النواحــي الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية«.7 وعــى مــا قــد يبــدو للكثريــن مــن 

قســوة في هــذا الــرأي، فــإن واقــع الحــال المعــاش يؤيــده بدرجــات متفاوتــة في مختلــف 

البلــدان، وهــذا هــو الجوهــر العمــي للإشــكالية في واقعنــا.

نخلــص إلى أنــه يمكننــا الوعــي بإشــكاليات العلــوم الاجتماعيــة »الحديثــة« في 

جامعاتنــا العربيــة أولا عــر فهــم جــذور النشــأة - في الســياق التاريخــي الأوربي - 

بجامعاتهــا ومؤسســاتها العلميــة والبحثيــة مــن ناحيــة، وكيفيــة انتقالهــا لواقعنــا 

ــهد ظاهــرتي  ولجامعتنــا ومؤسســاتنا البحثيــة العربيــة في إطــار ســياق تاريخــي ش

»الاســتعمار الأوربي« ثــم »الاســتقلال الســياسي«، ومــا أعقبهــما مــن »تجــارب تنمويــة« 

قلــدت في غالبهــا »النمــوذج التحديثــي الغــربي والأمريــي« بطبعاتــه المختلفــة. وثانيــا، 

فهــم إشــكالية المنهجيــة ومركزيتهــا في علومنــا الاجتماعيــة، ومــا إذا كانــت هــذه  

)6(   ابراهيم البيومي غانم، حالة علم الاجتماع في العالم العربي، مرجع مذكور، ص 13-18.

         وحول واقع العلوم الاجتماعية في المنطقة العربية راجع: 

ــوم  ــربي للعل ــس الع ــروت: المجل ــور )ب ــكال الحض ــة: أش ــوم الاجتماعي ــربي للعل ــد الع ــر الأول للمرص ــة، التقري ــد بامي         محم

ــربي، 2015(.   ــالم الع ــة في الع الاجتماعي

       مــراد الديــاني وآخــرون، الجامعــات والبحــث العلمــي في الوطــن العــربي )الدوحــة: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 

.)2017

)7(   إبراهيم غانم، مرجع مذكور، ص 13-14.



69

الإشــكالية تكمــن في موضوعاتهــا وقضاياهــا أم في أجندتهــا البحثيــة أم أنهــا كــما قدمنــا 

ــة«  ــة العلمي ــار مــا إذا كانــت »المنهجي ــةٌ في اختب ــة الأساســية للدراســة كامن في الفرضي

هــي »الإشــكالية المحوريــة« التــي تــدور حولهــا بقيــة إشــكاليات العلــوم الاجتماعيــة 

ــة  ــي« بطبيع ــي الحقيق ــي المنهاج ــن في »الوع ــا تكم ــة عليه ــه، وأن الاجاب ــن عدم م

المكــون الأســاسي للإشــكالية المحوريــة »لمــا قبــل المنهــج« الــذي يعيــد تشــكيل »رؤيــة 

العــالم والإنســان« والنظريــات الكــرى، والنــماذج التفســرية للمنهــج، ويحــدد أدواره 

ــة.  ــية المفرض الأساس

ومــن ثــم فــإن نقطــة البدايــة هــي الوعــي بماهيــة المنهــج؛ إذ هــو بدايــة الطريــق 

المــؤدي للكشــف عــن الحقيقــة في العلــوم بواســطة مجموعــة القواعــد التــي يلتــزم بهــا 

الباحــث وتحــدد عملياتــه البحثيــة حتــى يصــل إلى نتيجــة معلومــة ومحــددة، فالمنهــج 

ــكلة  ــته للمش ــث في دراس ــه الباح ــذي يتبع ــة ال ــوات المنظم ــق ذو الخط ــو الطري ه

البحثيــة وصــولًا إلى نتيجــة معينــة، والمنهــج هــو الطريــق المفضيــة إلى العلــم بالمدلــول 

أو الظــن بــه، ويتضمــن مجموعــة مــن الخطــوات والقواعــد المنطقيــة المنظمــة التــي 

يسرشــد بهــا العقــل البــري للوصــول إلى الحقيقــة العلميــة للظواهــر موضع الدراســة.

ويمكننــي باختصــار أن أحــدد ثلاثــة مكونــات للمنهج العلمــي في العلــوم الاجتماعية 

ــع  ــن الواق ــة م ــى المعرف ــول ع ــة الحص ــا إمكاني ــن خلاله ــج م ــح المنه ــانية يتي والإنس

ــة والإنســانية،  ــة والظواهــر الاجتماعي ــع الطبيعي ــذي يضــم الوقائ ــاره الســياق ال باعتب

ولــي يصــل العلــماء إلى المعرفــة العلميــة لا بــد مــن اتبــاع مســار عقــلاني فكــري عــام 

يتــم الربــط فيــه بــين مجموعــة مــن العمليــات الفنيــة، أمــا أســاليب البحــث وأدواتــه 

فتتمثــل في مجموعــة الإجــراءات التــي تتُخــذ مــن أجــل تحقيــق عمليــات متوافقــة مــع 

خطــوات المنهــج، وهــي إذن أدوات يســتعين بهــا المنهــج ضمــن أدوات أخــرى ليصــل 
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إلى المعرفــة العلميــة، وأمــا مفهــوم العلــوم الاجتماعيــة في الحــد ذاتــه فإنــه يشــر إلى 

ــة  ــة الظواهــر الإنســانية للدراســة العلمي ــل إلى قابلي ــج يحي ــج والفلســفة؛ فالمنه المنه

الجــادة القائمــة عــى الملاحظــة والوصــف والتحليــل والفهــم والتفســر والتنبــؤ والتحكم 

ــال، أمــا الجانــب المتعلــق بالفلســفة فيشــر  مــع أن العنريــن الأخريــن صعبــي المن

إلى أن فلســفة العلــوم الاجتماعيــة كانــت وليــدة اهتــمام نشــأ لــدى الفلاســفة للإجابــة 

عــى أســئلة يثرهــا الواقــع الاجتماعــي والبحــث العلمــي لم تجــد إجابــات شــافية لهــا 

مــن جانــب العلــماء المتخصصــين، وفي هــذا الســياق، أخــذت فلســفة العلــوم عمومــا 

عــى عاتقهــا التحليــل النقــدي لمناهجهــا وافراضاتهــا ومصادراتهــا ومعطياتهــا بهــدف 

تأســيس نظريــة تحــاول أن تجيــب عــى التســاؤلات التــي يفرضهــا الواقــع الاجتماعــي، 
وهكــذا مثلــت فلســفة العلــوم الاجتماعيــة القاعــدة التــي تقــوم عليهــا تلــك العلــوم.8

يتحقــق الوعــي بإشــكالية المنهــج عــى مســتويات ثلاثــة9؛ الوعــي بالمســتوى الأول 

للمنهــج باعتبــاره طــرق البحــث وخطواتــه، فالمنهــج هــو الطريــق المــؤدي للاقــراب من 

الحقيقــة عــر الالتــزام بمجموعــة القواعــد التــي يسرشــد بهــا العقــل البــري للاقــراب 

ــوم  ــات يق ــة عملي ــج مجموع ــد المنه ــة الظواهــر موضــع الدراســة، ويعتم ــن حقيق م

ــا  ــؤ بمســرتها ومآلاته ــا وتفســرها والتنب ــا الباحــث مــن وصــفٍ للظاهــرة، وتحليله به

ــكلة  ــع المش ــل م ــوات التعام ــد خط ــذا تحدي ــب ه ــا. ويتطل ــم فيه ــا والتحك وتقييمه

عــلا مصطفــي أبوزيــد، »أزمــة المنهــج في العلــوم الإنســانية« في عــلا مصطفــى أبوزيــد وآخــرون، قضايــا المنهجيــة في العلــوم   )8(

ــد العالمــي للفكــر الاســلامي، 1996(، ص 184-183. ينظــر أيضــا: ــة )القاهــرة: المعه الاســلامية والاجتماعي

       عــلا مصطفــي أبوزيــد، التفســر في العلــوم الاجتماعيــة: دراســة في فلســفة العلــوم )القاهــرة: دار الثقافــة للنــر والتوزيــع، 

1988(، ص7.

حامــد عبدالماجــد، مقدمــة في منهجيــة دراســة وطــرق بحــث الظواهــر السياســية )القاهــرة: دار جامعــة القاهــرة للطباعــة   )9(

ــا: ــع أيض ــر، 2000(، ص 18-17. وراج والن

ــيولوجي  ــث سوس ــاز بح ــب في انج ــل الطال ــة: دلي ــوم الاجتماعي ــي في العل ــث العلم ــة البح ــور، منهجي ــعيد عيش ــة س        نادي

ــع، 2017(. ــر والتوزي ــل للن ــين راس الجب ــة حس ــر: مؤسس )الجزائ
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البحثيــة، والفــروض، والمفاهيــم، والمتغــرات، والمقاييــس وغرهــا، والتــي تحــدد عملياته 

ــد  ــة الخطــوات والقواع ــج مجموع ــإن المنه ــى آخــر ف ــة، بمعن وصــولا إلى نتيجــة معين

المنطقيــة المنظمــة.

أمــا المســتوى الثــاني فيتعلــق بالوعــي بالمنهــج باعتبــاره أســاليب البحــوث وأدواتهــا 

ــة  ــة الكمي ــه مجمــوع الأدوات البحثي وإجراءاتهــا؛ أي الوعــي بالمنهــج مــن حيــث كون

والكيفيــة لجمــع البيانــات والآليــات والأطــر الــذي توضــع فيهــا البيانــات، والمعلومــات 

ــاليب  ــة بأس ــراءات معين ــا لإج ــا وإخضاعه ــا ومعالجته ــم تنظيمه ــي يت ــة الت الميداني

محــددة، وبهــذا المعنــى فــإن المنهــج هــو الوســائل أو الــدواب التــي يمتطيهــا الباحــث 

ســراً عــى الطريــق لغــرض الوصــول إلى هدفــه ومبتغــاه، ومــن بــين هــذه الأدوات نجــد 

الملاحظــة، وتحليــل المضمــون، والاســتبيان، والمقابلــة.

Meth- )مــن الــروري إقامــة تمييــز بــين المســتويين الأول والثــاني للوعــي بالمنهــج 

od( تمييــزا لــه عــن المســتوى الثالــث المتمثــل في المنهجيــة )Methodology( والــذي 

نــراه موضــع الإشــكالية والاختــلاف في ســؤال المنهــج، ويقــدم مفتــاح »الحلــول« العلمية 

لهــا، والــذي هــو الوعــي بالمســتوى الثالــث المتمثــل في الباراديــم )Paradigm( أو الإطار 

ــوم  ــق لمفه ــد علمــي دقي ــة، إذ لا يوجــد تحدي ــة الحديث ــوم الاجتماعي الســائد في العل

الباردايــم الــذي قدمــه تومــاس كــون في دراســته حــول بنيــة الثــورات العلميــة، وتتنــوع 

ــاسي« إلى »النمــوذج التفســري« و«الإطــار  ــة مــن »النمــوذج القي التعريفــات المتداول

المعــرفي الفلســفي« وغرهــا. ودون الدخــول في جــدل المســميات ســنحاول قــدر 

ــم أو الإطــار الســائد  الإمــكان الإمســاك بالمضمــون والــدلالات حيــث يتضمــن البارداي

ــة  ــة والمفاهيمي ــات الكــرى، والأطــر النظري ــا مجموعــة مــن النظري ــوم منهجي في العل

والنــماذج، والاقرابــات العلميــة وغرهــا.  وتتحــدد وظيفــة الإطــار الســائد أو الباردايــم 
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ــل  ــم الإطــار الأساســية مــن قبي ــا إلى المفاهي ــين منهجيً ــه الباحث )Paradigm( في توجي

ــرى تومــاس كــون  ــة وغرهــا، وي ــة العلمي ــم، والتفســر العلمــي والنظري مفهــوم العل

أن لــكل علــم )Normal Science( بارادايــم، وعندمــا يصــل الباردايــم لمــأزق وجــود 

Abnormal Sci- ــة تســمى  ــام حال ــون أم ــن تفســرها يك ــة يعجــز ع ــر معين )ظواه

 10.)Scientific Revolution( ــالي مــا يســمى بالثــورات العلميــة ence(، ويحــدث بالت

ويتضمــن الإطــار الســائد النظريــة العامــة والنظريــات الكــرى للحداثــة ومــا بعدهــا 

ــما  ــة، ك ــة العلمي ــي، والنظري ــر العلم ــم، والتفس ــا للعل ــا معينً ــدد مفهومً ــي تح والت

تحــدد غايــات المنهــج وأهدافــه وثمــاره.

وتتحــدد إشــكالية الدراســة بهــذا المســتوى الثالــث المتمثــل في الإطــار الســائد أو 

»الباردايــم« باعتبــاره »علــم المنهــج وفلســفته«، أمــا المســتويين الأول والثــاني للمنهــج 

ــما  ــن تكييفه ــه يمك ــتوى الأول إلا أن ــما بالمس ــم صلته ــاليبه( فرغ ــث وأس ــرق البح )ط

منهجيًّــا عــر الوعــي بمكونــات »مــا قبــل المنهــج« مــن خــلال التعامــل مــع مســتويين؛11 

يتحــدد أولاهــما بالمعيــار وكيفيــة تحويــل المعــارف بالظواهــر الاجتماعيــة إلى العلــوم 

الاجتماعيــة، أمــا الثــاني فيتعلــق بعــدم صحــة وملائمــة اعتبــار العلــوم الطبيعيــة نموذجــا 

قياســيا لعلميــة العلــوم الاجتماعيــة.

بنــاء المعيــار: الوصــول للمعرفــة العلميــة وتحويــل المعــارف بالظواهــر الاجتماعية 

ــوم الاجتماعية إلى العل

ــج  ــا محــور منه ــا علميً ــة طابعً ــة العام ــة الاجتماعي ــة إكســاب المعرف ــد محاول تع

)10(   حامد عبدالماجد، مرجع مذكور، ص 18.

)11(  المرجع نفسه، ص 36-38.
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البحــث في الظواهــر الاجتماعيــة والإنســانية، بمعنــى تحويــل المعرفــة بهــذه الظواهــر 

ــون  ــماء يختلف ــد، وإذا كان العل ــط والتحدي ــن الضب ــة م ــة عالي ــى درج ــة ع إلى معرف

ــم،  ــا مــن العل ــد أن المعرفــة أوســع نطاقً ــم، فــإن الأكي في تعريــف محــدد لمعنــى العل

والمعرفــة إلمــام بالظاهــرة أو الواقعــة الاجتماعيــة أو ببعــض خصائصهــا وأبعادهــا، أمــا 

العلــم فهــو الإلمــام بهــا عــى درجــة معينــة مــن اليقــين والثقــة مــا يكســبها صفــات 

التحديــد، والوضعيــة، والبعــد عــن الذاتيــة وغــره. وثمــة تســاؤل حــول مــا إذا كان العلم 

يتحــدد بمنهجــه أم بموضوعــه، ويعــر العلــم مــن وجهــة نظــري عــن مجموعــة منظمــة 

مــن المعــارف تــدور حــول موضوعــات بعينهــا، وتصــل فيــما بينهــا مجــالات معينــة مــن 

الدراســة، في حــين يــرى البعــض أن العلــم يعــد منهجًــا وأســلوباً لا يختلــف اعتــماده في 

مجــال عــن آخــر، لذلــك يعُــرَّف العلــم عنــد البعــض بمــواد البحــوث، في حــين يتحــدد 

ــم  ــق الأول إلى العل ــر الفري ــين ينظ ــي ح ــوث؛ فف ــج البح ــر بمناه ــض الآخ ــدى البع ل

ــات، والمجموعــة  ــين والنظري ــادئ والقوان ــاره الشــكل الراهــن المتشــابك مــن المب باعتب

الهائلــة مــن المعلومــات المنســقة، وكأن العلــم بذلــك عــرض شــارح للبيئــة أو لبعــض 

جوانبهــا، يــرى الفريــق الثــاني أن العلــم نشــاط منظــم وجهــد مرتــب موصــول، ومــن ثم 

فــإن الأهميــة الجوهريــة للحالــة الراهنــة للمعرفــة تكمــن في أنهــا أســاس لمزيــد مــن 

عمليــات علميــة وإجــراءات متواصلــة.

ويمكننــا في هــذا الإطــار أن نثــر التســاؤل حــول »بنــاء المعيــار« أي كيفيــة تحويــل 

المعرفــة بالظواهــر الاجتماعيــة إلى معــارف اجتماعيــة علميــة محددة أو »علــوم«، ويلزم 

لهــذه العمليــة توافــر ثلاثــة عنــاصر هــي:  

1- أن يتوفــر للمعرفــة بالظواهــر الاجتماعيــة والسياســية موضــوع واضــح محــدد، 

ــماع بظاهــرة الســلطة  ــم الاجت ــزي واضــح حــدده عل ــا موضــوع مرك ــر له أي أن يتوف
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الاجتماعيــة، وعلــم السياســة بالســلطة السياســية، وذلــك عــر ثلاثــة عمليــات جزئيــة 

متكاملــة هــي:

- عمليــة تمييــز الظاهــرة الاجتماعيــة والسياســية عــن الظواهــر المشــابهة: ويكــون 

ذلــك عــر بيــان الخصائــص الأساســية المميــزة لموضــوع تلــك الظاهــرة عــن أي ظاهــرة 

أخــرى ســواءً مــن نفــس الطبيعــة أو الشــكل أو غــره، فعــى ســبيل المثــال يتــم التمييــز 

ــر  ــية وظواه ــلطة السياس ــذا الس ــية، وك ــلطة السياس ــة والس ــلطة الاجتماعي ــين الس ب

متداخلــة مثــل القــوة، والنفــوذ الســياسي والاجتماعــي وغرهــا.

- عمليــة تنقيــة الظاهــرة الاجتماعيــة والسياســية وفرزهــا داخليًّــا: وتعنــي الكشــف 

ــلطة  ــة للس ــة المكون ــرات الأصيل ــة المتغ ــرة، وماهي ــة في الظاه ــاصر الأصيل ــن العن ع

الاجتماعيــة والسياســية مثــل التمييــز بــين الخــاص والعــام والاحتــكار المــروع لحــق 

اســتخدام العنــف، والتوزيــع الســلطوي للقيــم ومــا إلى ذلــك مــن متغــرات أصيلــة في 

)Political power( ــة الســلطة السياســية بني

ــة:  ــا المختلف ــذي يحكــم الواقعــة وينظــم جزئياته ــام ال - التوصــل إلى الاتجــاه الع

ويتــم عــر الجمــع بــين مختلــف جزئيــات الظاهــرة، والربــط بــين كافــة تطبيقاتهــا، في 

منطــق كي شــامل بحيــث نــدع الظاهــرة تعــر عــن نفســها، ويــكاد يكــون بنــاء التصــور 

Ab- )العقــي مرادفـًـا للتوصــل للاتجــاه أو القانــون العلمــي، وهــو مــا يــرادف التجريــد 

.)straction

2- أن يتوفــر للمعرفــة بالظواهــر الاجتماعيــة والسياســية منهــج علمــي نابــع مــن 

ــن الظاهــرة  ــراب م ــق الاق ــج هــو طري ــا ومعــر عــن جوهرهــا: إذا كان المنه طبيعته

الاجتماعيــة والسياســية التــي هــي حقيقــة لهــا خصائصهــا التــي تفــرض – بدرجــة مــن 

الدرجــات – طــرق وأســاليب الوصــول إليهــا فإنــه بالتأكيــد ثمــة منهــج للتعامــل مــع 
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الظاهــرة أكــر ملائمــة مــن منهــج آخــر وأداة منهجيــة تكــون أكــر مناســبة مــن أداة 

أخــرى، و كــما قلنــا فــإن المنهــج فلســفة كليــة مــن جانــب أول، وطــرق أو مجموعــة 

ــك أن  ــل ذل ــث، وتفصي ــب ثال ــان، ومســالك وأدوات مــن جان ــب ث خطــوات مــن جان

ــرة،  ــول إلى الظاه ــالي للوص ــل المتت ــة التنق ــة أي عملي ــوات الذهني ــي الخط ــرق ه الط

وتحديــد هويتهــا وفحــص كنههــا، أمــا الوســائل والأدوات، فهــي الــدواب التــي نربــع 

فــوق ظهرهــا ســراً عــى الطريــق للوصــول أو الاقــراب مــن الحقيقــة هــدف البحــوث 

الإجتماعيــة العلميــة ، ويلاحــظ تنــوع الطــرق والوســائل تبعــاً للفلســفة التــي ينطلــق 

منهــا الباحــث في نظرتــه للظاهــرة الاجتماعيــة؛ هــل يراهــا ظاهــرة قانونيــة أم نفســية 

أم اتصاليــة أم اقتصاديــة... إلــخ، وهــو الأمــر الــذي يثــر فكــرة ضرورة الملائمــة المنهجيــة 

بــين طبيعــة الظاهــرة الاجتماعيــة أو الواقعــة الاجتماعيــة المدروســة والمنهــج الــذي يتــم 

عــره دراســتها.

3- أن تكون النتائج التي يتم التوصل إليها قريبة إلى الحقائق، ويعنى ذلك:

- الوضعيــة )Positivism(: وتــرادف الموضوعيــة )Objectivism( رغــم بعــض 

ــث. ــة بالباح ــة اللصيق ــة )Subjectivism( والعاطفي ــض الذاتي ــما تناق ــروق، ك الف

- التكميميــة )Quantification(: وتعنــي التعبــر بلغــة الأرقــام، ومــن ثــم تخضــع 

للقيــاس المــادي القابــل لتعميــم النتائــج، ولمقارنــة الظواهــر تبعًــا لأبعادهــا وخصائصهــا 

الخارجية.

ــذي  ــة عــن الأســئلة؛ الأمــر ال ــولى الإجاب ــاشرة لتت ــاشرة: الاتجــاه للظاهــرة مب - المب

.)Concrete Knowledge( يجعــل مــن المعرفــة الناتجــة نوعًــا مــن المعرفــة الحســية
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هكــذا فــإن العلــوم تتحــدد بمنهجيتهــا تمييــزا لهــا عــن بقيــة صــور النشــاط الذهنــي 

الإنســاني، وإن كنــا نطــرح في الدراســة منظــورًا يقــوم عــى العلــم بمنهجــه وموضوعــه 

ــذه  ــل ه ــث تمث ــع، حي ــع الواق ــل م ــة في التعام ــية الخمس ــه الأساس ــأدواره وقدرات وب

الأدوار الخمســة جوهــر فعاليــة المنهجيــة العلميــة في العلــوم الاجتماعيــة والانســانية 

ووظائفهــا الأساســية، وتتمثــل هــذه الأدوار في: 

- التوصيــف: رؤيــة الواقــع بــكل مكوناتــه؛ بوقائعــه وظواهــره ومــا يقــع ميدانيــا 

وعمليــا.

ــي  ــين منطق ــع ب ــر الجم ــب« ع ــادة الركي ــك وإع ــن »التفكي ــل: ويتضم - التحلي

ــه  ــع بتحولات ــم الواق ــالي فه ــرو، وبالت ــرو والميك ــتوى الماك ــتنباط ومس ــتقراء والاس الاس

ــة  ــلات معين ــل أو نق ــا في مراح ــور عره ــي يتط ــة الت ــة أي بالكيفي ــه المختلف وتطورات

ــه.  ــوره وصرورت ــات تط واتجاه

ــؤال  ــا، أي طــرح س ــر أو تطوره ــباب حــدوث الظواه ــة أس ــر معرف - التفســير: ع

ــا؟«  ــاذا تقــع وتتطــور ظاهــرة م »لم

- اســتشراف المســتقبل: التنبــؤ باحتــمالات تطــور الواقــع، أي تحديــد الإجابــة عــى 

ماهيــة الســيناريوهات المحتملــة مســتقبليا، وكيفيــة بنائهــا وتحديدهــا عمليــا. 

- ضبــط المتغــيرات وتنظيــم مســار الســيناريوهات: بحيــث يمكــن التحكــم والدفــع 

بأحــد هــذه الســيناريوهات ليصبــح »الســيناريو المســتهدف« كــما يمكــن تهميــش أو 

ــة الســيناريوهات عــن التحقــق باعتبارهــا ســيناريوهات مرفوضــة أو غــر  ــاد بقي إبع

مطلــوب وقوعهــا.

.
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ــار العلــوم الطبيعيــة نموذجــا قياســيا لعلميــة العلــوم  عــدم صحــة وملائمــة اعتب

ــة  الاجتماعي

ــوم  ــة العل ــدى علمي ــيا لم ــا قياس ــة نموذج ــوم الطبيعي ــار العل ــذور اعتب ــع ج ترج

ــل  ــت وامي ــت كون ــد أوغس ــى ي ــورت ع ــما تبل ــة ك ــة الوضعي ــة إلى المدرس الاجتماعي

دوركايــم، وكــما تطــورت لــدى الوضعيــات المحدثــة و المدرســة الســلوكية، وقــد قــام 

موقفهــم الفلســفي في مجملــه عــى رفــض قيــام أي نظريــة أو فلســفة، والبعــد عــن أي 

اتجــاه تأمــي، وذلــك لصالــح ما يعترونــه دقة ووضوحــا وضعيًــا، بالإضافــة إلى تفضيلهم 

المســائل القابلــة للحــل والمفيــدة عمليــا، ويقــوم منهجيــا هــذا التصــور عــى »وحــدة 

المنهــج« بــين العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الطبيعيــة؛ حيــث العلــوم الطبيعيــة وصلــت 

ــذاء  ــرا بالاحت ــا نموذجــا قياســيا جدي ــه منهجيته ــدم جعــل مع ــن التق ــرة م درجــة كب

ــذي  ــاول المجــال الاجتماعــي، وال ــي تتن ــة الت ــوم الاجتماعي ــق مــن طــرف العل والتطبي

هــو في التحليــل الأخــر جــزءٌ مــن العــالم الطبيعــي، وبالتــالي يجــب تفســر الظاهــرة 

الاجتماعيــة والسياســية في نطــاق التفســر العــام للنظــام الطبيعــي.

ــة  ــانية صف ــة والإنس ــات الاجتماعي ــادة العلاق ــب م ــور تكتس ــذا التص ــب ه بموج

العلميــة حــين تســلك نفــس الســبيل المنطقــي الــذي تســر فيــه بقيــة العلــوم الطبيعية، 

إذ لا يوجــد في مــادة العلاقــات الاجتماعيــة والإنســانية مــا يتنــافى مــع اســتيفاء الــروط 

المنطقيــة الروريــة لــكل البحــوث والدراســات العلميــة، والفــارق بــين العلــوم 

الاجتماعيــة والعلــوم الطبيعيــة الأخــرى هــو فــارق في »الدرجــة« وليــس في »الطبيعــة« 

و»النوعيــة«، أي أنــه في تعقــد التفصيــلات وكرتهــا، مــما يجعــل مواقفهــا أصعــب تنــاولًا 

ــة عــى  ــة العلمي ــق المنهجي ــة الأخــرى، وهــذا مــا يجعــل تطبي مــن المواقــف الطبيعي

العلــوم الطبيعيــة أكــر صعوبــة وإن لم يكــن مــن الناحيــة المنطقيــة مســتحيلًا، وبالتــالي 
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فــإن الفــارق الأســاسي بــين مجموعتــي العلــوم  الطبيعيــة والاجتماعيــة يكمــن في عــدد 

العوامــل التــي لابــد مــن أخذهــا في الاعتبــار أثنــاء عمليــات التفســر والتنبــؤ بالنســبة 

للأحــداث الطبيعيــة والاجتماعيــة، إلا أن هــذا الاختــلاف كــما ذكرنــا ليــس إلا اختلافــا في 

الدرجــة، وكــما أن الظواهــر في العــالم الطبيعــي ليســت متجانســة كــما يظــن الكثــرون، 

فــإن الظواهــر في العــالم الاجتماعــي ليســت متغايــرة بالصــورة التــي يخــى كثــرون أن 

تكــون عليهــا.

يقــوم التمييــز بــين العلــوم الطبيعيــة والعلــوم الاجتماعيــة عــى أســاس أن الأولى 

ــة  ــرق في الدرج ــين ف ــين النوع ــارق ب ــة فالف ــر دقيق ــوم غ ــة عل ــة، والثاني ــوم دقيق عل

وليــس في الطبيعــة والنــوع، فالدقــة لا تنطبــق عــى كل العلــوم الطبيعيــة، ولكــن عــى 

بعــض مجــالات الفيزيــاء فقــط، فمثــلًا الهندســة المعماريــة والطــب يعتــران »علمــين« 

ــة،  ــات اســتنتاجية غــر منهجي ــك لاعتمادهــما عــى عملي إلا أنهــما غــر دقيقــين، وذل

بينــما نجــد أن علومًــا مثــل الاقتصــاد وعلــم النفــس يعطيــان اســتنتاجات دقيقــة، مــع 

أنهــما يعتمــدان عــى أحــكام حدســية، وهــذا يــدل عــى عــدم وجــود حــدود فاصلــة 

بالدقــة المتوهمــة بــين العلــوم الدقيقــة والعلــوم غــر الدقيقــة.

ــوم  ــتخدمة في العل ــث المس ــة البح ــق منهجي ــى ضرورة تطبي ــاق إذن ع ــة اتف ثم

الطبيعيــة المتقدمــة عــى مــا تعتــر علومًــا اجتماعيــة حتــى تصــل إلى مســتواها، وبالتالي 

ــة، إذ يــرى فيلســوف العلــم  ثمــة إمكانيــة لوجــود قوانــين عامــة في العلــوم الاجتماعي

ــة  ــات عل ــرض لتتابع ــي إذا لم يع ــردي والاجتماع ــوم« أن الســلوك الإنســاني الف »جرانب

ــة العلميــة غــر صالحــة لكشــف  ــه يعنــي أن المنهجي ومعلــول، أو ســبب ونتيجــة فإن

ــة  ــة الوصــول إلى مكان ــوم الاجتماعي ــن تســتطيع العل ــع، ول ــة الإنســان والمجتم طبيع
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ــوم«.12 »العل

غــر أننــا في النهايــة نــورد تحفظــا علميــا، إذ يفــرض التحــول مــن »إطــار ســائد« 

إلى آخــر - كــما ســنفصله فيــما بعــد - ضرورة مراجعــة هــذا التحديــد لمعنــى العلميــة 

عــر اتخــاذ العلــم الطبيعــي معيــارا لهــا، ويجــب عــى العلــوم الاجتماعيــة احتــذاؤه 

لاكتســاب الصفــة العلميــة، إذ أن مفهــوم العلــم ذاتــه هــو أوســع مــن هــذا التحديــد، 

والإشــكالية في المنهــج وليــدة أزمــة في العلــم ذاتــه، فبالنســبة للعلــم الطبيعــي يعُتقــد 

أن وظيفتــه هــي الفهــم و التفســر والتنبــؤ والتحكــم، إلا أن العلــوم الطبيعيــة ذاتهــا لم 

تســتطع بواســطة منهجهــا التجريبــي المعــروف التوصــل إلى تحقيــق الدقــة والأحــكام 

التــي تطمــح إليهــما، بدليــل ظهــور دعــوات تطالــب بعــدم التقيــد بمنهــج واحــد محدد 

ــة  ــي، فالطبيع ــام الباحــث العلم ــار مفتوحــة أم ــة الاختي ــرك حري للبحــث، وضرورة ت

تكشــف عــن نفســها بواســطة مجموعــة مــن المناهــج وليســت بواســطة منهــج بعينــه، 

ومــن الخطــأ أن نقُيــد أنفســنا مقدمــا بمنهجيــة علميــة محــددة، فــإذا كانــت العلــوم 

الطبيعيــة تمــر بهــذا المــأزق، فكيــف يكــون الوضــع بالنســبة للعلــوم الاجتماعيــة؟ 

ــا  ــق أهمه ــا، تتعل ــض القضاي ــول بع ــلاف ح ــن الخ ــكالية م ــأ الإش ــع، تنش في الواق

بطبيعــة موضــوع الدراســة، واختيــار المنهــج الملائــم لدراســة الظواهــر الإنســانية )ســواء 

أكانــت اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو سياســية أو نفســية(، وتبــدو المشــكلة أكــر حــدة في 

المجــال البحثــي المحــي حيــث لا زالــت المناهــج التقليديــة ســائدة، وحيــث قــد يغيــب 
المنهــج تمامًــا.13

)12(   علا مصطفي أبوزيد، أزمة المنهج في العلوم الإنسانية، مرجع مذكور، ص 186-189.

)13(  توفيق الطويل، إشكالية العلوم الاجتماعية )القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 1984(، ص 13-25.
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ــم(  ــائد )البارداي ــار الس ــولات الإط ــج في تح ــل المنه ــا قب ــاني: أدوار م ــث الث المبح

ــة ــوم الاجتماعي للعل

يعُــد الوعــي بتحــولات الإطــار الســائد »الباردايم« المقدمــة المنطقية للوعي بمســألة 

»مــا قبــل المنهــج« وموقعهــا في تكويــن المنهجيــة العلميــة للعلــوم الاجتماعيــة، وبالتــالي 

التعامــل الســليم مــع إشــكاليتها المنهجيــة، وســنعالج هــذه المســألة عى مســتويين؛ أولًا، 

نرصــد بدايــات التحــول في الإطــار الســائد لمنهجيــة العلــوم الاجتماعيــة عــر ضغــوط 

يتعــرض لهــا متمثلــة في مجموعــة مــن التحديــات تتضمــن عمليــات مراجعــة جذريــة 

مــن داخــل الإطــار عــر اتجاهــات أوربيــة )البنيويــة والفونومولوجيــة(، ومــن خــارج 

ــة،  ــة والمنهجي ــة الثقافي ــول بالتعددي ــة«، والقب ــة الأوربي الإطــار عــر مراجعــة »المركزي

ــة للنمــوذج وعجــزه  ــق مــن قصــور القــدرات المنهجي ــة تنطل ــك مراجعــة واقعي وكذل

عــن التعامــل مــع إشــكاليات الواقــع، ويمثــل هــذا المســتوى الجانــب الســلبي الــذي 

يقــدم مراجعــة للباردايــم أو الإطــار الســائد. وثانيــا، نتنــاول تحــولات هيكليــة بنيويــة 

تقــدم تعديــلا في الإطــار عــر »مســألة الوعــي بمــا قبــل المنهــج«، وتتحقــق مــن خــلال 

تحديــد ماهيــة مــا قبــل المنهــج مــن حيــث مكوناتــه ودلالتــه، وتحديــد قواعــد فهمــه 

ــا،  وكيفيــة التعامــل معــه، ومــن ثــم تحديــد علاقــة مــا قبــل المنهــج بالمرجعيــة العلي

ومنظومــة القيــم الحاكمــة، وتأثــره عــى معايــر تقســيم العلــوم الاجتماعيــة.

أولا: نقد الباردايم السائد في العلوم الاجتماعية الحديثة ومراجعته 

أ- التحولات الداخلية البنيوية والفونومولوجية

يتوجــه هــذا النقــد إلى مــدى صلاحيــة اعتبــار العلــوم الطبيعيــة نموذجًــا يتــم بنــاء 

عليــه قيــاس مــدى »علميــة« العلــوم الاجتماعيــة، أي مــدى انطبــاق معيــار »العلميــة« 
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عــى نســق »العلــم الطبيعــي« في منهــج دراســة العلــوم الاجتماعيــة؛ حيــث نصــل إلى 

ــورات  ــة الث ــه »بني ــون في كتاب ــاس ك ــا توم ــي وضعه ــروط الت ــر ال قناعــة حــول تواف

العلميــة« لإخفــاق الباردايــم الســائد، وعجــزه عــن شرح وتفســر الكثــر مــن الظواهــر 

الاجتماعيــة والسياســية والتعامــل مــع قضاياهــا الأساســية، الأمــر الــذي يفــرض ضرورة 

ــم الطبيعــي  ــأن العل ــاد ب ــد لا يقــوم عــى الاعتق ــم آخــر جدي ــه إلى بارداي التحــول من

يقــدم الأنمــوذج الــذي يجــب أن يحُتــذى بــه في العلــوم الاجتماعيــة بــل عــى العكــس، 

ــد رأى  ــا فق ــن هن ــك، وم ــوم بذل ــن أن تق ــاهم أو يمك ــي تس ــي الت ــفة ه ــإن الفلس ف

مرلوبونتــي أنــه لا بــد للفلســفة أن تكــون عــى احتكاك مســتمر مــع الواقعــة والماهية، 

مــما يــؤدي إلى تحقيــق المعنــى وإلى اســتبعاد القضايــا المزيفــة، وإفســاح الطريــق أمــام 

حقائــق وحلــول جديــدة. 

في انفتــاح الفلســفة عــى كل خــرة ذات معنــى كان عليها ألا تســتبعد طــرق التعبر 

غــر المبــاشرة مثــل الفــن والأدب والديــن فهــي طــرق للتعاطــي الــذاتي الإنســاني، وتملــك 

ــة  ــين المعرف ــداوة ب ــود أي ع ــدم وج ــى ع ــي ع ــد مرلوبونت ــد أك ــة، وق ــة حقيقي قيم

العلميــة والمعرفــة الميتافيزيقــة الدينيــة، فالثانيــة تضــع الأولى أمــام المهــام المكلفــة بهــا، 

يــري في المقابــل أصحــاب »الإتجــاه اللاطبيعــي أو اللاوضعــي« تمايــز الظاهــرة الإنســانية 

ــين وحــدة المجتمــع  ــارق واضــح ب ــة، ويؤكــدون عــى وجــود ف عــن الواقعــة الطبيعي

ووحــدة الطبيعــة، فوحــدة الطبيعــة تنبــع مــن ملاحظــة شــخص، بينــما وحــدة المجتمع 

لا تحتــاج إلى ملاحظــة، إذ أنهــا شيء مــدرك بواســطة عنــاصره، فهــذه العنــاصر نفســها 

وحــدات مركبــة واعيــة، وأبــرز مــا يميــز الظاهــرة الاجتماعيــة هــو تعقدهــا بســبب قلــة 

تكرارهــا إلى درجــة أنهــا قــد تحــدث مــرة واحــدة فقــط في بعــض الأحيــان، هــذا عــلاوة 

ــا نســتطيع في مجــال العلــم الطبيعــي أن ننظــر إلى كل وحــدة  عــى تغرهــا؛ فــإذا كنّ

ــي ســوى في حــدود  ــال الاجتماع ــق في المج ــإن هــذا لا يتحق ــع الأخــرى، ف ــق م تتطاب
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ــة، مثــل الإحصــاء الســكاني، وإذا كان مــن الســهل عــزل عامــل واحــد في  ضيقــة للغاي

ــتحيل في  ــبه مس ــذا ش ــإن ه ــه ف ــاءً علي ــة بن ــراء الدراس ــي وإج ــم الطبيع ــال العل مج

ــل  ــر عام ــه، واســتحالة تغي ــع بتشــابك مواقف ــز الواق ــث يتمي المجــال الاجتماعــي حي

واحــد دون التأثــر عــى بقيــة العوامــل المتداخلــة معــه،14 وقــد حاولــت في هــذا الصــدد 

بعــض المــدارس تقديــم حلــول لإشــكالية العلــوم الاجتماعيــة، ونذكــر بإيجــاز اتجاهــين 

هــما:

- الاتجــاه البنيــوي: لقــد مثــل هــذا الاتجــاه محاولــة أصيلــة لحــل مشــكلة العلــوم 

الاجتماعيــة بشــكل عــام، والــراع بــين الاتجاهــات المثاليــة والوضعيــة بشــكل خــاص، 

ــا  ــل وعي ــه، يمث ــدًا بذات ــتبصارًا جدي ــان إس ــاء الإنس ــوي إلى إعط ــج البني ــدف المنه ويه

جديــدا بالمجتمــع الــذي يشــكل الإنســان جــزءاً منــه، ويتضمــن دراســة كافــة الظواهــر 

الإنســانية مهــما كان شــكلها، ويهتــم بالإضافــة إلى المواقــف الاجتماعيــة الخالصــة 

ــم  ــس وعل ــم النف ــة وعل ــم السياس ــماع وعل ــم الاجت ــا وعل ــودة في الأنروبولوجي الموج

ــل وكل صــور النشــاط  ــن، ب ــات والف ــا الأدب واللغوي ــا فيه الاقتصــاد، بالإنســانيات بم

ــد دو  ــات مــع فردينان الاجتماعــي. ظهــر أول اســتخدام لهــذا المنهــج في مجــال اللغوي

ــا  ــا فيه ــة، بم ــوم الاجتماعي ــة العل ــك في كاف ــد ذل ــر بع ــم انت سوســر وتشومســي، ث

علــم الاجتــماع، وعلــم الأنروبولوجيــا مــع كلــود ليفــي ســروس، وعلــم السياســة مــع 

ألتوســر، وعلــم النفــس مــع جــان بياجيــه وجــاك لاكان، وفي تاريــخ العلــوم مــع ميشــيل 
فوكــو.15

)14(   علا مصطفى أنور، أزمة المنهج في العلوم الإنسانية، مرجع مذكور، ص 189-190.

)15(   زكريا ابراهيم، مشكلة البنية أو أضواء عى البنيوية )القاهرة: مكتبة مر، 1976(، ص 33. وراجع أيضا:

         جان بياجه، البنيوية، ترجمة عارف قيمنه وبشر أوبري )بروت: منشورات عويدات، 1971(.

          علا مصطفى أنور، أزمة المنهج في العلوم الإنسانية، مرجع مذكور، ص 190-191.
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- الاتجــاه الفنومنولوجــي: إذا كان البعــض يــرى أن حــل أزمــة المنهــج لا يتســنى 

ســوى بالتميــز بــين مــا هــو علمــي ومــا هــو غــر علمــي عــن طريــق صياغــة قضايــا 

العلــوم الاجتماعيــة عــى نحــو يجعــل الحكــم عليهــا غــر قائــم عــى مقاييــس الفلســفة 

أو الأيديولوجيــا أو القيــم، فــإن الفنومنولوجيــا عــى العكــس مــن ذلــك رأت أن حــل 

الأزمــة يكمــن في الربــط بشــكل خــاص بــين الفلســفة والعلــوم الاجتماعيــة لا الفصــل 

ــلًا بالتوصــل إلى منهــج يتُيــح في آن واحــد  بينهــما، وفي هــذا الصــدد يــرى هــوسرل مث

التفكــر في الخــارج وهــو مبــدأ علــوم الإنســان، والتفكــر في الداخــل وهــو شرط 

الفلســفة.16 

ب- التحولات الخارجية: قصور المركزية الأوربية في مقابل التعددية الحضارية

ليــس مســتغربا أن كل الحضــارات الكــرى عــر تاريخهــا اعتــرت نفســها »مركــزاً 

للكــون« لحظــة الســيادة والقــوة، وليــس ثمــة حضــارة كــرى قامــت في التاريــخ لم تنظــر 

لنفســها عــى أنهــا مركــز العــالم،17 لكــن الحضــارة الأوربيــة مثلــت حالــة فريــدة مــن 

»المركزيــة » أي مــن الإفــراط في التمركــز حــول الــذات، وكانــت الأكــر جروتـًـا وتمــددا 

وشــعورا بــأن مــن حقهــا ذلــك، وقــد وصــل الأمــر ببعــض رموزهــا الفكريــة إلى التنبــؤ 

قبــل عقديــن فقــط مــن الزمــن بالوصــول إلى »نهايــة التاريــخ« عــر التبشــر بالانتصــار 

)16(   صــلاح قنصــوة، الموضوعيــة في العلــوم الانســانية: عــرض نقــدي لمناهــج البحــث )القاهــرة: دار الثقافــة للطباعــة والنــر، 

1980(، ص 404. وراجــع أيضــا: 

       علا أنور، أزمة المنهج في العلوم الإنسانية، مرجع مذكور، ص 194-195.

ــة  ــح وحــوار الحضــارات )دمشــق: دار رســلان للطباع ــين صــدام المصال ــا ب ــخ م ــد، اســتمرارية التاري ــم أحم )17(   حســن ابراهي

والنــر، 2016(، ص 13-15.
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ــة إلى  ــة الأوربي ــدت المركزي ــة.18 عم ــة للبري ــة الليرالي ــد الديموقراطي ــائي، وتأبي النه

تثبيــت فكــرة »الغــرب الأبــدي« المضــاد لـ«الــرق الأبــدي« مــن أجــل تأكيــد عنــاصر 

التطــور المســتمر في الغــرب وغلبــة عنــاصر الثبــات والجمــود في الــرق.

 لم تقــدم »المركزيــة الأوربيــة« رؤيــة للعــالم فقــط، بــل قدمــت مروعًــا سياســياً 

ــياسي في  ــادي والس ــري والاقتص ــوذج الأوربي الفك ــم النم ــل تعمي ــن أج ــتعمارياً م اس

ــك  ــة، ويمكــن أن نلحــظ ذل ــوم الاجتماعي إطــارٍ مــن تعميــم نموذجهــا التفســري للعل

في كتابــات غالبيــة المفكريــن الأوربيــين باســتثناءات محــدودة، حتــى أن ماركــس 

نفســه لم ينــجُ مــن الانخــراط في رســم هــذه الصــورة الســلبية لشــعوب الــرق، بــل إن 

ــوزن كارل بوبــر والــذي يعــد مــن آخــر »التنويريــين العظــام« لم يــرأ مــن  فيلســوفا بِ

وصمــة الفكــر الاســتعماري المتمحــور حــول المركزيــة الأوربيــة، إذ يؤكــد متحدثــا عــن 

»تفاؤليــة العقلانيــة« أن »هــذا مــا أســميه »التفاؤليــة الأبســتمولوجية«، وأحســب أن 

ــة،  ــة الأغريقي ــة للعقلاني ــين أو ثلاث ــا في قرن هــذا الاتجــاه التفــاؤلي مقصــور عــى أورب

ــر في  ــم التنوي ــرى »إن قي ــة«،19 وي ــة الأمريكي ــة قــرون أو أربعــة للنهضــة الأوربي وثلاث

ــذي يرســمه العقــل  ــد ال ــق التقــدم الواحــد والوحي ــة تمثلــت في طري الفلســفة الغربي

والــذي قطعــه الإنســان الأوربي باقتــدار، ومــن حقــه وواجبــه أن يفرضــه عــى الشــعوب 
ــا«.20 ــا وكرهً الأخــرى المختلفــة طوعً

)18(  Samuel P. Huntington, the Clash of Civilization and Remaking of World Order )New York: Simon & 

Schuster Rock Eller Centre, 1996(.

       Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man )New York: Free Press, 1992(.

)19(  يمنى طريف الخولي، فلسفة كارل بوبر: منهج العلم ومنطق العلم )القاهرة: الهيئة المرية العامة للكتاب، 2002(.

       تؤكــد يمنــى أن كارل بوبــر رغــم وزنــه العلمــي وكونــه مــن آخــر التنويريــن العظــام لم يــرأ مــن وصمــة الفكــر الاســتعماري 

المتمركــز حــول الغــرب إذ تؤكــد عــى مــا تطلــق عليــه »التفاؤليــة الابســتمولوجية«، والتــي تــرى أن قيــم التنويــر في الفلســفة 

مقصــورة عــى ثلاثــة قــرون أو أربعــة تنتمــي حــرًا للنهضــة الأوربيــة والأمريكيــة.

)20(   كارل بوبــر، أســطورة الإطــار: في الدفــاع عــن العلــم والعقلانيــة، ترجمــة يمنــى طريــف الخــولي )الكويــت: المجلــس الوطنــي  

للثقافــة والفنــون والآداب، 2003(.
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ــاك ســوى  ــس هن ــه لي ــة أن ــة الأوربي ــذه المركزي ــة له ــج الواقعي ــت النتائ ــد كان لق

حضــارة واحــدة هــي المتغلبــة والســائدة، وأنهــا تقــوم بمــلء الفــراغ الناتج عــن غياب أو 

تدهــور الحضــارات الأخــرى، والتــي يراهــا تتنــاوب وتتعاقــب ولا تتحــاور، وقــد  قــادت 

هــذه المركزيــة الأوربيــة إلى اضعــاف مســاهمة الحضــارات الأخــرى لتكــون في أحســن 

ــة،  ــوم الاجتماعي ــف العل ــة في مختل ــاهمة الأوروبي ــن المس ــى م ــا ع ــوال هامشً الأح

ــة  ــتند إلى مقول ــا، ويس ــا وإنهائه ــعى إلى تقليصه ــرح يس ــوذج المق ــإن النم ــالي ف وبالت

التعدديــة الحضاريــة الأمــر الــذي نعرضــه في ذات الإطــار المنهجــي، ولا يدخــل في ذلــك 

ــة  ــة في المنطق ــة والبحثي ــاه في العقــود الســتة الأخــرة في مؤسســاتنا الجامعي ــا عرفن م

العربيــة والإســلامية مــما نشــر إليــه تفصيــلا فيــما بعــد، ســواء تحت مســميات تأســيس 

ــلامي  ــل الإس ــة التأصي ــية، أو موج ــة أو السياس ــوم الاجتماعي ــة في العل ــدارس عربي م

للعلــوم، أو إســلامية المعرفــة ومــا إلى ذلــك.

الخلاصــة في هــذا الصــدد أن التعدديــة الحضاريــة حقيقــة تاريخيــة عرفهــا تاريــخ 

ــت ســائدة  ــا زال ــة وم ــاجُ الحضــارة الغربي ــة نت ــة الأوربي ــت المركزي ــة، وإن كان البري

ــأن  ــة، ولكــن عــى المســتوى النظــري فيجــب الإقــرار ب في النواحــي المعرفيــة والمنهجي

منطــق التعــدد الحضــاري يســتلزم القبــول بمنطــق تعــدد الأطــر المعرفيــة والمنهجيــة في 
العلــوم الاجتماعيــة حيــث لــكل حضــارة تصوراتهــا ومناهجهــا وعلومهــا الاجتماعيــة.21

ــالم  ــن أجــل ع ــز: الفلســفة م ــة المرك ــج، مركزي ــاندرا هاردن ــان وس ــا ناري ــة راجــع: أوم ــة والمنهجي ــة الثقافي )21(   حــول التعددي

متعــدد الثقافــات بعد-اســتعماري، الجــزء الأول، ترجمــة يمنــى طريــف الخــولي )الكويــت: المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 

والآداب، 2012(. وراجــع أيضــا:

       محمد عزت حجازي وآخرون، نحو علم اجتماع عربي، مرجع مذكور.

       يمني طريف الخولي، بحوث في تاريخ العلوم عند العرب )القاهرة: مؤسسة هنداوي، 2017(، ص 106.

       يمنى طريف الخولي، مشكلة العلوم الانسانية: تقنينها وإمكانية حلها )القاهرة: دار رؤية للنر والتوزيع، 2011(. 

       يمنــى طريــف الخــولي، نحــو منهجيــة علميــة إســلامية: توطــين العلــم في ثقافتنــا )بــروت: المؤسســة العربيــة للفكــر والإبــداع، 

.)2017
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ــاة  ــالم وللحي ــا للع ــاف رؤيته ــن اكتش ــدأ م ــارة تب ــة حض ــة لأي ــرة المتوازن إن النظ

ــا  ــادي« فيه ــب »الم ــل الجان ــث لا ينفص ــاملة حي ــا الش ــام رؤيته ــكل ع ــم، وبش وللعل

عــن الجانــب »الثقــافي«،  كــما لا ينفصــل مضمونهــا المعــرفي عــن طريقتهــا المنهجيــة 

ــول  ــم يرتــب عــى قب ــة والإنســانية، ومــن ثُ ــا الاجتماعي ــة في علومه وأســاليبها البحثي

التعدديــة الحضاريــة أولا؛ عــدم قبــول احتــكار نمــوذج معــرفي معــين لتحديــد معيــار 

ــج دراســاتها  ــاء نتائ ــة«، وإلق ــا »ضد-علمي ــماذج الأخــرى بأنه ــة« ووصــف الن »العلمي

في دائــرة الخرافــة والميتافيزيقــا، وثانيــا؛ عــدم قبــول زعــم نمــوذج معــين لـــ »العالميــة«، 

ــه النمــوذج  ــة والسياســية، وأن ــكل الظواهــر الاجتماعي ــه التفســرية ل ــول بمقدرت والق

ــة  ــون معرف ــي تك ــة ل ــه المعرف ــب أن تتبع ــذي يج ــد« ال ــادي »الأوح ــاسي الإرش القي

ــة.  علمي

ج- التحــولات الواقعيــة: قــدرات المنهجيــة وعجزهــا في التعامــل مــع إشــكاليات 

الواقــع 

لعــل مــن أكــر التوصيفــات النقديــة واقعيــة وصدقية بصــدد العلــوم الاجتماعية ما 

ذهــب إليــه أحــد كبــار الباحثــين في هــذا المجــال مــن وصــف لهــا بـ«حالــة اللاوظيفية«، 

ــة  ــا العلمي ــة لأدواره ــة الحالي ــوم الاجتماعي ــة العل ــدان منهجي ــل في فق ــي تتمث والت

والعمليــة، والنابــع مــن فقــدان الإطــار الســائد دوره ووظيفتــه وقدراتــه العلميــة؛ الأمــر 

الــذي يفــرض ضرورة التحــول منــه إلى إطــار آخــر، إذ ظهــر عجــز هــذا الباردايم الســائد 

الموجــه للعلــوم الاجتماعيــة ســواء في بلــدان وجامعــات »المركــز« الأوربي والأمريــي، أو 

في بلــدان وجامعــات التوابــع والأطــراف، ولعــل هــذا مــا يعــر عــن عمــق الأزمــة وأنهــا 

تتعلــق بأســاس وصلــب الإطــار وأســس وقواعــد منهجيــة العلــوم الاجتماعيــة، ويمكــن 

أن نشــر إلى بعــض الظواهــر المتعلقــة بهــذا العجــز في علــم السياســة تحديــدا، وذلــك 
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عــى المســتويين الأوربي والأمريــي »الموصــوف بالعالمــي« وكذلــك عــى المســتوى العــربي 

والإسلامي.

- قصــور القــدرات المنهجيــة للعلــوم الاجتماعيــة في الجامعــات والمعاهــد البحثيــة 

عــى المســتوى الأوربي والأمريــي: ولنــرب أمثلــة واقعيــة حيــث عجــز منهــج علــم 

السياســة عــن تقديــم رؤيــة اســترافية لظواهــر بالغــة الأهميــة عــى المســتوى الــدولي 

مــن قبيــل إنهيــار الإتحــاد الســوفيتي، ثــم ما تــلاه مــن انهيار منظومــة الدول الاشــراكية 

ســابقا، وانهيــار جــدار برلــين الشــهر عــى النحــو الــذي شــهدناه في التســعينات مــن 

القــرن العريــن ونهاياتــه، واســتمر عجــزه عــن اســتراف الأزمــة الماليــة الضخمــة التي 

عصفــت بالعــالم قبــل مــا يزيــد عــن عقــد مــن الزمــن، وكانــت بداياتهــا في الولايــات 

المتحــدة. واســتمر العجــز عــن تقديــم اســترافٍ لأحــداث مُهمــة مثــل صعــود ترامــب 

في الانتخابــات الأمريكيــة، والتصويــت في المملكــة المتحــدة عــى الخــروج مــن الاتحــاد 

الأوربي وغرهــا، بــل وحتــى عــن أحــدث الكــوارث العالميــة الجاريــة )فــروس كورونــا( 

والتــي ســيكون لهــا مــا بعدهــا، وتحتــاج إفــراد دراســة مســتقلة نخصــص لهــا موضعــا 

. آخر

- قصــور القــدرات المنهجيــة للعلــوم الاجتماعيــة في الجامعــات والمعاهــد البحثيــة 

ــن اســتراف مســتقبل   ــة ع ــم  السياس ــز عل ــر عج ــد ظه ــربي: فق ــى المســتوى الع ع

النظــام الإقليمــي العــربي وبدايــات انهيــاره مــع مطلــع الألفيــة الثانيــة، والغــزو العراقي 

للكويــت ثــم الاحتــلال الأمريــي للعــراق، وأحــداث ســبتمر 2001 ثــم الغــزو الأمريــي 

لأفغانســتان، ناهيــك عــن الفشــل أيضــا في اســتراف مــا أطلــق عليــه الربيــع العــربي 

أو ظاهــرة الثــورات العربيــة في بدايــة العقــد الحــالي، والتــي مازالــت تداعياتهــا تتــوالى، 

ثــم مــا أعقبهــا مــن الثــورات المضــادة التــي مازالــت مســتمرة، ويمكــن أن نضيــف أيضًــا 
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ــل أزمــة مجلــس التعــاون الخليجــي وحصــار  ــا مث فشــلها في التوقــع ببعــض تداعياته

ــن  ــرا ع ــك تعب ــد كان ذل ــة، وق ــر جزئي ــة إلى أحــداث أخــرى أك ــة قطــر، بالإضاف دول

فشــل هــذا الباردايــم  الســائد والموجــه للعلــوم الاجتماعيــة.

وبــكل أمانــة يفرضهــا منطــق العلــم وأخلاقياتــه يجــب الاعــراف بالقصــور العلمــي 

والمنهجــي، إذ عجــزت العلــوم الاجتماعيــة وتحديــدا أهــم تخصصاتهــا علــم السياســة 

منهجيــا وموضوعيــا، وثبــت أيضًــا عجــز غالــب علمائهــا وباحثيهــا عــن تقديم تفســرات 

علميــة معقولــة، أو اســتراف مســتقبي لأهــم الظواهــر السياســية البالغــة الأهميــة 

عــى المســتويات الدوليــة، والاقليميــة، والمحليــة، وأضحــت بالتــالي كــما أثبــت تومــاس 

كــون أمــام مــأزق للعلــم ذاتــه نابــع مــن مــأزق الباردايــم نفســه العاجــز عــن تقديــم 

فهــم أو تفســر أو تنبــؤ علمــي عــى قــدر معقــول مــن الصدقيــة حــول أهــم التطــورات 

الكــرى، وبالتــالي فقــدت العلــوم الاجتماعيــة وظيفتهــا العلميــة الحقيقيــة، وأصبحنــا 

أمــام لحظــة تحــول حقيقيــة مفتوحــة عــي كل الاحتــمالات، ولعــل هــذا مــا يدفعنــا 
إلى التســاؤل حــول إشــكالية المنهــج.22

ثانيا: ماهية ما قبل المنهج: القواعد والمكونات والتعامل العلمي

ــه  ــة في ــرات حقيقي ــدث تغي ــث يحُ ــائد بحي ــار الس ــلا في الإط ــا تعدي ــدم هن نق

حــول »مســألة الوعــي« بـ«مــا قبــل المنهــج« عــر التعامــل مــع ثلاثــة أســس كــرى: )أ( 

ماهيــة مــا قبــل المنهــج مــن حيــث مكوناتــه ودلالتــه، و)ب( مقدمــات وعــي مــا قبــل 

المنهــج وكيفيــة التعامــل معــه، و)ج( تحديــد علاقــة مــا قبــل المنهــج بالمرجعيــة العليــا، 

)22(   توماس كون، بنية الثورات العلمية، مرجع مذكور، ص 16-13. أنظر أيضًا:

         يمنى طريف الخولي، العلم في القرن العرين: الأصول، الحصاد، الآفاق المستقبلية، مرجع مذكور.
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ــة،  ــوم الاجتماعي ــر تقســيم العل ــى معاي ــك ع ــر ذل ــة، وتأث ــم الحاكم ــة القي وبمنظوم

ونتنــاول هــذه الأســس كنــا يــي:

أ- ماهيــة مــا قبــل المنهــج مــن حيــث مكوناتــه ودلالتــه )الأســاس القيمــي العــام 

للمجتمــع(

يقــوم مــا قبــل المنهــج عــى عنــاصر ثلاثــة هــي اللغــة والثقافــة، والديــن، وبقــدر 

ــا  ــين أهله ــي ب ــوح  الداخ ــك والوض ــط والتماس ــون الراب ــاصر يك ــذه  العن ــق ه عم

ــق  ــا إلى منط ــال به ــاول الانتق ــة وتح ــوز  المعرف ــي تح ــرة  الت ــا المفك ــذات نخبته وبال

العلــم عــر التعامــل مــع  »مــا قبــل المنهــج« أو »المنهــج« ، وتعــد اللغــة هــي أول هــذه 

العنــاصر  إذ نرصــد بصــدد العلاقــة بــين اللغــة والبحــث الاجتماعــي والســياسي وجــود 

تــراث علمــي كبــر، يقــوم في بعــض جوانبــه عــي التمييــز بــين اللغــة العلميــة واللغــة 

غــر العلميــة مــن زاويــة التعريفــات، وكيــف يمكــن أن تؤثــر في بنــاء الأطــر النظريــة  

ــات  ــد المصطلح ــا، وتحدي ــم وتعريفه ــاء المفاهي ــات بن ــة، وعملي ــة والمنهجي والتحليلي

ــة  المختلفــة.  ــاء المقاييــس والنــماذج المنهجي ــم بن المختلفــة، ومــن ث

أمــا العنــر الثــاني المتمثــل في الثقافــة فيعــد مكونــا أصيــلا في وجــود المجتمعــات، 

وتحديــد رؤيتهــا لذاتهــا وللأخــر والعــالم، وتتكــون الثقافــة مــن مجموعــة مــن القيــم 

ــا  ــة في كل مجتمــع إنســاني للإيمــان به والرمــوز والمعــارف العامــة والمتنوعــة والمطلوب

أولًا عــن طريــق العقــل والقلــب ثــم للعمــل بهــا حتــى تــذوب في بنيــان »الباحــث«. 

والعنــر الثالــث المتمثــل في الديــن بقــدر شــموله لمــا يكبــح جمــوح النفــس الإنســانية، 

وبقــدر تغلغــه في أغوارهــا بحيــث يكــون صاحبــه قــادرًا عــى ضبــط أهوائــه، ومريــدًا 

ــد قــوة  ــان الإنســان، تزي لهــذا الضبــط، وبقــدر هــذا الشــمول وهــذا التغلغــل في بني



90

العواصــم التــي تعصــم صاحبهــا مــن كل عيــب فــادح في مســرة »مــا قبــل المنهــج«، 

ثــم في مســرة »المنهــج« ذاتــه.

وتتدخــل التحيــزات عــر اللغــة والثقافــة والديــن في المنهــج، وهــي في ذلــك يمكــن 

أن تحافــظ عــى الشــكل المنهجــي ولكنهــا في الوقــت ذاتــه تهــدر المحتــوى والمضمــون، 

وبالتــالي تفــرغ المنهــج مــن جــدواه وتجعلــه أقــرب الي الممارســة الروتينيــة، فالباحــث 

ــه قــد اســتوعب جمــع »المــادة« عــر اســتخدام كل الأدوات والوســائل  قــد يوهــم أن

والآليــات المنهجيــة، ولكنــه قــد يخفــي منهــا الأجــزاء الأكــر أهميــة لســبب أو لآخــر، 

ــج  ــن تكــون النتائ ــم ل ــزأة، ومــن ث ــادة« الناقصــة أو المجت ــل »الم ــم ينتقــل إلى تحلي ث

التــي يتــم التوصــل إليهــا ســوى تعبــر عــن النقــص وعــدم الاكتــمال.

ــه في  ــر إلي ــم النظ ــواء ت ــج، س ــراً في المنه ــاضًرا ومؤث ــرًا ح ــخ عن ــد التاري ــما يع ك

إطــار كونــه خــرة ماضيــة، أو في راهنيتــه باعتبــاره واقعــا معاشــا وحــاضرا، أو في توقعــه 

باعتبــاره مســتقبلا يتــم التطلــع إليــه واســترافه والتخطيــط لــه، فالتحــولات الكــرى 

ــة  ــرة التاريخي ــن الخ ــاع« ع ــاوز والانقط ــرة »التج ــى فك ــت ع ــم قام ــخ العل في تاري

ــي  ــولات الت ــكل التح ــذا تش ــة، وفي ه ــورات العلمي ــق الث ــا في منط ــما رأين ــة ك الماضي

تحــدث فيــما قبــل المنهــج الأســاس والعامــل المحــوري، بمعنــى التغــرات التــي تحــدث 

في البنيــة الثقافيــة والدينيــة، والتعامــل مــع التحيــزات المختلفــة تأسيســا عــى الأصــل 

الأخلاقــي العــام، كــما أن هــذه التحــولات الكــرى في تاريــخ العلــم تقــوم عــى التفكــر 

في إشــكاليات الواقــع »الراهــن والزمــان المعــاش« برؤيــة تســترف آفــاق المســتقبل، 

وتقــوم عــى بنــاء افراضــات تســعى إلى اختبارهــا لــي تكــون بمثابــة »قوانــين علميــة« 

تفُــسر الواقــع الحــاضر. 
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ب- مقدمات وعي ما قبل المنهج في علومنا الاجتماعية والإنسانية

تقــوم الوعــي بمــا قبــل المنهــج في رأينــا عــى ســتة قواعــد أساســية نعرضهــا عــى 

النحــو الآتي: 

- تحــولات الإطــار الســائد »الباردايــم« ومنطــق الثــورات العلميــة: ترتبــط 

المنهجيــة بالتحــولات في الباردايــم، ومــن ثــم بالثــورات العلميــة حيــث تبــدأ بعــد أن 

تصــل العلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة درجــة مــن النمــو والتداخــل فيــما بينهــما، ففــي 

الحالــة الأولى حــين تســتوفي »العلــوم البحتــة« قــدرًا مــن النمــو والاتســاع حتــى يحُتــاج 

إلى إعــادة النظــر للفصــل بــين تداخــل أجزائهــا، لتصحيــح مســرة العلــم، وإعطــاء كل 

ــة  ــم نهجــه وطريقــة ونمــوه. وفي الحال ــكل عل ــم حقــه مــن الوضــوح، ويســتقيم ل عل

الثانيــة حــين تســتوفي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية نموهــا عــن طريــق اللغــة التــي 

هــي وعــاء المعــارف جميعهــا، وبعــد أن تســوفي نموهــا عــن طريــق الثقافــة التــي هــي 

ثمــرة المعــارف جميعهــا، وتســتوفي أيضًــا حظــا مــن القــوة والتماســك والشــمول والغلبــة 

ــين تداخــل  ــاج إلى إعــادة النظــر للفصــل ب ــى يحت ــة حت عــى أصحــاب اللغــة والثقاف

أطرافهــا، بهــدف تصحيــح المســرة أو إحــداث ثــورة علميــة.

- اعتبــار المنهجيــة مكونــا أصيــلا في منهــج العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية: تعــد 

المنهجيــة ظاهــرة طبيعيــة وأصيلــة في الأمــم والعلــوم، فمــن ناحيــة تعتــر طبيعيــة في 

كل أمــة تتحــدث لغــة ولســاناً، ويحــوز أبناؤهــا ثقافــة معينــة أيــا كان الموقــف منهــا 

كــما يحــوزون ذاكــرة تاريخيــة معينــة، ومــن ناحيــة أخــرى تعــد أصيلــة في كل المعــارف 

ــاء،  ــاء والكيمي ــل الفيزي ــة   مث ــة والطبيعي ــوم البحت ــي موجــودة في العل ــوم، فه والعل

وأيضــا في العلــوم الاجتماعيــة مثــل التاريــخ وعلــوم الديــن وعلــم الفلســفة.
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ــدده  ــا تح ــا قبلي ــج مفهوم ــن كل منه ــج: يتضم ــفة للمنه ــم وفلس ــة عل - المنهجي

نظــرة مــا ورائيــة معينــة، ومــن يشــتغلون في إطــار منهجــي معــين يغفلــون أن هــذا 

الإطــار حددتــه لهــم نظــرة مــا ورائيــة، ويعطــون لمفهومــات العلــم والمنهــج والتفســر 

العلمــي التــي درجــوا عليهــا صفــة الإطــلاق والعمــوم، معتقديــن أنهــا دون غرهــا هــي 

المفاهيــم الصحيحــة التــي يجــب عــى كل مبتــغ للبحــث أن يلتــزم بهــا وإلا لــن يكــون 

ــا  ــة، وبالطبــع لا يكــون ذلــك بقــرار ســياسي دائمً عالمــا أو جــزءا مــن الجماعــة العلمي

بــل بممارســة مــا يمكــن تســميته إرهابًــا فكريًــا وســخرية ومقاطعــة إلى أن يــؤذن بــأن 

يســتبدل بهــذا الإطــار إطــار جديــد.

ــة  ــة مراجعــة جــادة لمقول ــة: تتضمــن المنهجي ــز العلمــي في إطــار المنهجي - التحي

ــه عــى  ــه البعــض مــن أن ــذي يذهــب إلي ــز« عــى النحــو ال ــاد« و«عــدم التحي »الحي

الباحــث أن يكــون محايــدا، وبمثابــة »صفحــة بيضــاء« ويتحــى بـ«التجرد التــام« باعتبار 

ــكارت هــي أن يتجــرد الباحــث مــن كل شيء كان  أن القاعــدة الأساســية في منهــج دي

ــه  ــل بصــدد بحث ــما قي ــا م ــه خــالي الذهــن تمامً ــل، وأن يســتقبل بحث ــن قب يعلمــه م

ســواء مــن حيــث الموضــوع أو المنهــج.

ــذه الصــورة خــارج عــن  ــه وبه ــل إن ــه أصــل، ب ــس ل ــع أن هــذا التجــرد لي والواق

ــا  ــن كل م ــاً م ــه تمام ــي ذهن ــتطيع أن يخ ــث يس ــرض أن الباح ــر، ولنف ــوق الب ط

قيــل، وأن يتجــرد مــن كل شيء كان يعلمــه مــن قبــل، فهــل يســتطيع أن يتجــرد مــن 

ســلطان اللغــة وســطوة الثفافــة وميــل الأهــواء، وتأثــر الديــن والمعتقــد والقيــم، وكــذا 

التاريــخ والزمــان والمــكان؟ إن التخلــص مــن المــدركات المســبقة التــي نتناولهــا في إطــار 

المنهجيــة و«مــا قبــل المنهــج« قضيــة غــر ممكنــة بــل وغــر مطلوبــة، ولكــن المطلــوب 

هــو الفهــم لمــا قبــل المنهــج وبيــان كيفيــة تأثــره بعــد ذلــك عــى المنهــج في خطواتــه، 
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ومســتوياته وأدواتــه وإجراءاتــه وغرهــا.

ــون  ــة: تتك ــة للمنهجي ــات الثابت ــبر المكون ــن ع ــل الباحث ــرك لعم ــاس المش - الأس

ــط،  ــر المنضب ــط وغ ــر، والمنضب ــت والمتغ ــن الثاب ــرة تتضم ــاصر كث ــن عن ــة م المنهجي

ويشــرك الباحثــون في الثابــت والمنضبــط ويختلفــون في غــره. وتتصــف مكونــات »مــا 

ــل المنهــج« المنضبطــة بخمســة صفــات هــي الإطــلاق أي أنهــا مطلقــة، والاشــراك  قب

بــين كافــة البــر، والعموميــة حيــث يعتمــد عليهــا عامــة البــر، بالإضافــة إلى كونهــا 

تمثــل منظومــة فكريــة، ولهــا ســياق خارجــي. وتلعــب القبليــات المنظوميــة دورا 

مهــما في تطــور الظهــور الــدلالي وتفاوتــه في المعنــى، وهكــذا يحتــاج العمــل والفهــم 

ــة والمنهــج  ــكل مــن المنهجي ــر المشــرك ل ــة«، إذ يتحــدد الفهــم عــر التأث إلى »المنهجي

والظاهــرة الاجتماعيــة والسياســية، أي أن الفهــم يحتــاج إلى قبليــات منضبطــة تحكمــه 

ــة. ــارف الموضوعي ــم أو في المع ســواء في العل

وتعــد المنهجيــة والقبليــات عامــة شرطــا وجوديــا لإمــكان التفكــر والمعرفــة والفهــم 

وبدونهــا لا يمكــن أن يتحقــق الإدراك والتصــور، وتعــد القبليــات صلــب الموضــوع الــذي 

يعالجــه علــم المنهــج أو المنهجيــة، حيــث أن المنهــج المحــض يعجــز عــن إيضــاح كيــف 

تبنــى المعرفــة وكيــف يتــم تدوينهــا. 

- تأطــير المنهجيــة لأســس فهــم المنهــج وعملــه: ينقســم فهــم المنهــج إلى نوعــين؛ 

تجزيئــي وتوحيــدي، ويعــد الاســتقراء أداة هامــة يتوقــف عليهــا فهــم المنهــج مــع أنــه 

يتأثــر بتغــر الواقــع، ولكــن ثمــة عــدد مــن القواعــد العامــة القبليــة الثابتــة للمنهجيــة 

يتعــذر بدونهــا التفكــر، وهــي تتضمــن القبليــات المنضبطــة والقبليــات غــر المنضبطــة، 

والواقــع أنــه ليــس هنــاك علــم لا يتأســس عــى القبليــات المنضبطــة، ولكــن قبليــات 
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ــات  ــر القبلي ــما ازداد تأث ــا أخــرى، وكل ــات قضاي ــة يمكــن أن تكــون بعدي ــا معين قضاي

ــاج  ــس كل إنت ــس صحيــح. يتأس ــة، والعك ــي دق ــم العلم ــما ازداد الفه ــركة كل المش

علمــي وتوليــد معــرفي عــى هــذا الأمــر، وتجمــع القبليــات المنضبطــة بــين صفتــين هنــا 

الإنســانية التــي لا ترتــد إلى مــا لا نهايــة، والوضــوح بذاتــه بحيــث لا تحتــاج إلى إيضــاح، 

وكلــما كانــت القبليــات غــر منضبطــة وراجعــة إلى أهــواء وتحيــزات في الفهــم بطريقــة 

كبــرة، كلــما كانــت العــودة أكــر إلى قبليــات غــر المنضبطــة ومنهــا العلــوم والمعــارف 

واختلّــت المعرفــة، وفي هــذا الإطــار نناقــش علاقــة الأيديولوجيــة بالقبليــات المنضبطــة 

وغــر المنضبطــة.   

ج- علاقــة مــا قبــل المنهــج بالمرجعيــة العليــا وبمنظومــة القيــم الحاكمــة وتأثــيره 

عــى معايــير تقســيم العلــوم الاجتماعيــة

ــا نناقشــه  ــع م ــي م ــج« تلتق ــل المنه ــا قب ــات »م ــول إن جوهــر ومكون ــن الق يمك

ــة في  ــوم الاجتماعي ــه العل ــن أن توج ــي يمك ــم الت ــة القي ــا ومنظوم ــة العلي في المرجعي

مجتمعاتنــا وجامعتنــا العربيــة؛ وتقــدم المرجعيــة العليــا الإطــار التجريدي العــام للعلوم 

الاجتماعيــة، في حــين تعتــر منظومــة القيــم بمثابــة المجــال التوجيهــي والتطبيقــي لهــذه 

العلــوم، ونســعى في هــذا الصــدد إلى بيــان كيفيــة حصــول هــذا الالتقــاء وآثــاره العملية 

عــى العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية في مجتمعاتنــا وجامعتنــا العربيــة.

1( تحديــد المرجعيــة العليــا: تشــمل المرجعيــة العليــا مجموعــة القيــم والمبــادئ 

والموجهــات المعياريــة الكــرى التــي ترشــد إلى تحديــد الصــواب والخطــأ، وما يجــوز وما 

لا يجــوز مــن منظــور المصلحــة المعتــرة للفــرد والمجتمــع، وتتكــون المرجعيــة العليــا في 

مجتمعاتنــا العربيــة والإســلامية مــن نوعــين متكاملــين مــن المصــادر التأسيســية؛ تتعلــق 
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الأولى بالمصــادر الأصليــة )الوحــي( قرآنــاً وســنة، والتــي تحــوز منهجيــة عــى قــدر مــن 

الانضبــاط والوضــوح للتعامــل العلمــي معهــا، ويوجــد قــدر كبــر مــن الاتفــاق عــى 

مصدريتهــا، وكيفيــة الرجــوع إليهــا، أمــا الثانيــة فهــي المصــادر المشــتقة، وتعــر عــن 

تفاعــل البــر مــع المصــادر التأسيســية في إطــار زمــاني ومــكاني معــين بحيــث أنتجــت 

ــا  ــك في إطــار م ــا، وذل ــاوت قيمته ــة محــددة تتف ــات تاريخي ــج  تجــارب وتطبيق وتنت

ــتوياته  ــادره ومس ــوع مص ــة، وتتن ــه الذاتي ــاوت قيمت ــلاميا تتف ــا إس ــا وواقع ــد تراث يع

العلميــة، ويفــرض هــذا الحاجــة إلى إبــداع أدوات منهجيــة متنوعــة للتعامــل العلمــي، 

بحيــث تحقــق أفضــل كفــاءة ونتائــج عمليــة في تنــاول الظواهــر الاجتماعية والسياســية 

المختلفــة.

ــون  ــة يجــب أن تك ــوم الاجتماعي ــا للعل ــة العلي ــول إن هــذه المرجعي ــي بالق وننه

واحــدة وواضحــة لــدى النخــب الأكاديميــة في مختلــف فــروع العلــوم، كــما يجــب أن 

تكــون محــل توافــق عــام مــع تعــدد الاتجاهــات وتنــوع الجهــود المبذولــة في تنــاول 

الموضوعــات، والمرجعيــة العليــا بهــذا المعنــى لهــا ســلطة نظريــة مطلقــة، ولهــا اعتبــار 
في توجيــه مســارات البحــث والحــوار العلمــي، وبنــاء النظريــات والنــماذج المعرفيــة.23

ــوم  ــة العل ــة بفاعلي ــذه المنظوم ــاء ه ــط بن ــا: يرتب ــم العلي ــة القي ــاء منظوم 2( بن

الاجتماعيــة في القيــام بوظائفهــا في المجتمعــات العربيــة والإســلامية، وتعتــر منظومــة 

القيــم النابعــة مــن المرجعيــة العليــا مــا نطلــق عليــه »قيــم العمــران البــري« وهــي 

ــدة  ــرة الوح ــو فك ــتبعادها. وإذا كان رافض ــن اس ــة ولا يمك ــوم الاجتماعي ــه العل توج

ــإن  ــين عامــة تحكــم النشــاط الإنســاني، ف ــرون بوجــود قوان ــم لا ي ــة عــر العل المنهجي

المجــال الإنســاني الــذي هــو موضــوع العلــوم الاجتماعيــة متصــل بعــالم القيــم والمصالــح 

)23(   ابراهيم غانم، مرجع مذكور، ص 32-34.
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ــية  ــوم ذات حساس ــذه العل ــا ه ــي تتناوله ــات الت ــا، والموضوع ــالا وثيق ــات اتص والغاي

ــس  ــا وتم ــا وغاياتن ــا في قيمن ــراً بالغ ــر تأث ــا تؤث ــل إليه ــي تتوص ــج الت ــة، والنتائ خاص

مصالحنــا واهتماماتنــا وتثــر خلافاتنــا وحساســيتنا، وحــين تقــرب مــن المجــال الإنســاني 

فــإن العلــم لا بــد أن يتداخــل مــع المصالــح ومــع القيــم، ويصبــح الحيــاد والموضوعيــة 

التامــة أمــراً بالــغ الصعوبــة. وفي هــذا الســياق يمكننــا أن نفهــم الدعــاوي التــي تنطلــق 

ــق  ــا أطل ــذات في ســياق وجــود م ــة«، وبال ــة »العربي ــوم الاجتماعي ــما يســمى بالعل م

ــه البعــض »النظــام الإقليمــي العــربي«، وفي إطــار دراســات المناطــق والأقلمــة.  علي

 عرفــت المنطقــة موجــة هــذه الدراســات في فــرة الســتينات مــرورا بالســبعينات 

وحتــى بدايــة الثمانينــات، ثــم خفتــت لتفتــح البــاب لــروز موجــة أخــرى وإن كانــت 

عــى أســس منهجيــة وفكريــة مختلفــة، حيــث بــرزت العديــد مــن المفاهيــم مــن قبيــل 

ــة أســلمة  »المنظــور الإســلامي«، و«المنظــور الحضــاري«، و«المنظــور الأصــولي«، وقضي

ــن  ــياق م ــلامية في س ــارات الإس ــود التي ــع صع ــت م ــي ترافق ــة الت ــوم الاجتماعي العل

ــك  ــة، وانعكــس كل ذل ــة العربي ــة بالمنطق ــة والسياســية والثقافي التحــولات الاجتماعي

عــى الأجــواء العلميــة في الجامعــات العربيــة، والمراكــز والمؤسســات البحثيــة العربيــة.

والواقــع أن مراجعــة أغلــب الأدبيــات الصــادرة تحت عناويــن »المنظــور الحضاري« 

و«الإســلامي« و«إســلامية المعرفــة« تكشــف لنــا أنهــا إلا فيــما نــدر24 تتعامــل مــع الأمــر 

بســطحية بالغــة فهــي لا تعــدو أن تكــون محــظ شــعارات، أو كتابــات انتقائيــة اختلــط 

بصددهــا الجــد بالهــزل، والجيــد بالــرديء، والمخلصــون بالتجــار، ويرصــد أحــد الباحثــين 

)24(   منى أبو الفضل، المنهاجية الإسلامية بين التأصيل والتنظر، مرجع مذكور، ص 12-3. وقارن:

         يمني طريف الخولي، نحو منهجية علمية إسلامية، مرجع مذكور.

        حامد طاهر، »مصادر المعرفة وموقف الإسلام منها«، مجلة المسلم المعاصر، العدد 51-52، 1981.
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المتميزيــن هــذه الظاهــرة مــن داخلها في مؤشرات ثلاثــة مهمة25 تتمثــل أولا في مؤتمرات 

علميــة، وســيل مــن المقــالات والدراســات تتحــدث عــن هــذا المنظــور الــذي »يتميــز 

تميــزاً قاطعًــا عــن غــره« و«لا يقبــل التطعيــم بســواه«... إلــخ، ومــع تقديرنــا لإخــلاص 

البعــض في دوافعهــم وغرتهــم إلا أنــه بالبحــث في مســتوى هــذا »الجديــد«، ومضمــون 

هــذا »المتميــز« يرجــع الباحــث بخفــي حنــين. وتتمثــل ثانيــا في كــم هائــل مــن الكتــب، 

ــوم  ــا »المنظــور الإســلامي« في مختلــف العل ــن غلافه ــي يزي ــة الت والدراســات الأكاديمي

ــا »دراســات  ــا هــذه الدراســات وجدناه ــن إذا فحصن ــة، ولك ــل والطبيعي الإنســانية ب

اســتظهار« تقــوم عــى رؤيــة انتقائيــة لبعــض النصــوص التــي تحــث عــى أخلاقيــات 

عامــة، ثــم حشــد انتقــائي أيضــا لبعــض الممارســات التاريخيــة المبتــسرة، مــما ينــدرج 

ــك  ــة« ناهي ــل« او »المقارن ــخ الاجتماعــي، ولا تقــرب مــن »التحلي ــادة تحــت التاري ع

عــن الاجتهــاد والإضافيــة العلميــين. 

ــر مــن الجامعــات  ــق بالمســتوى المؤســسي نجــد أن الكث ــة تتعل ــة ثالث ومــن ناحي

وخاصــة في البلــدان النفطيــة حرصــت عــى إضافــة لفظة الإســلامية في كلياتها وأقســامها 

ــفة  ــماع، والفلس ــس، والاجت ــم النف ــي كالأدب، وعل ــال الأص ــب المج ــة، إلى جان العلمي

ــة  ــن المتخصصــين إلى الإسراع في تغطي ــر م ــع الكث ــما دف ــن التخصصــات، م وغرهــا م

ــك بحــماس شــديد  ــى ذل ــوا ع ــد أقبل ــدم، وق ــن الع ــة أو إنشــائها م ــج المطلوب المناه

ــل وربمــا تحضــرا لأنفســهم للحصــول عــى مواقــع مبكــرة  ــاء، ب تقــوده عاطفــة جوف

)25(   محــي الديــن عطيــة، »مــاذا يكتــب الاســلاميون؟«، المســلم المعــاصر، العــدد 31، 1982، ص 9. وقــارن عــى المســتوى الشــيعي 

ــات الآتية: في الدراس

       مرتى مطهري، المجتمع والتاريخ )إيران: وزارة الإرشاد الإسلامي، 1402ه(، ص 24-23. راجع أيضا:

ــة الفكــر الإســلامي،  ــروت: مركــز الحضــارة لتنمي ــات الســلطة في الفكــر الســياسي الشــيعي المعــاصر )ب ــاض، نظري        عــي في

2008(، ص 45-55.

      محمد باقر الصدر، المدرسة الإسلامية )بروت: دار التعارف، 1990(، ص 58 و105و106.
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ــة« موســومة بـــ  ــب ودراســات »جامعي ــاج كت ــت النتيجــة انت في هــذه الأقســام، وكان

»المنظــور الإســلامي« تفتقــر إلى الحــد الأدنى المطلــوب مــن العلميــة مــن حيــث المنهــج، 

ــة  ــة المشــاكل الواقعي ــرب غــر المــرر مــن معاجل ــة الى اله والمضمــون الفكــري، إضاف

ــا خلــف عموميــات ومســلمات. ــا مقنعً هروب

3( إعــادة تعريــف العلــوم الاجتماعيــة وتحديــد معايــير تقســيمها: يعــد أســاس 

ــال  ــو الانفص ــث ه ــر الباح ــة في نظ ــة الحديث ــوم  الاجتماعي ــة للعل ــكالية المنهجي الإش

ــرن  ــود إلى ق ــذي يع ــة« وال ــوم الاجتماعي ــة« و«العل ــوم الرعي ــا يســمى »العل ــين م ب

مــن الزمــن، وهــو عمــر نشــأتها في جامعتنــا ومجتمعاتنــا، وكان هــذا الانفصــال عميقًــا 

ــات   ــة والجامع ــات البحثي ــة، في المؤسس ــة  والنظري ــتويات  المنهجي ــة  المس ــى كاف ع

والسياســات التعليميــة التــي كرســت هــذا الانفصــال وحرســته ومــا تــزال تحرســه حتــى 

الوقــت الحــالي، وكان مــن نتائــج هــذا الانفصــال أن كثــرا مــن النظريــات ذات الأبعــاد 

ــة  ــوم الاجتماعي ــة العل ــن منهجي ــت ع ــة المتجــذرة في الوعــي الإســلامي غاب الاجتماعي

ــاش  ــع المع ــة بمناف ــت معني ــة أضح ــة الحديث ــوم الاجتماعي ــة، فالعل ــا الراهن بصيغته

الاقتصاديــة والسياســية فقــط دون منافــع المعــاد الروحيــة والنفســية، بــل لا تــدرك في 

أغلــب الأحيــان معنــى لمنافــع المعــاد أصــلًا، ولا توجــه إليــه جهــدا يذكــر، وفي الجهــة 

الأخــرى نجــد أن أغلــب مــا يقــدم تحــت عناويــن »العلــوم الرعيــة« حاليًــا ومنــذ فــرة 

ليســت بالقصــرة يتنــاول في أغلــب الأحــوال منافــع المعــاد دون منافــع المعــاش، وذلــك 

بعــد أن كانــت هــذه العلــوم معنيــة بهــما معًــا عــى نحــو ممتــزج و متفاعــل في الأزمنة 

ــين  ــة ب ــوم الاجتماعي ــذه العل ــار ه ــع في إط ــذا الجم ــد كان ه ــابقة، ولق ــة الس الطويل

شــؤون الحيــاة الدنيويــة وأمــور الحيــاة الأخرويــة عــى هــذا النحــو الممتــزج المتفاعــل 

سًرا مــن أسرار القــوة المدنيــة، وقانــون مــن قوانــين الازدهــار الحضــاري الإســلامي، وكان 

الفصــل بينهــما أيضًــا مــن أســباب التدهــور والضعــف الــذي عشــناه ونعيشــه حتــى 
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اليــوم.26

والواقــع أن تقســيم العلــوم إلى علــوم شرعيــة، وعلــوم اجتماعيــة، وعلــوم طبيعيــة 

ــي  ــل الدين ــة تفص ــة معرفي ــتند إلى رؤي ــه، إذ يس ــئ بجملت ــار خاط ــى معي ــتند ع يس

عــن الدنيــوي، وبالتــالي فإنــه اســتنادا إلى وحــدة المرجعيــة ومنظومــة القيــم الموجهــة 

للعلــوم الاجتماعيــة يجــب إعــادة تقســيم العلــوم إلى قســمين اثنــين؛ علــوم مروعــة 

وأخــرى غــر مروعــة، فالعلــوم المروعــة هــي كل العلــوم التــي تتفــق مــع وحــدة 

ــوم  ــذا العل ــا وك ــا يلحــق به ــم، وتشــمل عــدة الريعــة وم ــة القي ــة ومنظوم المرجعي

الاجتماعيــة عــى النحــو المعــروف و العلــوم الطبيعيــة، أمــا العلــوم غــر المروعــة فهي 

التــي لا تأبــه بالعقــل وتــزدري المنطــق والرهــان، وتدخــل في انحــراف لا يمكــن إخفائــه، 

ــوم  ــون العل ــو أن تك ــي ه ــع الطبيع ــأن الوض ــول ب ــب إلى الق ــن يذه ــع م ــق م ونتف

الرعيــة اجتماعيــة بأدوارهــا المفرضــة إزاء إشــكالياتها الداخليــة فضــلا عــن إشــكاليات 

الواقــع وأزماتــه المتعــددة، وتوصلنــا إلى أن هــذه العلــوم الرعيــة اجتماعيــة، والعلــوم 

ــة  ــة معرفي ــة ذات مرجعي ــة، وأدوات تحليلي ــا لأصــول منهجي ــة وفقً ــة شرعي الاجتماعي
واحــدة.27

ــة  ــة الحديث ــوم الاجتماعي ــكاليات العل ــل في أن إش ــة تتمث ــل إلى خلاص ــذا نص هك

تجلــت في جامعتنــا ومعاهدنــا البحثيــة العربيــة في عجزهــا عــن القيــام بتقويــم قصــور 

يرجــع بالأســاس إلى إشــكالية محوريــة وأساســية هــي »إشــكالية المنهجيــة«. في هــذه 

العلــوم الاجتماعيــة التــي ناقشــنا الســياق الــذي نشــأت فيــه وانتقلــت منــه إلى واقعنــا 

العــربي، وكيــف أثــر هــذا الســياق عــى طبيعــة الإشــكال المنهجــي وجوهــره )قضيــة 

)26(   إبراهيم غانم، حالة علم الاجتماع في العالم العربي، مرجع مذكور، ص 32-33.

)27(   المرجع نفسه، ص 34-35.
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ــة،  ــة واقعي ــار عملي ــن آث ــك م ــى ذل ــب ع ــا ترت ــاسي، وم ــا القي ــة(، ونموذجه العلمي

ــام هــذه العلــوم بأدوارهــا ووظائفهــا المنهجيــة الخمســة،28  ومســتوى العجــز عــن قي

ــه  ــه بأحداث ــكل مكونات ــي ب ــع الاجتماع ــة الواق ــف ورؤي ــى التوصي ــدرة ع ــي الق وه

ووقائعــه أي أنهــا تجيــب عــى ســؤال مــاذا يقــع أو يحــدث ميدانيــا وعمليــا؟ والقــدرة 

عــى التحليــل والتفكيــك وإعــادة الركيــب، ومــن ثــم فهــم هــذا الواقــع الاجتماعــي 

ــع  ــور الواق ــف يتط ــؤال كي ــى س ــب ع ــا تجي ــة أي أنه ــه المختلف ــه وتطورات في تحولات

ــه؟ والقــدرة عــى التفســر  ــه واتجاهــات تطــوره وصرورت في مراحــل أو نقــلات معين

وإعــادة الفهــم عــى نحــو أعمــق للأســباب الحاكمــة أو المنظمــة خلــف الظواهــر في 

ــة  ــل الدافع ــباب والعوام ــول الأس ــؤالا ح ــرح س ــا تط ــا، أي أنه ــا أو في تطوره حدوثه

ــور  ــمالات تط ــؤ باحت ــتقبل، والتنب ــتراف المس ــى اس ــدرة ع ــرة، والق ــدوث الظاه لح

الواقــع المجتمعــي، وماهيــة الســيناريوهات المحتملــة مســتقبليا، وأخــرا القــدرة عــى 

ــع  ــم والدف ــن التحك ــث يمك ــم مســارات الســيناريوهات بحي ــرات وتنظي ــط المتغ ضب

ــم الســعي  ــذي يت ــح »الســيناريو المســتهدف«، وال بأحــد هــذه الســيناريوهات ليصب

لتحقيقهــن واســتبعاد تحقــق بقيــة الســيناريوهات. ولمــا كانــت هــذه القــدرات هــي 

جوهــر فعاليــة مــا أشرنــا إليــه ســابقا فإننــا ســنناقش كل ذلــك في المبحــث القــادم عــر 

مقاربــة المنهــج، ومــا قبلــه، وقواعــد الفهــم في إطــار تحليــل الظاهــرة السياســية والتــي 

حددناهــا في ظاهــرة الســلطة السياســية. 

المبحث الثالث: إشكالية الوعي المنهاجي في تحليل الظاهرة السياسية

يقــوم »علــم« السياســة منهجيًــا عــى محاولــة إكســاب المعــارف السياســية العامــة 

طابعــا علميـًـا، أي تحويــل المعرفــة بالظاهــرة السياســية )الســلطة السياســية( إلى معرفة 

)28(   حامد عبدالماجد، مقدمة في منهجية دراسة وطرق بحث الظواهر السياسية، مرجع مذكور، ص 17-18.
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ــوم  ــى العل ــدد لمعن ــف مح ــى تعري ــوا ع ــماء لم يتفق ــة، وإذا كان العل ــة منضبط علمي

ــة هــي  ــم، فالمعرف ــن العل ــا م ــة أوســع نطاقً ــه أن المعرف ــن من ــإن المتيق ــية، ف السياس

الإلمــام بالظاهــرة السياســية أو ببعــض خصائصهــا وأبعادهــا، أمــا العلــم فهــو الإلمــام 

ــذي  ــر ال ــة، الأم ــين والثق ــن درجــات اليق ــة م بالظاهــرة السياســية عــى درجــة معين

تكتســب بــه صفــات التحديــد والوضعيــة والبعــد عــن الذاتيــة وغرهــا مــن الخصائــص.

لقــد اســتطاع علــم السياســة أن يصــل إلى تحديــد ظاهرتــه في »الســلطة السياســية« 

عــر ثلاثــة عمليــات متكاملــة، تتمثــل الأولى في تحديــد الخصائــص الأساســية المميــزة 

لموضــوع الســلطة السياســية، حيــث يتــم مثــلا التمييز بين الســلطة السياســية والســلطة 

الاجتماعيــة، وبينهــما وبــين ظواهــر القــوة، والنفــوذ، والعنف، أمــا الثانية فهي الكشــف 

عــن العنــاصر الأصيلــة في بنيــة الســلطة السياســية النابعــة منهــا، ويثــار هنــا التســاؤل 

حــول ماهيــة وطبيعــة المتغــرات الأصيلــة المكونــة للســلطة السياســية، وعــى ســبيل 

المثــال يعــد كل مــن التمييــز بــين الخــاص والعــام، والاحتــكار المــروع لحــق اســتخدام 

ــية،  ــلطة السياس ــة الس ــة في بني ــرات أصيل ــم متغ ــلطوي للقي ــع الس ــف، والتوزي العن

ــين مختلــف  ــة الوصــول إلى الاتجــاه العــام عــر الجمــع ب ــق بعملي ــث فيتعل ــا الثال أم

جزئيــات الظاهــرة في منطــق كي شــامل بحيــث تعــر الظاهــرة عــن نفســها، ويكــون 

ــا للتوصــل للاتجــاه أو القانــون العلمــي، وهــو مــا يحيــل  بنــاء التصــور العقــي مرادفً

عــى التجريــد، بالإضافــة إلى أن تكــون النتائــج النابعــة مــن دراســة الســلطة السياســية 

قريبــة مــن الحقيقــة، وأن تكــون للمعرفــة حــول الســلطة  السياســية منهجيــة نابعــة 

مــن طبيعتهــا ومعــرة عــن جوهرهــا.

ويمكننــا أن نثــر التســاؤل حــول كيفيــة اســتخدام المنهــج العلمــي في فهــم ظاهــرة 

الســلطة السياســية، ونطــرح ســؤال: لمــاذا علــم السياســة وليــس علــم الاجتــماع هــو 
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المنطلــق في بنــاء معيــار العلــم وتحديــد معيــار العمــل؟ وقــد يبــدو مســتغربا للباحــث 

المختــص في العلــوم الاجتماعيــة أن تكــون الحالــة التطبيقيــة متعلقــة بتحليــل »الظاهرة 

السياســية« وليــس »الظاهــرة الاجتماعيــة«، ومــن ثــم يكــون التخصــص العلمــي 

ــذا الحقــل العلمــي  ــازا له ــس انحي ــك لي ــماع«، وتفســر ذل ــس »الاجت »السياســة« ولي

ــا وممارســة، ونقــول  ــة، فن ــما ومعرف ــا في السياســة عل بحكــم التخصــص، وإنمــا لرؤيتن

بالاتفــاق مــع مــا ذهــب إليــه أرســطو بــأن »علــم السياســة« ســقف »المعبــد العلمــي« 

الــذي يحملــه عــدة أعمــدة كل منهــا يمثــل علــما مــن العلــوم الاجتماعيــة ، ومــن ثــم 

فهــو »ســيد هــذه العلــوم الاجتماعيــة« جميعــا، ويذهــب إلى التوصيــف ذاتــه الفخــر 

الــرازي حــين يعتــر علــم السياســة »تــاج العلــوم«،  و«علــم الرياســة«  الــذي تنــدرج في 

إطــاره ســائر »الرياســات« الناظمــة والحاكمــة لــكل مناحــي الحيــاة الإنســانية، وبالتــالي 

فــان كل مــا يؤثــر في الحيــاة الإنســانية يمكــن اعتبــاره مندرجــا في إطــار السياســة. وتبعــا 

ــل الســياسي« لظاهــرة الســلطة  ــة »التحلي ــاول عملي ــه مــن المنطقــي أن نتن لهــذا، فإن

السياســية باعتبارهــا محــور »الحيــاة الاجتماعيــة«، وذلــك في مســتويين.

أولا: قواعد المنهجية العلمية لتحليل ظاهرة السلطة السياسية

تتمثل هذه القواعد في الآتي:

1( عمليــة الجمــع بــن فــروع العلــوم الاجتماعيــة في إطــار علــم السياســة: يكــون 

ــتطاع أن  ــة« إذا اس ــوم الاجتماعي ــيد العل ــه »س ــع هات ــة الجم ــة بعملي ــم السياس عل

ينظــم مجمــل العلــوم الاجتماعيــة، وأن يقاربهــا بشــكل كي شــامل مــن ناحيــة المنهــج 

والموضوعــات والأجنــدة البحثيــة وغرهــا.
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2( اعتــماد الســلطة السياســية موضوعــا للتحليــل الســياسي: بحيــث تجمــع بــين 

ــة  ــول المعرفي ــة )Cross Disciplinary( أو الحق ــول المعرفي ــرة للحق ــات العاب الدراس

ــة   ــية  الجوهري ــرة السياس ــات الظاه ــم مكون ــة )Inter Disciplinary(، فمعظ البيني

تعــد غــر سياســية  فهــي مكونــات تنتمــي إلى حقــول معرفيــة أخــرى، ومــن ثم يســتلزم 

تحليــل الظاهــرة السياســية أو الســلطة الإحاطــة بموضوعــات تلــك الحقــول الأخــرى أو 

ــات الظاهــرة السياســية  ــك أن  مكون ــوم، ذل ــك العل ــا تل ــي تنتمــي إليه بالفلســفة الت

تشــتمل عــى عنــاصر اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وقانونيــة وأنروبولوجيــة وأحيانــا 

بيولوجيــة، ومــن ثــم فــإن فهــم الظاهــرة السياســية يســتوجب فهــم كل هــذه المكونات 

ــن  ــح ع ــتنطاقها لتفص ــة اس ــم محاول ــة ث ــا الدفين ــك مكنوناته ــى تفكي ــا ع ــما قائم فه

حقيقتهــا كــما هــي وليــس كــما نتخيلهــا أو نريدهــا، وهــذا يســتلزم أن يكــون المنهــج 

عــى درجــة مــن الإحاطــة بالأطــر العامــة لهــذه العلــوم والحقــول المختلفــة.  .

3( شــمول ظاهــرة الســلطة السياســية وكليتهــا: تعــد الظاهــرة السياســية ظاهــرة 

ــس  ــن نف ــواء م ــرى س ــر أخ ــة بظواه ــورة دائم ــابك بص ــاد تتش ــددة الأبع ــاملة متع ش

ــية  ــرة السياس ــات الظاه ــدد مكون ــما تع ــا، ك ــة عنه ــة مختلف ــن طبيع ــة أو م الطبيع

داخليــا. والواقــع أن علــم الاجتــماع نشــأ أصــلا ليتنــاول الظاهــرة الاجتماعيــة في كليتهــا 

ولكنــه فشــل وتــرذم إلى فــروع مختلفــة مثــل علــم اجتــماع الحــري، وعلــم الاجتماع 

الريفــي، وعلــم اجتــماع وصناعــي وغرهــا مــن التخصصــات الفرعيــة، وتأسيســا عــى 

ــماع،  ــم الاجت ــة في عل ــة الهيكلي ــذه الأزم ــاوز ه ــة إلى تج ــم السياس ــعى عل ــك يس ذل

ــرة  ــات الظاه ــة في مكون ــرة الاجتماعي ــمولية للظاه ــة الش ــق الرؤي ــعى إلى تحقي ويس

ــتويات  ــع المس ــل م ــية تتعام ــرة السياس ــتوياتها؛ فالظاه ــا ومس ــا وارتباطاته وأبعاده

ــا فــإن منهــج التحليــل الســياسي يســتلزم  الفــردي والجماعــي، والاجتماعــي. ومــن هن

الإلمــام بتلــك الرؤيــة الشــمولية عنــد التعامــل مــع أي ظاهــرة سياســية ســواء كانــت 
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صغــرة الحجــم أو كبــرة، كــما أن هــذا المنهــج يربــط بــين متغــري الزمــان بالمــكان، 

وكــذا تفاعــلات الإنســان بحيــث يمــزج التحليــل الســياسي بــين عنــاصر الزمــان بأبعــاده 

ــة؛ المــاضي والحــاضر والمســتقبل، وعنــاصر المــكان والإنســان.   الثلاث

4( تحقيــق التكامــل المنهجــي عــبر الانتقــال مــن الجــزئي إلى الــكلي والجمــع بــن 

ــكي،  المظهــر والحقيقــة: تحقيــق التكامــل المنهجــي عــر الانتقــال مــن الجــزئي إلى ال

والبــدء يكــون بالانطــلاق مــن فحــص الجزيئــات والتفاصيــل للوصــول إلى صــورة كليــة، 

ــة  ــكوب، والرؤي ــه الميكروس ــذي يقدم ــق ال ــص الدقي ــين الفح ــع ب ــك الجم ــال ذل ومث

ــل الســياسي معرفــة  ــة الشــاملة التــي يقدمهــا التليســكوب. يبنــي منهــج التحلي الكلي

علميــة وضعيــة غــر عاطفيــة، وقابلــة للتحديــد الكمــي والقيــاسي المــادي والمنطقــي، 

ــة  ــة، وقابل ــة غــر عاطفي ــة وضعي ــة علمي ــل الســياسي معرف ــج التحلي ــي منه ــما يبن ك

للتحديــد الكمــي والقيــاسي المــادي والمنطقــي، ولا يكفــي أن تكــون تجريبيــة بــل لا بــد 

أن تكــون مســتقلة في ذاتهــا ومبــاشرة في الوصــول إليهــا، وإذا أخذنــا العنــر المنطقــي 

في المعرفــة العلميــة نجــد أن المدخــل الاســتقرائي يســتلزم أن يتــم تدريــب الباحــث عــى 

القــدرة عــى الانتقــال المنطقــي مــن الجــزء إلى الــكل لأن المعرفــة السياســية معرفــة 

منطقيــة وليســت قــاصرة فقــط عــى الحــواس، كــما  تجمــع بــين المظهــر والحقيقــة مــن 

حيــث الركيــز عــى الســلوك الســياسي باعتــماد »المــؤشرات« و«التكميــم الرقمــي« مــع 

توظيــف المنهــج الاســتقرائي والتحليــل الفلســفي والرؤيــة القانونيــة والتحليــل التاريخي 

والمؤســسي.

5( تحقيــق الإصــلاح والصالــح العــام بالتعامــل مــع علــم السياســة تعامــلًا هادفًــا: 

ــم  ــددة لأن »عل ــة مح ــل غاي ــن أج ــه م ــم وقيم ــف كل أدوات العل ــك بتوظي ــم ذل يت

السياســة« هــو علــم الفاعليــة لتحقيــق الصالــح العــام، ذلــك أن علــم السياســة وظيفته 
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تتعلــق بمســتقبل الأمــة وتحقيــق مصالحهــا، ووظيفــة العلــم عمومــا إصــلاح المجتمــع 

ورســم ســيناريوهاته المســتقبلية.

ثانيا: مراحل التحليل السياسي لظاهرة السلطة السياسية

ــل الظاهــرة السياســية  ــة ومرابطــة لتحلي ــد خمســة مراحــل متكامل ــا تحدي يمكنن

»ظاهــرة الســلطة« وهــي:

1( التوصيــف: يعــد التوصيــف أولى مراحــل الدراســة المنهجيــة للظواهر السياســية، 

ويشــمل توصيــف الأحــداث السياســية وتحديد علاقاتهــا المتبادلــة، وتوصيف ســياقاتها، 

ويضــم التوصيــف عــدة عمليــات، تتمثــل في التصنيــف الــذي يتعلــق باكتشــاف روابــط 

ثابتــة نســبيًا بــين الصفــات والخصائــص، وترميزهــا عــن طريــق صياغــة المفاهيــم التــي 

ــة  ــو درج ــذي يعل ــيط« ال ــب البس ــا »الرتي ــر توصيفً ــف، ولا يعت ــذا التصني ــرد ه تج

ــه إلى  ــه لا يتوج ــل، لأن ــع والتسلس ــاوز الوقائ ــل إلى تج ــتنباط، ويمي ــد والاس في التجري

الســمات والخصائــص المشــركة، بــل يســتلزم أن تكــون الخصائــص والســمات موجــودة 

ــد أو  ــاط« يزي ــة، والارتب ــة ثابت ــا وبطريق ــا تتابعيً ــن ترتيبه ــر يمك ــات ومقادي في درج

ينقــض في محاولــة اكتشــاف طبيعــة واتجــاه علاقــة متغريــن أو أكــر. ومــن الناحيــة 

الإجرائيــة، فــإن توصيــف الظاهــرة السياســية يمكــن أن ينــرف إلى الإجابة عن الســؤال 

الأســاسي: مــاذا حــدث؟ ويشــمل ذلــك الإجابــة عــن أربعــة أســئلة جزئيــة هــي: أيــن 

ومتــى وقعــت الحادثــة السياســية؟ ومــا هــي أطرافهــا الفاعلــة؟ ومــا هــي موضوعاتهــا؟ 

والأجــزاء المكونــة لهــا؟

ــد العلمــي  2( التحليــل مــا بــن الاســتقراء والاســتنباط: يشــمل التحليــل بالتحدي

ــا  ــة إلى مكوناته ــك الظاهــرة السياســية المركب ــين هــما تفكي ــين متكاملت ــق عمليت الدقي



106

الأساســية مــن أجــل فهمهــا كأجــزاء مفــردة بدايــة، ومثــال ذلــك تحليــل ظاهــرة عــدم 

الاســتقرار الســياسي في بلــد مــا مــن زاويــة أســبابها بإرجاعهــا مثــلا إلى خمســة عوامــل 

ــة والسياســية، أمــا  ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ذات علاقــة بالجوانــب الأمني

ــل  ــا لتمث ــرى وتجميعه ــرة أخ ــزاء م ــب الأج ــادة تركي ــل في إع ــة فتتمث ــة الثاني العملي

الظاهــرة الكليــة، وتشــكل الفهــم عــى المســتوى الــكي، ويشــمل ذلــك ترتيــب أهميــة 

ــات  ــاد ومكون ــين أبع ــات ب ــط والعلاق ــان الرواب ــا النســبي، وبي ــباب حســب وزنه الأس

الظاهــرة السياســية المختلفــة التــي تتعلــق بالإجابــة عــى ســؤال كيف حدثــت الظاهرة 

وتطــورت في الحيــاة السياســية؟ 

ــرة  ــب الظاه ــاد وجوان ــة أبع ــب في دراس ــك والركي ــين التفكي ــال ب ــرض الانتق ولغ

السياســية هنــاك منطقــان؛ الأول هــو المنطــق الاســتقرائي، ويعنــي الانتقــال مــن 

الوقائــع الجزئيــة إلى القاعــدة الكليــة، أي أن مــا يصــدق عــى »الجــزء«، يصــدق بدرجــة 

احتــمال عاليــة عــى »الــكل« أو عــى »مجمــوع الأجــزاء«، فــإذا صــدق تحليــل جزئيــة 

معينــة مــن النظــام الســياسي -بأنهــا تتســم بســمات محــددة- فمــن المنطقــي أن الأمــر 

ــه و  ــة مكونات ــم فحــص واســتقراء بقي ــا ت ــى النظــام الســياسي ككل، إذا م يصــدق ع

ــلًا غــر منضبــط فــإن الأمــر الأكــر احتــمالا أن  ــه، فــإذا كان النظــام القضــائي مث أجزائ

ذلــك ينــرف أيضًــا إلى كافــة الأنظمــة الفرعيــة كالنظــام الإداري، والتريعــي... إلــخ، 

ولكــن يفــرض الوصــول إلى ذلــك اســتقراءُ واقــع تلــك الأنظمــة الفرعيــة. ويتعلــق الثــاني 

ــث  ــة إلى الجــزء، حي ــال مــن القاعــدة الكلي ــي الانتق ــذي يعن بالمنطــق الاســتنباطي ال

يكــون مــا يصــدق عــى »الــكل« منرفــا بالــرورة إلى المكونــات أو الأجــزاء الداخلــة 

في تكوينــه، فــإذا كان التحليــل الــكي قــد توصــل إلى أن نظامًــا معينًــا يتســم بالفســاد، 

فــإن ذلــك يعــد دالًا في أن أنظمتــه الفرعيــة تتســم بنفــس الســمة التــي تســم النظــام 

ككل باعتبارهــا جــزءًا منــه، والواقــع أنــه أيــاً كانــت القاعــدة فــإن الهــدف هــو الوصــول 
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إلى التعميــم، الأمــر الــذي يســهم في بنــاء النظريــة حــول الظاهــرة السياســية.

ــى  ــة ع ــة الاجاب ــة التفســر الســياسي محاول 3( التفســير الســياسي: تشــمل عملي

عــدة أســئلة واقعيــة مــن قبيــل لمــاذا أو مــا هــي الأســباب التــي قــادت إلى حــدوث 

الظاهــرة السياســية؟ أو مــا هــي التفســرات المختلفــة المحتملــة لديناميــات الظاهــرة 

ــية، أو  ــا السياس ــة تأثراته ــن زاوي ــية م ــم الظاهــرة السياس ــا هــو تقيي السياســية؟ وم

نتائجهــا المختلفــة بالنســبة للإطــار الــذي حدثــت فيــه أو الــذي تفاعلــت معــه؟ ولكــن 

التســاؤل الأهــم يتعلــق بالعوامــل المفــسرة للظاهــرة السياســية.

ــل  ــد التحلي ــل والتفســر الســياسي، يع ــين مســتوى التحلي ــة ب ــث العلاق ــن حي وم

ــن  ــب ع ــف يجي ــإذا كان التوصي ــةً، ف ــي أهمي ــج العلم ــف المنه ــر وظائ ــر أك والتفس

الســؤال »مــاذا حــدث؟« فــإن التحليــل يجيــب عــن ســؤال »كيــف حــدث؟« والتفســر 

ــر  ــل والتفس ــو التحلي ــو؟« ويعل ــذا النح ــى ه ــدث ع ــاذا ح ــؤال »لم ــى س ــب ع يجي

التوصيــف لأنهــما يعتمــدان عــى المزيــد مــن التجريــد، وعــى إدخــال افراضــات عقلية 

لا تخضــع للملاحظــة والتجريــب المبــاشر، وهــما نقطــة الانطــلاق لفهــم العلاقــات بــين 

الوقائــع والمعطيــات المتعــددة مــن جهــة، والظاهــرة المدروســة مــن جهــة أخــرى. وإذا 

ــإن التفســر  ــدلالات الملاحظــة في الظواهــر المعطــاة، ف ــف هــو كشــف ال كان التوصي

هــو كشــف الــدلالات الأعمــق مــن خــلال المعالجــة العقليــة لتلــك المعطيــات، وتختلف 

ــا  ــل باعتباره ــون الأخــرة تقب ــل والتفســر في ك ــن دلالات التحلي ــف ع دلالات التوصي

حقيقــة ممكنــة، وإذا كانــت قــد تحققــت بالاســتدلال والتجربــة فإنهــا تغــدو حقيقــة 

محتملــة، وعــى هــذا يتقــدم التحليــل و التفســر بالمعرفــة إلى الأمام، ويكشــف الثغرات 

القائمــة في فهــم الظواهــر، و يحــاول تدبــر الظــروف التــي تشــيد فيهــا الجســور بــين 

تلــك الثغــرات، ذلــك أن خــرات المــاضي تيــسر لنــا فهــم واقــع الحــاضر و المســتقبل مــن 
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خــلال إخضاعهــا للتجربــة، ومــن ثــم يمكــن تعديلهــا وتحريرهــا في صــورة تفســر يخضع 

بــدوره للاختبــار التجريبــي، ومــن هنــا تتقــدم المعرفــة السياســية نحــو العلميــة.

- القواعد الأساسية للتفسير السياسي

توجــد العديــد مــن القواعــد المنظمــة للتفســر الســياسي العلمــي للظاهــرة 

السياســية، ويمكــن أن نجملهــا في الآتي:

1( تعــدد عوامــل التفســير وتبايــن أوزانهــا النســبية: ينبغــي في تحليــل الظاهــرة 

ــة،  ــة، والاســراتيجية، والثقافي ــد مــن العوامــل الاقتصادي السياســية الرجــوع إلى العدي

ــه،  ــت أهميت ــما كان ــل مه ــل واحــد في التحلي ــي الاقتصــار عــى عام ــا، ولا ينبغ وغره

ويرجــع ذلــك إلى اعتباريــن أساســيين، يتعلــق الأول بتعقــد الظاهرة  السياســية وتشــابك 

أبعادهــا المختلفــة، أمــا الثــاني فهــو أن تعــدد زوايــا النظــر للظاهــرة السياســية يجعــل 

فهمهــا وتحليلهــا أقــرب إلى الحقيقــة، ومحيطـًـا بجوانبهــا وأبعادهــا المختلفــة، ويرتــب 

عــى ذلــك رفــض أحاديــة عوامــل التفســر، أو بمعنــى آخــر رفــض إرجــاع التفســر إلى 

ســبب أو عامــل واحــد مهــما كانــت أهميتــه ومنطقيته، وكــذا اختــلاف الأوزان النســبية 

لأهميــة عوامــل التفســر قياسًــا و مقارنــةً ببعضهــا البعــض، ثــم وجــود عوامل تفســرية 

أساســية و أخــرى فرعيــة هامشــية، بالإضافــة إلى اختــلاف المحللــين السياســيين في تقدير 

الأوزان النســبية للعوامــل المفــسرة للظاهــرة السياســية بالشــكل الــذي نســتطيع معــه 

فهــم نســبية التحليــلات السياســية في تفســر الظاهــرة السياســية.

ــية  ــرة السياس ــد الظاه ــة: تعُ ــا الزماني ــية في أبعاده ــرة السياس ــور الظاه 2( تط

ــض  ــا البع ــن بعضه ــا ع ــن تمييزه ــاً يمك ــا وزماني ــة مكاني ــلة مرابط ــة« في سلس »حلق

نظريـًـا لأغــراض الدراســة العلميــة، ولكــن يجــب معرفــة وإدراك مقــدار التأثــر المتبــادل 
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واتجاهاتــه داخلهــا. والظاهــرة السياســية في نطــاق الزمان تعنــي وجود ذاكــرة تاريخية، 

ــد أو تنقــص –  أي مــاضٍ معــين للظاهــرة يتحكــم فيهــا بدرجــة مــن الدرجــات – تزي

ويختلــف مــن ظاهــرة لأخــرى لكنــه موجــود في كل الأحــوال، كــما تعنــي وجــود »واقــع 

حــال« ونقصــد بــه وجــود شــبكة قــوى ومصالــح وعلاقــات وتفاعــلات واقعيــة تؤثــر 

وتتأثــر بهــا الظاهــرة بدرجــات متفاوتــة ينبغــي أخذهــا بعــين الاعتبــار.

تحيــل أيضًــا الظاهــرة السياســية عــى وجــود »تأثــرات وتفاعــلات« تتعــدى واقــع 

ــة  ــة. والخلاص ــات متفاوت ــتقبل« بدرج ــر في »المس ــدد، لتؤث ــية المح ــرة السياس الظاه

أنــه يجــب أن يؤخــذ في تحليــل الظاهــرة السياســية وتفســرها أبعــاد تتعلــق بتاريــخ 

ــا ومســتقبلها. الظاهــرة السياســية وواقعه

3( إطــار تفاعــل الظاهــرة السياســية المــكاني )المحــلي والإقليمــي والــدولي(: توجــد 

ــار  ــي الإط ــية، وه ــرة السياس ــة الظاه ــتويات فعالي ــل مس ــية لتحلي ــر أساس ــة أط ثلاث

المحــي الــذي تنبــع منــه الظاهــرة السياســية، ويتمثــل في نطــاق »خصوصيــة« الظاهــرة 

ــة( الأوســع مــن  ــة الإقليمي ــة لهــا، والإطــار الإقليمــي )البيئ ــة الداخي السياســية، والبيئ

الإطــار المحــي الــذي قــد يكــون بالــغ الأهميــة، ويفــوق الإطــار المحــي في تأثــره عــى 

الظاهــرة السياســية، بالإضافــة إلى الإطــار العالمــي وهــو الإطــار الــكي الــذي تحــدث أو 

مــن المفــرض أن تحــدث في ظلــه »الظاهــرة السياســية«، ويكــون أحيانا الفاعل الأســاسي 

بــين كل الأطــر. يجــب مراعــاة كل هــذه الأطــر الثلاثــة بدرجــات متفاوتــة عنــد تحليــل 

الظاهــرة السياســية، ورغــم أن بعــض المحللــين يضخمــون مــن أهميــة الــدور العالمــي 

ــوع في  ــه لا يجــب الوق ــة إلا أن ــة إزاء تطــورات وأحــداث معين والاســراتيجيات الدولي

إطــار التفســر التآمــري للوقائــع السياســية المختلفــة.
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4( اختــلاف طبيعــة التحليــل وفقًــا لطبيعــة الأنظمــة السياســية الحاكمــة وطبيعــة 

تفاعلاتهــا: يختلــف المدخــل التحليــي لفهــم الظاهــرة السياســية وفقــاً لطبيعــة النظــام 

الســياسي ودوره في دينامياتهــا المختلفــة، ويمكــن أن نرصــد ثلاثــة أنمــاط مــن الأنظمــة 

ــل  ــا مدخ ــط منه ــم كل نم ــمولية، ويلائ ــلطية، والش ــة، والتس ــي التعددي ــية ه السياس

تحليــي معــين، فالأنظمــة السياســية الشــمولية مثلا يناســب دراســة ظاهرتها السياســية 

)ســلطتها الشــمولية( بعــض الأطــر المنهجيــة والتحليليــة، والأدوات لجمــع البيانات دون 

ــا بالنســبة للأنظمــة السياســية  ــا، والحــال أيضً ــح نهائيً غرهــا، والبعــض الاخــر لا يصل

التســلطية والتعدديــة، ومــن وجهــة نظــر منهجيــة، فــإن للظاهــرة السياســية )الســلطة 

السياســية( دورة حيــاة كاملــة، باعتبارهــا كائنــا عضويــا يشــهد أطــوارا مختلفــة ذهــب 

إليهــا ابــن خلــدون في حديثــه عــن الميــلاد، ثم الشــباب والفتــوة، ثــم الصعــود، فالراجع 

والاضمحــلال وغــره، وفي هــذا الصــدد يمكــن تحقيــق درجــة مــن التكامــل مــن خــلال 

الكثــر مــن الأطــر التحليليــة.

4( التنبــؤ ورســم ســيناريوهات الظاهــرة السياســية المســتقبلية: يمثــل التنبــؤ هدفاً 

ينبغــي تحققــه لنجــاح الدراســة العلميــة، وليــس للتنبــؤ شروط محــددة مختلفــة عــن 

الــروط التــي ينبغــي توافرهــا في التوصيــف والتفســر، ويمثــل التنبــؤ الحصــاد النهــائي 

لهذيــن العمليتــين. يعلــق عديــد العلــماء أهمية عــى التنبــؤ ودوره في إنجــاح التوصيف 

والتفســر، معتريــن أن الهــدف المبــاشر للتفكــر العلمــي هــو إقامــة تنبــؤات صحيحــة 

للظواهــر محــل الدراســة العلميــة، والمحــك الحقيقــي لصحــة النــماذج العلميــة التــي 

predic- ــؤ الصــادق، ويتحقــق الصــدق التنبئــي  ــه هــو التنب )يقدمهــا العلــم ومجالات

tive validity( نتيجــة اتبــاع أســس وقواعــد علميــة وواقعيــة ســليمة. وتعــد الدراســات 

المســتقبلية إحــدى المجــالات المهمــة المبنيــة عــى أســس واقعيــة في دراســة الظاهــرة 

ــا مــا يكــون لهــا امتداداتهــا أو تأثراتهــا المســتقبلية، ولا يقتــر  السياســية التــي غالب
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تأثرهــا عــى المــدى القصــر بــل ربمــا يمتــد لأحقــاب وأجيــال بعيــدة، ومــن هنــا تــأتي 

أهميــة التنبــؤ بتطــورات الظاهــرة السياســية المســتقبلية.

ينبنــي التنبــؤ عــى أمرين هما؛ القســمة العقليــة والمنطق الصــوري، أي كل ما يمكن 

أن يتصــور العقــل حدوثــه بداهــةً وطبعًــا، ولنظريــة الاحتــمالات ونظريــة »المباريــات« 

وتطبيقاتهــا أهميــة في الدراســات السياســية في هــذا الاتجــاه، ومــن مقولاتهــا التحليليــة 

أن كل الاحتــمالات واردة أي أنــه لا يوجــد احتــمال غــر وارد مســتقبلًا، ويتمثــل التحدي 

ــرب إلى  ــا أق ــد أيه ــه، وتحدي ــمال ومــدى أهميت ــكل احت في حســاب الأوزان النســبية ل

التحقــق مقارنــةً باحتــمالات أخــرى. مــن المقــولات الــواردة في هــذا الاتجــاه أيضــا أن 

ــي  ــة الت ــرر الأحــداث والظواهــر المختلف ــن أن تتك ــه يمك ــد نفســه أي أن ــخ يعي التاري

حدثــت في المــاضي، ولهــا احتــمام أكــر للتكــرر في المســتقبل، بالإضافــة أيضًــا إلى مقولــة 

المابعديــة والتــي تعنــي أن المســتقبل لــن تكــون لــه صلــة بالواقــع الحــالي، أو بالمــاضي 

بدرجــة مــن الدرجــات، وهــي مقولــة قائمــة عــى »التجــاوز« و«القطعيــة التاريخيــة« 

ــة،  ــة القومي ــة، ومابعــد الدول ــا بعــد الحداث ــل م ــات مــن قبي ــا بعدي ومــن صورهــا م

ومابعــد السياســة وغرهــا. 

ومــن حيــث الصياغــة المنهجيــة لســيناريوهات المســتقبل يمكــن تصــور وجــود ثلاثة 

ســيناريوهات أساســية تقــع ضمنهــا الكثــر مــن الســيناريوهات الفرعيــة، وتتمثــل هذه 

في: السيناريوهات 

ــد  ــت أو الجام ــيناريو الثاب ــه الس ــق علي ــدادي: يطل ــي الامت ــيناريو المرجع - الس

)Quo Status( ويقــوم عــى افــراض اســتمرار المكونــات الأساســية للظاهــرة السياســية 

مســتقبليا دون تغيــر جوهــري، إذ أن مــا ســيحدث هــو تغير بســيط فقــط في المكونات 
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غــر الأساســية والجوانــب الإجرائيــة.

تتمثــل العنــاصر الأساســية القائــدة لعمــل هــذا الســيناريو في المتغــرات الضامنــه 

لحدوثــه، والعنــاصر المســتفيدة منــه، واســراتيجياته وأهدافــه، ولحظة بداية الســيناريو 

)لحظــة رفــع الســتار عــن عملــه(، والمتغــرات الحاكمــة لتطــوره ونمــوه، ولحظــة توقــف 

عمــل الســيناريو )لحظــة اســدال الســتار(، وكيفيــة تحولــه إلى ســيناريوهات أخــرى.

ــات  ــة مفادهــا أن المكون ــوم عــى فرضي ــوري الجــذري: يق ــير الث - ســيناريو التغي

الأساســية للظاهــرة السياســية ستشــهد تغيــراً يطال كل أبعادها الأساســية، مع اســتمرار 

بعــض الإجــراءات والمظاهــر الشــكلية، أي أن عمــل الظاهــرة السياســية ســينقلب كليــا، 

وبشــكل فــوري أو في فــرة زمانيــة معينــة.

ويفــرض هــذا الســيناريو تغــر العناصر الأساســية وشروط عمــل المتغــرات القيادية 

للســيناريو، والقــوى المســاندة والمســتفيدة والمعارضــة، وكــذا الرؤيــة والأهــداف، 

ــه  ــة تحول ــه، وكيفي ــه، وانتهائ ــات تحول ــيناريو، ولحظ ــدأ للس ــة ب ــة إلى لحظ بالإضاف

ــرى.  ــيناريوهات أخ لس

- الســيناريو الإصلاحــي التدرجــي: يقــع هــذا الســيناريو موقعــا وســطا بــين 

الســيناريو الأول والثــاني المذكوريــن، ويحمــل خصائــص مشــركة مــن كليهــما، ويتشــكل 

مــن طيــف مــن الســيناريوهات تقــرب أو تبتعــد عــن كليهــما بدرجــة مــن الدرجــات. 

ــع  ــيوعا في الواق ــيناريوهات ش ــر الس ــن أك ــي م ــي التدرج ــيناريو الاصلاح ــد الس ويع

وربمــا أكرهــا شــعبية أيضــا.

ــا  ــب حدوثه ــا أو تجن ــع به ــن الدف ــيناريوهات يمك ــة إن الس ــول عام ــن الق  ويمك



113

ــن  ــة ع ــة اللاحق ــث في المرحل ــا الحدي ــنى لن ــا يتس ــن هن ــات، وم ــن الدرج ــة م بدرج

ــط. ــط والضب التخطي

ــم  ــط ورس ــد التخطي ــية: يع ــرة السياس ــتقبلي للظاه ــط المس ــط والضب 5( التخطي

ــم العمــل الســياسي،  ــل ومــن ث ــة التحلي ــف الرئيســية لمنهجي السياســات أحــد الوظائ

فــما يميــز الســياسي عــن غــره هــو رغبتــه في الوصــول لدرجــة مــن توجيــه الظاهــرة 

ــر  ــوع ظواه ــرار وق ــه بتك ــد، لأن ــى واح ــؤ بمعن ــم والتنب ــتخدم التحك ــية، ويس السياس

معينــة يمكــن للســياسي التحكــم في تكرارهــا وضبطــه، والتحكــم يعني معالجــة الروط 

المحــددة للظاهــرة السياســية لــي يتحقــق تفســرها والتنبــؤ بمســارها. يتــم الربــط في 

هــذا الإطــار بــين التحكــم وقابليــة الموضوعــات للتحكــم، ويجــري تطبيــق الاســتدلالات 

المنطقيــة عــى الظواهــر لغــرض ايجــاد حــل للمشــكلات السياســية، ويعيدنــا هــذا إلى 

ــية  ــرة السياس ــع الظاه ــل م ــة للتعام ــيناريوهات المختلف ــم الس ــل في رس ــاس العم أس

عــر معالجــة الظــروف التــي تــؤدي إلى حدوثهــا أو منــع حدوثهــا في أي مــن صورهــا 

وتجلياتهــا بقــدر الإمــكان، وهــذه وظيفــة القيــادة والتخطيــط الســياسي.

وهكــذا حاولنــا فهــم ومناقشــة الســؤال الأســاسي في مســألة المنهــج، وفهــم المنهجية 

ــولا لإشــكالية  ــه في إطــار تطبيقهــا، وفهــم إلى أي مــدى يمكــن اعتبارهــا تقــدم حل ذات

ــي  ــع، والت ــع الواق ــل م ــة للتعام ــية والمحوري ــكالية الأساس ــرت الاش ــي اعت ــج الت المنه

ــا إلى الإقــرار بــرورة فهــم  ــا وصلن ــة إشــكالياته، ويمكــن القــول إنن تــدور حولهــا بقي

المنهجيــة، باعتبــار ذلــك ضرورة للتعامــل العلمــي المتــوازن مــع إشــكالية المنهــج ذاتــه. 
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خاتمة الدراسة ونتائجها 

 حاولــت الدراســة فهــم ومناقشــة ســؤالها الأســاسي المتمثــل في مســألة »مــا قبــل 

المنهــج« وتحديــدا قواعــد فهمــه، وفهــم المنهــج ذاتــه في إطــار تطبيقــه، وإلى أي مــدى 

ــن  ــية، ويمك ــرى أساس ــكالات أخ ــج، ولإش ــكالية المنه ــولا لإش ــدم حل ــاره يق ــن اعتب يمك

القــول بإجــمال إن الدراســة قــد توصلــت إلى مجموعــة مــن النتائــج الهامــة نلخصهــا 

في الآتي:

أولا: توجــد درجــة عاليــة مــن الاتفــاق حــول وجــود وتحديــد وتوصيــف الإشــكالية 

ــربي  ــر الع ــة في الفك ــوم الطبيعي ــة بالعل ــة مقارن ــوم الاجتماعي ــف العل ــة بتخل المتعلق

والغــربي المعــاصر، لكــن الاختــلاف بــين مختلــف الاتجاهــات الفكريــة يقــع في تحليــل 

عناصرهــا، ومعرفــة أســبابها وتفســرها، وكيفيــة تجاوزهــا، وقــد توصلنــا عــر البحــث 

إلى أن العامــل المحــوري في تحديــد الإشــكالية العامــة هــو ضرورة تحديــد وفهــم ســؤال 

»المنهــج« وبالــذات مــا قبــل المنهــج في العلــوم الاجتماعيــة. والواقــع أن هــذه المســألة 

لم تلــق الاهتــمام الــذي تســتحقه بالشــكل الــذي يكــون معــه التعامــل مــع إشــكالية 

المنهــج مدخــلا للتعامــل مــع اشــكاليات العلــوم الاجتماعيــة ككل، ونعتقــد أن دراســتنا 

خطــوة مهمــة في هــذا الصــدد. 

ثانيــا: يتــماشى تنــاول قضيــة المنهــج في دراســات العلــوم الاجتماعيــة العربيــة مــع 

مــا وصلــت إليــه العقلانيــة الأوربيــة في بعــض اتجاهاتهــا ومدارســها، وفي هــذا الإطــار 

أكــدت الدراســة ضرورة الالتفــات الي التنــوع الهائــل داخــل الدراســات الغربيــة حــول 

ــه الغربيــون أنفســهم في نقــد الأفــكار  ــة، وضرورة الاهتــمام بمــا كتب ــوم الاجتماعي العل

ــا نقــدا  ــد أوردن ــة والإنســانية، وق ــة في المجــالات الاجتماعي ــوم الغربي والتجــارب والعل
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ــة  ــة مــن حيــث أسســه المعرفي ــوم الاجتماعي ــم الســائد في العل ــا للبارداي ــة غربي جذري

والمنهجيــة وتطبيقاتــه الواقعيــة.

ثالثــا: التأكيــد عــى أن »المرجعيــة الإســلامية« و«منظومــة القيــم« الموجهــة للعلــوم 

الاجتماعيــة وتحديــدا في مقاربــة المفاهيــم والنظريــات حــول قضايــا الإنســان والمجتمــع 

ــليم  ــن التس ــه م ــا تمثل ــة بم ــة الأوربي ــاوز المركزي ــي تج ــلامية تعن ــات الاس في المجتمع

ــا  ــك إهــمال كل م ــي ذل ــة، مــن دون أن يعن ــة الغربي ــرؤى الأوربي ــة ال المســبق بهيمن

أنتجتــه الدراســات الغربيــة في هــذا المجــال.

رابعــا: التأكيــد عــى ضرورة الاهتمام بالدراســات الميدانيــة في المجــالات الاجتماعيــة 

والإنســانية عمومــا، للتعــرف عــى المشــكلات الحقيقيــة والواقعيــة للمجتمعــات 

الإســلامية، اســتنادا إلى تجربتهــا وتحولاتهــا الخاصــة، واعتــمادا عــى مرجعيــة الانتــماء 

الدينــي والأخلاقــي لهــذه المجتمعــات، بــدلا مــن البحــث عــن هــذه المشــكلات اســتنادا 

ــول  ــات أو تجــارب حصلــت في مجتمعــات أخــرى، واقــراح الحل إلى مــا تفرضــه نظري

ــة الإســلامية«. اســتنادًا إلى هــذه »المرجعي

خامســا: تقــوم الدراســات الميدانيــة منهجيــا وعمليــا عــى أســاس البــدء بدراســات 

الحالــة في التعامــل مــع الواقــع المعــاش، وعــى فكــرة »النمــوذج التاريخــي« باعتبــار أن 

التاريــخ معمــل التجربــة الإنســانية والاجتماعيــة، ومــن ثــم تقيــم نوعًــا مــن التفاعــل 

بــين دراســات الحــالات المجمعــة التــي ترســم صــورة كليــة للواقــع، والعمــق التاريخــي 

للنــماذج التاريخيــة المعــرة عــن المــاضي لتطــرح مــن كليهــما أســئلة حــول المســتقبل، 

بحيــث تتحقــق أربعــة نتائــج؛ تتعلــق الأولى بتحقيــق مبــدأ الاتســاق النظــري الداخــي 

بــين »الأنســاق النظريــة«، واتســاق خارجــي متمثــل في »الوظيفــة العلميــة الاجتماعيــة« 
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في تأســيس العلــوم الاجتماعيــة، أمــا الثانيــة فتتمثــل في خلــق نــوع مــن الراكــم الفكــري 

عــر إبــداع علــوم اجتماعيــة مهنيــة ونقديــة منتجــة موجهــة للمثقفــين والسياســيين، 

أخــرى موجهــة للعمــوم، ووضــع مقاييــس ومعايــر محــددة تنظــم مســألة »الإنشــاء 

والتفريــع« لهــا بحيــث لا نجــد علومــا اجتماعيــة مرتبطــة بظــروف طارئــة أو هامشــية. 

وتتمثــل النتيجــة الثالثــة في خلــق نــوع مــن التــوازن في الإنتــاج البحثــي بــين الكــم 

والكيــف؛ إذ تعــاني مؤسســاتنا البحثيــة مــن تضخم الأول عى حســاب الثاني في الممارســة 

البحثيــة، ومــن ثــم يصعــب أن تجــد باحثًــا جــادًا وازن بــين الجانبــين، كــما تعــاني مــن 

مســتوى نــر علمــي للباحثــين ونــدرة الباحثين الذيــن ينرون عالميًــا ويندثــرون محلياً، 

والباحثــين الذيــن ينــرون محليًــا ويندثــرون عالميًــا، والباحثــين الذيــن يندثــرون عالميـًـا 

ــن البحــوث  ــتفادة م ــن الاس ــات ع ــزوف الجه ــى ع ــذي انعكــس ع ــر ال ــا، الأم ومحليً

ــا، باســتثناء بعــض بحــوث السياســات العامــة، وانعكــس  المنجــزة ونتائجهــا وتوصياته

أيضًــا في تحــول بعــض باحثــي السياســة إلى كتبــة يدُبجــون بقــدر مــا يتقاضــون.

سادســا: ضرورة إعــادة التأســيس النظــري للعلــوم الاجتماعيــة مــن منطلــق تعــددي 

حضــاري، وبأصالــة منهجيــة، تقــوم عــى الإســهام النظري في اســتئناف حقيقي للتأســيس 

الخلــدوني النظــري المعــرفي والمنهجــي، باعتــماد المنهجيــة العلميــة الواقعية الاســتقرائية، 

ومــن ثــم تجديــد الصلــة الحقيقيــة بواقــع مجتمعاتنــا وخصوصياتهــا  الفكريــة، وخلــق 

الوعــي بخصائصهــا الحضاريــة، والوعــي بطبيعــة علاقــات التبعيــة غــر المتكافئــة 

الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة مــع المركــز الاســتعماري الغــربي. 

ســابعا: تقــود إعــادة تأســيس العلــوم الاجتماعيــة منهجيــا إلى الحــد مــن ظاهــرة 

الفــوضى التــي نشــهدها في دراســاتها، وبحوثهــا، وذلــك عــى مســتويين أساســيين؛ يتمثــل 
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ــر  ــة، الأم ــول دراســية وبحثي ــة كحق ــوم الاجتماعي ــات« العل ــد »موضوع الأول في تحدي

الــذي ســينعكس عــى البنيــة الموضوعيــة والذاتيــة لهــذه العلــوم بــدلًا مــن الفــوضى 

ــار لأهــل  ــيعيد الاعتب ــما س ــة، ك ــا البحثي ــا ومراكزن ــي نشــهدها في جامعتن ــة الت الحالي

الاختصــاص في دراســات العلــوم الاجتماعيــة التــي تتعامــل مــع قضاياهــا علميــا 

ــات المثقفــين والأكاديميــين والخــراء، بالإضافــة  وتعكــس هويتهــا ووظيفتهــا، وهــي فئ

ــوم  ــم في العل ــى التكل ــن ع ــة« القادري ــال الدعاي ــن »رج ــين م ــين، والإعلامي إلى المحرف

الاجتماعيــة والسياســية وتنــاول قضاياهــا المهمــة. أمــا المســتوى الثــاني فيتعلــق بوحدات 

التحليــل الأساســية في العلــوم الاجتماعيــة، حيــث يرتــب عــى إعــادة ترســيم الحــدود 

بــين فــروع العلــوم الاجتماعيــة المختلفــة، ووضــع خريطــة واضحــة قــدر مــن الانضبــاط 

ــة.  ــدة وأخــرى بيني ــق تخصصــات جدي ــع العلمــي«، وخل ــة »التفري المنهجــي في عملي

ومثــال ذلــك أن علــم السياســة الحديــث عندمــا حــدد موضوعــه، أي حقلــه الــدراسي 

والبحثــي في دراســة الدولــة، واجــه مشــكلة منهجيــة تتمثــل في أن »الدولــة« لا تصلــح 

ــر  ــك باتجــاه تغي ــع ذل ــكي، ودف ــين المســتويين الجــزئي وال ــل تجمــع ب وحــدة للتحلي

وحدتــه التحليليــة إلى »الســلطة السياســية« ومــن ثــم إلى ضرورة إعــادة ترســيم الحدود 

بــين العلــوم الاجتماعيــة التــي تــدرس ظاهــرة الســلطة باعتبارهــا واقعــة سياســية، وتلك 

التــي تدرســها باعتبارهــا واقعــة اجتماعيــة، ونفســية واقتصاديــة وغــره.

ثامنــا: إعــادة تعريــف المفاهيــم الاجتماعيــة والسياســية الأساســية وصياغتهــا 

باعتبارهــا الأبنيــة الفكريــة الأوليــة في الفكــري النظــري للظاهــرة السياســية، ونشــر في 

هــذا الصــدد إلى غيــاب التأصيــل الحقيقــي لمفاهيــم محوريــة مثــل مفهــوم  السياســة 

ــج مفهومــا  ــذي أنت ــة، وال ــماً و ممارســة في تقاطعــه مــع مفهــوم الرعي الحديــث؛ عل

ــة  ــم السياس ــة » في عل ــوم »الدول ــذا مفه ــة، وك ــة الرعي ــو السياس ــا متجــددا ه قديم

الــذي أنتــج في تقاطعــه مــع تراثنــا الحضــاري مفهــوم »الدولــة الإســلامية« و »الخلافــة« 
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ــم  ــية في عل ــلطة السياس ــوم الس ــا مفه ــف أيضً ــن أن نضي ــة«، ويمك ــة الرعي و«الدول

ــا الحضــاري مفهــوم »الســلطة الرعيــة«  ــذي أنتــج في تقاطعــه مــع تراثن السياســة ال

و«الولايــة الرعيــة«، ومفهــوم  العلاقــات الدوليــة في علاقتــه بالتصــور التقليــدي لــدار 

الســلم ودار الحــرب وغرهــا.

تاســعا: تحديــد غايــة المنهــج في العلــوم الاجتماعيــة، إذ تعــد العلــوم الاجتماعيــة 

ــي  ــي، ودور كفاح ــي اصلاح ــل في دورٍ مجتمع ــا أدوارا تتمث ــة« أي أن له ــا غائي »علوم

ــة، ودور تغيــري عــى كافــة المســتويات. عــى مســتوى الدول

ــل المنهــج  ــرار بــرورة الفهــم وفــق قواعــد ومحــددات مــا قب نصــل إذن إلى الإق

بمكوناتــه التــي تناولناهــا، كــون ذلــك ضرورة للتعامــل العلمــي المتــوازن مــع المنهــج، 

وللانتقــال مــن مجــرد التعامــل مــع إشــكالية المنهــج إلى التعامــل مــع بقيــة إشــكاليات 

العلــوم الاجتماعيــة، باعتبــار أن ذلــك يقُــدم إمكانــات وقــدرات علميــة وعمليــة لهــذه 

العلــوم.
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مقدمة

ــوم  ــور العل ــل ضروري لتط ــي لا ب ــر طبيع ــة أم ــات العلمي ــداءً أن الأزم ــلمّ ابت نس

الناتــج عــن تخطيهــا لــكل مــا تتعــرض لــه مســلماتها مــن تحديــات، وليســت العلــوم 

ــا،  ــا وموضوعه ــن طبيعته ــئة م ــة ناش ــا خصوصي ــت له ــتثناءً، وإن كان ــة اس الاجتماعي

فالمجتمــع، الــذي هــو موضوعهــا الأســاسي، بمــا فيــه مــن أفــراد ومؤسســات ومــا ينشــأ 

عــن تفاعلهــم مــن ظواهــر اجتماعيــة وإنســانية يتعــرض لأزمــات كذلــك، وعليــه فــإن 

ــة  ــوم »الأزم ــع مفه ــل م ــص يتداخ ــه التخص ــي تواج ــة« الت ــة العلمي ــوم »الأزم مفه

الاجتماعيــة« التــي تواجــه موضــوع التخصــص، الأمــر الــذي يضــع العلــوم الاجتماعيــة 

أمــام مســؤوليتين: مســؤولية علميــة باعتبارهــا علومــا تــدرس موضوعــا غايــة في الأهمية 

ومهمتهــا تطويــر العلــم ومناهجــه ونظرياتــه ليكــون قــادرا عــى فهــم وتفســر ظواهــر 

موضوعــه، ومســؤولية اجتماعيــة باعتبارهــا تــدرس أزمــات المجتمــع ليكــون قــادرا عــى 

تطويــر المجتمــع وحــل أزماتــه.

ونحــن إذ نــدرس »أزمــة العلــوم الاجتماعيــة« كأمــر يهــم قطــاع مــن المتخصصــين 

ــة  ــلات العلمي ــب والمج ــم في الكت ــري حديثه ــة يج ــاتذة وطلب ــن أس ــوم م ــك العل بتل

المتخصصــة، فإنهــا ليســت ذاتهــا »الأزمــات الاجتماعيــة« التــي يشــعر بهــا أفــراد 

ــع  ــة ومواق ــا في صفحــات الصحــف اليومي ــث عنه ــن الحدي ــر م المجتمــع وتجــد الكث

التواصــل ومحــركات البحــث، ولكــن هــذا لا يعنــي ألا صلــة تربــط بينهــما، فحــل أزماتنا 

ــادرة  ــا ق ــب علوم ــة يتطل ــوم الاجتماعي ــات العل ــي هــي أحــد موضوع ــة الت الاجتماعي

عــى تخطــي الصعــاب التــي تواجههــا وعــى تطويــر نفســها باســتمرار، وهــو الهــدف 

الأوســع لمثــل هــذه الدراســة، وإن كانــت تهــدف حاليــا إلى فهــم أعمــق لطبيعــة الأزمــة 

ــة. ــة العربي ــوم الاجتماعي في العل
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تــروم هــذه الدراســة البحــث في التســاؤلات الآتيــة: لمــاذا تقدمــت علومنــا 

ــرب  ــة في الغ ــوم الاجتماعي ــت العل ــاذا تقدم ــا؟ لم ــرت حالي ــا وتأخ ــة تاريخي الاجتماعي

ــربي؟ وإن كان  ــالم الع ــة في الع ــة أزم ــوم الاجتماعي ــه العل ــل تواج ــا؟ ه ــرت عندن وتأخ

ــا؟  ــل معه ــا والتعام ــن فهمه ــف يمك ــات؟ وكي ــذه الأزم ــي ه ــما ه ــك، ف ــر كذل الأم

ــا كتــب  ــي أنتهــج مراجعــة م ــدة، فإنن ــة وذات أوجــه عدي حيــث أن الأزمــة مركب

ــة،  ــة مكثف ــا بكتاب ــادة صياغته ــد إلى إع ــر وأعم ــات وتقاري ــاث ودراس ــن أبح ــا م فيه

منتظمــة تــروم تشــكيل بنيــة كليــة، وتصــورات ذهنيــة، والاســتعانة بالأشــكال والجداول 

التــي تختــر كثــرا مــن الحديــث، وهــذا يعنــي أننــي لــن أخــوض في القضايــا الجزئيــة، 

ولا جمــع بيانــات أوليــة تفصيليــة حــول أحــد الجزئيــات، ولا أدّعــي كفايــة مــا كتــب 

فهــو قليــل لكنــه دســم إلى الحــد الــذي يكفــي تشــكيل تصــورات ذهنيــة قــادرة عــى 

نقــل الحديــث إلى مســتويات جديــدة، أو لفــت النظــر إلى موضوعــات لم تلــق الحــد 

المطلــوب مــن الاهتــمام البحثــي.

تهتــم هــذه الورقــة بمعالجــة موضــوع علــم الاجتــماع تحديــدا، رغــم أن مــا تعالجــه 

يصــح عــى بقيــة الفــروع الاجتماعيــة والإنســانية الأخــرى، وتتضمــن الورقــة مجموعــة 

ــالم  ــة في الع ــوم الاجتماعي ــة العل ــتويات أزم ــور أول مس ــدرس في مح ــاور. ت ــن المح م

ــبابها،  ــر أس ــى تفس ــف ع ــة، وتق ــر الأزم ــة ومظاه ــن الأزم ــث مكام ــن حي ــربي م الع

ووضــع الحلــول لعلاجهــا. فأزمــة العلــوم الاجتماعيــة أزمــة مركبــة العنــاصر، متعــددة 

ــق  ــد تتف ــث ق ــرِ بحي ــات النظ ــا وجه ــدد فيه ــا إشــكالات تتع الأوجــه ويطــرح علاجه

ــة  ــد القطيع ــف ح ــا تختل ــدأ؟( لكنه ــن نب ــن أي ــؤال م ــث )أي في س ــات البح في أولوي

ــاول  ــة؟(. ويتن ــن الأزم ــؤول ع ــن المس ــؤال م ــؤولية )أي في س ــؤال المس ــر في س والتناف

المحــور الثــاني مظاهــر أزمــة العلــوم الاجتماعيــة في الغــرب، وهــي أزمــةٌ قــد تختلــف 



127

أو تتماثــل صورتهــا مــع الواقــع العــربي بســبب تبايــن ظــروف النشــأة وتبايــن الواقــع. 

ــا مــن  ــة ومــا فيه ــة الغربي ــة بمــكان، إذ أن النــماذج المعرفي ــا مــن الأهمي لكــن طرحه

مفاهيــم ونظريــات ومناهــج في العلــوم الاجتماعيــة انتقلــت إلى العــالم العــربي مثقلــةً 

ــة في هــذا المحــور عــى ســؤال حــول  ــذي يســتدعي الإجاب ــر ال ــدة، الأم ــات عدي بأزم

ــة  ــوم الاجتماعي ــل العل ــة نظرهــم؛ فه ــة في الغــرب مــن وجه ــوم الاجتماعي ــة العل حال

ــم  ــات تواجــه علومه ــن أزم ــا؟ وهــل يتحــدث الغــرب ع في الغــرب في أحســن حالاته

الاجتماعيــة؟ مــا هــي الحلــول التــي يقدمهــا؟ 

تختتــم الورقــة محاورهــا بآفــاق الحــل مــن خــلال ثلاثــة أبعــاد أساســية؛ التكامــل 

ــا  ــة بعضه ــدور علاق ــك تصــور ل ــة، وفي ذل ــة المعرفي المعــرفي، والراكــم المعــرفي، والتبيئ

ببعــض في تطــور وتشــكل المعرفــة الإنســانية. وتدعــو الورقــة في التوصيــات والمقرحــات 

إلى تطويــر مــا ورد فيهــا مــن جــداول وأشــكال توضيحيــة مــن خــلال اســتكمال النقــاش 

في بنــاء الأســاس المنهجــي لمعالجــة أزمــات العلــوم الاجتماعيــة، حيــث الاســتجابة قــد 

تدفــع نحــو تأمــلات جديــدة في ذلــك الاتجــاه.
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أولا: مستويات مظاهر أزمة العلوم الاجتماعية في العالم العربي

بالتمعــن في أبــرز مــا صــدر حــول حالــة العلــوم الاجتماعيــة في العــالم العــربي1 يتبــين 

ــة المســتويات؛ ويمكــن  ــب ومتباين ــددة الجوان ــاصر ومتع ــة العن ــة مركب ــام أزم ــا أم أنن

عرضهــا في الجــدول الآتي عــى ثلاثــة مســتويات تبــدأ مــن المســتوى التخصــي وتتــدرج 

نــزولا إلى المســتوى المؤسســاتي، وأخــرا إلى المســتوى الحضــاري العــربي. تتداخــل الأزمات 

بمــا هــي وضــعٌ غــر مســتقر، وتتــوزع وفــق مســتويات إدراكهــا والوعــي بهــا إلى ثلاثــة 

مســتويات كــما ســيتضح في الجــدول أدنــاه: 

ــة،  ــوم الاجتماعي ــربي للعل ــس الع ــروت: المجل ــور«، ب ــكال الحض ــربي: أش ــالم الع ــة في الع ــوم الاجتماعي ــة، »العل ــد بامي محم  )1(

ديســمر 2015.

       محمــد ســعدي، »العلــوم الاجتماعيــة في العــالم العــربي: أشــكال الحضــور- قــراءة أوليــة في التقريــر الأول للمجلــس العــربي 

ــة«، العــدد 6-23 )شــتاء 2018(، ص 209-217. ــوم الاجتماعي للعل

       ساري حنفي وآخرون، مستقبل العلوم الاجتماعية في الوطن العربي )بروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2014(.

       عبــد الحليــم مهورباشــة، علــم الاجتــماع في العــالم العــربي: مــن النقــد إلى التأســيس  )عــمان: المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، 

.)2018

       محمد الإدريسي، »أزمة العلوم الاجتماعية في العالم العربي: مقاربة نقدية«، مجلة نقد وتنوير، العدد 3 )شتاء 2015(.

ــم  ــر 2016، ت ــت، 4 نوفم ــة بوس ــربي«، ساس ــالم الع ــة في الع ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــة العل ــري، »أزم ــد الم ــمال محم        ك

 https://bit.ly/2RxDAYv في:  الاســرجاع 

       منــر الســعيداني، »العلــوم الاجتماعيــة في الــدول العربيــة: مقابلــة مــع ســارة حنفــي«، مؤمنــون بــلا حــدود، 2 فرايــر 2019، 

  https://bit.ly/2Vq2Y3L :تــم الاســرجاع في
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الجدول )1( مستويات أزمة العلوم الاجتماعية في العام العربي الإسلامي

مستويات 

الأزمة

مظاهر الأزمةمكامن الأزمة

المستوى 

التخصصي

المناهج	 

النظريات	 

المفاهيم	 

النر ولغته	 

التكامل مع 	 

العلوم الأخرى

بعض المناهج لا تناسب الثقافات المحلية العربية.	 

غياب المفاهيم الأصيلة المعرة عن الواقع الاجتماعي العربي.	 

غياب التنظر للواقع العربي.	 

لغة النر تسهم في انتاج معارف غربية أو مغربة عن واقع المجتمعات العربية.	 

غياب التكامل مع العلوم الأخرى كالإنسانيات وما فيها من آداب وفنون وفلسفة.	 

القطيعة بين نخب العلوم الاجتماعية والإنسانية وبين النخب الدينية.	 

خلو الأدبيات العربية من النظريات المستمدة من الواقع الإسلامي.	 

المستوى 

المؤسساتي

المؤسسات 	 

الجامعية

علماء الاجتماع 	 

العرب

المنظمات 	 

والجمعيات 

العلمية

الطفرة الهائلة في عدد الجامعات العربية ومراكز البحث كان له أثر سلبي عى 	 

ترذم العمل الجمعي العربي في العلوم الاجتماعية.

انعدام الحرية الأكاديمية في المؤسسات الجامعية العربية.	 

نزوع نحو التخصصات الحديثة )الاقتصاد( عى حساب التخصصات ذات الطابع 	 

التاريخي والراثي: التاريخ والأنروبولوجيا.

التغريب المستحكم في الجامعات وإعطاء الأفضلية لخريجي الجامعات الغربية.	 

أزمات في أقسام العلوم الاجتماعية في الجامعات العربية، وكفاءة الباحثين 	 

والمتخصصين، ومستوى وفاعلية الإنتاج البحثي.

غياب الجمعيات العربية المتخصصة بالعلوم الاجتماعية، أو عدم انتظام لقاءاتها.	 

نخب عربية مجزأة، وقطيعة معرفية بين الأجيال، وغياب الذاكرة العلمية التي 	 

تسمح براكم العلوم.

المستوى 

الحضاري 

العربي

النكوص الحضاري 	 

العربي الإسلامي

الهيمنة الغربية	 

الاستبداد السياسي	 

الحروب والحصار	 

الليرالية الجديدة	 

ثقافة المجتمعات	 

انسلاخ من الراث العربي الاسلامي، رغم سبقه في تأسيس كثر من المعارف والعلوم.	 

استنساخ للعلوم الغربية رغم الاختلاف في ظروف النشأة، والنماذج الفكرية، 	 

والنظريات، والواقع الاجتماعي.

هيمنة غربية شبه كاملة عى القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.	 

الرقابة السياسية والقيود السياسية عى موضوعات البحث العلمي واختيار 	 

موضوعات تتماهى مع الاتجاه العام للسياسات الحاكمة.

غياب اهتمام لدى القرار بالدراسات الاجتماعية، ما أضعف قدرتها عى التأثر في 	 

صنع السياسات وفي النقاشات العامة وفي مسارات التغير الاجتماعي.

أجندات الليرالية الجديدة وتسليع العلوم.	 

الجهل المجتمعي بأهمية العلوم الاجتماعية، واعتبارها خيار متدنيا لدى الدارسين.	 

تردٍّ عربي عى كافة المستويات، بما فيها العلوم بشقيها الاجتماعية والطبيعية.	 
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ــي  ــات الت ــا والموضوع ــات والقضاي ــدراسي: وهــي الأزم 1. المســتوى التخصــصي ال

يشــتغل عليهــا طلبــة الجامعــات في المســتويات الأكاديميــة المختلفــة، والباحثــين، 

ــة  ــات العلمي ــن التخصص ــة م ــات عريض ــين في قطاع ــين العامل ــين، والصحفي والأكاديمي

ــو  ــالأدنى. ول ــد ب ــو بالح ــة ول ــة والمنهجي ــون الأدوات المعرفي ــن يملك ــة، ومم الأكاديمي

ــر  ــددا غ ــا ع ــا لوجدن ــا مجتمعاتن ــاني منه ــي تع ــائكة الت ــا الش ــرز القضاي ــا في أب نظرن

محــدود مــن الأزمــات المركبــة ذات الأوجــه المتعــددة، كالاســتبداد الســياسي، وغيــاب 

ــروب،  ــة، والح ــة الغربي ــة، والهيمن ــعوب العربي ــورات الش ــة، وث ــة، والحري الديمقراطي

والعنــف، والإرهــاب، والهويــات الفرعيــة، والجهــل، والفقــر، والبطالــة وتــآكل الطبقــة 

ــر. ــا كث الوســطى وغره

ــة  ــب والرســائل الجامعي ــوف الكت ــة في رف ــات يجدهــا ماثل ــذه الأزم ــم به إن المهت

والأبحــاث المنشــورة في الدوريــات العلميــة، لكنهــا لم تصــل إلى غايتهــا المأمولــة ســواء 

في الفهــم أو الحــل أو التأثــر في الواقــع أو في قناعــة صنّــاع القــرار. تقــع تلــك القضايــا 

جميعهــا في صلــب اهتــمام العلــوم الاجتماعيــة، وعلــم الاجتــماع عــى وجــه التحديــد، 

ــا  ــالم العــربي أحداث ــه الع ــذي يشــهد في ــت ال ــي الوق ــة؛ فف ــة عجيب ــا يشــكل مفارق بم

ــتها  ــة بدراس ــوم المعني ــد أن العل ــة نج ــة وسريع ــة عميق ــولات اجتماعي ــيمة وتح جس

وفهمهــا تعــاني مــن التهميــش والإهــمال، وتتذيـّـل قائمــة العلــوم أهميــة ودعــما ومكانــة 

ــة أو في المجتمعــات. ــة الجامعي ســواء في المؤسســات الأكاديمي

وتهتــم الجامعــات العربيــة ببعــض تخصصــات العلــوم الاجتماعيــة المتعلقــة 

ــراث  ــة بال ــرى متعلق ــات أخ ــاب تخصص ــى حس ــاد ع ــث كالاقتص ــة والتحدي بالحداث

والإرث التاريخــي، كالتاريــخ والأنروبولوجيــا. ولا يبــدو أن الجامعــات العربية قد تمكنت 

مــن إيجــاد مســتويات جيــدة في التعليــم والبحــث والتكويــن العلمــي لخريجــي أقســام 
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ــة  ــاليب العلمي ــاءات التدريســية، والأس ــف الكف ــن ضع ــة، فضــلا ع ــوم الاجتماعي العل

ــة في  ــة الأولوي ــس ونقــل المعــارف، رغــم إعطــاء الجامعــات العربي ــة في التدري الحديث

التعيــين لخريجــي الجامعــات الغربيــة عــى حســاب خريجــي الجامعــات العربيــة، إلى 

جانــب ضعــف معرفــة خريجي الجامعــات العربيــة في التخصصــات الاجتماعيــة بالراث 

ــة  ــوم الاجتماعي ــم رواد العل ــازات أه ــلامي، وبإنج ــربي والإس ــي الع ــري الاجتماع الفك

ــة، ولعــل  ــوم الاجتماعي ــات البحــث العلمــي في العل العــرب، وكــذا ضعفهــم في منهجي

هــذا مــا تؤكــده تقاريــر المعرفــة العلميــة، والمجلــس العــربي للعلــوم الاجتماعيــة، وعــدد 

مــن الدراســات المنشــورة في هــذا المجــال.

ــاج معــارف اجتماعيــة غربيــة  كــما تــرز لغــة النــر بلغــات أجنبيــة مشــكلة إنت

أو مغربــة عــن الواقــع العــربي. وهكــذا فــإن كل هــذه القضايــا؛ التنظــر، والمفاهيــم، 

ــاج إلى  ــا، وتحت ــا بعض ــة ببعضه ــا مرتبط ــة كله ــاج المعرف ــر وإنت ــة الن ــج ولغ والمناه

ــة للنهــوض بهــا معــا. معالجــات كلي

2. المســتوى المؤسســاتي: تظهــر أزمــة العلــوم الاجتماعيــة أكــر مــا يكــون في ثلاثــة 

ــة  ــوم الاجتماعي ــة ومســتوى أقســام العل ــات العربي ــل في الجامع ــة تتمث ــب هام جوان

داخلهــا، والمتخصصــين في العلــوم الاجتماعيــة، والجمعيــات والمنظــمات العربيــة المهتمة 

ــوم  ــة المؤسســاتية للعل ــر المرصــد العــربي الحال ــة، وقــد فصّــل تقري ــوم الاجتماعي بالعل

الاجتماعيــة مــن خــلال مجموعــة مــن الدراســات الميدانيــة أكــدت عــى وجــود طفرة في 

نمــو الجامعــات العربيــة خــلال العقــود الثلاثــة الماضيــة2، ورغــم إيجابيــة ذلــك ظاهريــا 

ــرذم  ــن الت ــة م ــام حال ــا أم ــات، ووضعن ــع الجامع ــين واق ــاهم في تحس ــه لم يس إلا أن

المؤسســاتي، ومــن النقــد المســتمر لأوضــاع الجامعــات العربيــة عمومــا، وأقســام العلــوم 

)2(  محمد بامية، »العلوم الاجتماعية في العالم العربي: أشكال الحضور«، مرجع مذكور، ص 12.
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الاجتماعيــة تحديــدا، ووجــد التقريــر أن تلــك الطفــرة قــد ســاهمت في تعزيــز القطيعــة 

المعرفيــة بــين الأجيــال المختلفــة للمتخصصــين بالعلــوم الاجتماعيــة، وفي غيــاب الذاكــرة 

ــاب التشــبيك العــربي  ــر غي ــوم، كــما لاحــظ التقري ــي تســمح براكــم العل ــة الت العلمي

بــين المتخصصــين ســواء في الموضوعــات المطروحــة أو المنهجيــات أو محــاولات التنظــر 

العــربي لقضايــا ذات راهنيــة عاليــة.

اهتمــت نخبــة مــن الباحثــين والأكاديميــين والمفكريــن، بالتأمّــل في أســباب قصــور 

العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية في فهــم الأزمــات التــي تعــاني منهــا المجتمعــات العربيــة 

وحلهــا والتأثــر الإيجــابي بهــا، وجعلــت تفكــر في قضايــا مــن نــوع »الأزمــة« الفكريــة« 

ــذا  ــز ه ــا يمي ــة. م ــا الاجتماعي ــا وعلومه ــت مجتمعاتن ــي أصاب ــة« الت ــة العلمي و«الأزم

النــوع مــن الانشــغال أنــه، أولا قليــل الطــرح مقارنــة ببقيــة القضايــا الضاغطــة عــى 

عمــوم الشــارع والدارســين والباحثــين، ولذلــك لا تجــد الحديــث عنهــا يــوازي الحديــث 

ــدو، هــام جــدا  ــا يب ــه، عــى م ــا أن ــر. وثاني ــا ســالفة الذك ــن القضاي ــة م ــن أي قضي ع

لدرجــة إمــكان القــول إنــه لا يمكــن التعامــل مــع بقيــة الأزمــات الســابقة دون تحقيــق 

اخــراق في فهــم أزمــات نوعيــة أصابــت علومنــا الاجتماعيــة والإنســانية.  

ــة  ــا بحال ــة عربي ــوم الاجتماعي ــة العل ــربي: رُبطــت أزم 3. المســتوى الحضــاري الع

حضاريــة تعيشــها الأمــة العربيــة الإســلامية، فرغــم كوننــا ســبّاقين بوضــع أســس العلــوم 

الاجتماعيــة وعــى رأســها علــم الاجتــماع بفضــل مــا قدمــه ابــن خلــدون في هــذا المجــال 

باســم »علــم العمــران البــري«، إلا أن نشــأة تلــك العلــوم حديثــا في العــالم العــربي لم 

تكــن اســتمرارا لجهــود أســلافنا الحضاريــة، وعوضــا عــن ذلــك تــم اســترادها بنســخة 

غربيــة بعيــدة عــن واقــع مجتمعاتنــا ومتعاليــة عــى تراثــه. ومــا ذلــك إلا بســبب حالــة 

ــا فاقديــن  ــا وعلمي ــا مســتلبين فكري ــا، فجعلتن النكــوص الحضــاري التــي تمــر بهــا أمتن
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للثقــة بأنفســنا وتاريخنــا، وقــد وافــق ذلــك هيمنــة غربيــة عــى القطاعــات السياســية 

والاقتصاديــة والتعليميــة.

ــور  ــة وظه ــورة الصناعي ــر الث ــرب إث ــرت في الغ ــة ظه ــوم الاجتماعي ــرف أن العل نع

المــدن ومــا واكبهــا مــن مشــكلات وتحديــات اجتماعيــة وثقافيــة، ســبقها ثــورة سياســية 

ــوم  ــذه العل ــت ه ــما دخل ــائدة، بين ــة الس ــة والديني ــة الاقطاعي ــى الأنظم ــة ع وفكري

بلادنــا العربيــة في النصــف الأول مــن القــرن العريــن أول مــا يكــون في مــر والمغــرب 

ولبنــان والعــراق إثــر عــودة مجموعــة مــن الباحثــين الذيــن تلقــوا تعليمهــم في الغــرب 

ــا  ــة وم ــوم الاجتماعي ــا أن العل ــا3، وإذا اتفقن ــكا وبريطاني ــا وأمري ــن فرنس ــدا م وتحدي

فيهــا مــن نظريــات ومناهــج ترتبــط بالواقــع الاجتماعــي الــذي أفرزهــا، ورؤيــة العــالم 

ــت  ــوم دخل ــذه العل ــار أن ه ــا في اعتب ــف أيضً ــن نختل ــا ل ــا، فإنن ــد أهله ــائدة عن الس

مأزومــة منــذ أول احتــكاك لهــا بواقــع العلــوم الاجتماعيــة العربيــة.

مــن أبــرز مظاهــر النكــوص الحضــاري لأي الأمــة هــو الاســتبداد الســياسي بدليــل 

ــوم،  ــر العل ــر وتطوي ــة الفك ــع حرك ــباب تراج ــت أس ــما نوقش ــل كل ــذا العام ــروز ه ب

وعلاقتــه بالرقابــة الصارمــة عــى بــؤر النشــاط العلمــي ومصــادرة حريــة الفكــر 

ــمام  ــب اهت ــع في صل ــة، ...( تق ــتبداد، الحري ــات )الاس ــذه الموضوع ــر، ولأن ه والتعب

ــتقطاب  ــا، أو اس ــة حوله ــة الأنشــطة البحثي ــا محارب ــم إم ــد ت ــة فق ــوم الاجتماعي العل

أصحابهــا والتأثــر عليهــم وتوجيههــم بمــا يخــدم مصالح الســلطة السياســية. فالاســتبداد 

لا الاســتعمار »كمّــم أفــواه الباحثــين وأقــلام فكرهــم النقــدي... وأدى الركيــز »المــرضي« 

عــى المقاربــة »مــا بعــد الكولونياليــة« عــى حســاب المقاربــة »مــا بعــد الاســتبدادية« 

)3(  المرجع نفسه.
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ــمي  ــل رس ــه »تفضي ــي يواج ــاط البحث ــل النش ــة«4، وجع ــة مذهل ــوهات فكري إلى تش

لبعــض الاتجاهــات والمواضيــع البحثيــة ونبــذ لاتجاهــات ومواضيــع أخــرى«، ولا يخفــى 

عــى أحــدٍ أن الجامعــات العربيــة عمومــا تعيــش في ظــروف أمنيــة تشــدد عــى شروط 

البحــث والتدريــس، وحتــى تعيــين الأســاتذة التــي تتطلــب موافقــات أمنيــة، وهــو مــا 

يجعــل مــن العمــل الأكاديمــي في العلــوم الاجتماعيــة أمــرا بالــغ الصعوبــة والتعقيــد.

وحيــث تنتهــج الأنظمــة السياســية مبــادئ الليراليــة الجديــدة بمــا فيهــا مــن هيمنة 

ــة، والاتجــاه نحــو الخصخصــة،  ــات الاجتماعي ــاق عــى الخدم ــص الانف الســوق، وتقلي

والقضــاء عــى مفهــوم المجتمــع والصالــح العــام بتوجيــه مــن المؤسســات الماليــة القويــة 

كصنــدوق النقــد الــدولي، فــإن العلــوم الاجتماعيــة كانــت أكــر المتأثرين ســلبا، لأن هذه 

التوجهــات جعلــت مــن العلــوم ســلعة خاضعــة لقوانــين العــرض والطلــب، وأصبحــت 

كفّــة المنافســة مــع العلــوم الطبيعيــة تميــل إلى الأخــرة، فــأدار المجتمــع والحكومــات 

ــوم  ــل قائمــة العل ــة وجعلوهــا تتذي ــوم الاجتماعي والأنظمــة والــركات ظهورهــم للعل

مكانــة، فــلا يقبــل عليهــا طالــب إلا مضطــرا بســبب تــدني درجاتــه في الثانويــة العامــة 

ربمــا أو بســبب عــدم وجــود خيــارات أخــرى.

رغــم مــا حققــه العــرب المســلمون في حضارتنــا مــن إنجــازات عظيمــة لا ينكرهــا 

المنصفــون في الــرق والغــرب إلا أن حالــة العلــوم لدينــا لا تشــر إلى شــكل مــن 

الاســتقلال والقــدرة عــى تطويــر علــوم الســابقين أو المشــاركة الجمعيــة كأمــة في ذلــك، 

وكانــت نتيجــة ذلــك انمســاخ في واقــع العلــوم ومؤسســاتها الأكاديميــة، فنجــد مؤسســاتنا 

الجامعيــة موبــوءة بأشــكال التغريــب والانبهــار بــكل مــا يصــدر في الغرب من شــهادات 

)4(  ساري حنفي وآخرون، مستقبل العلوم الاجتماعية في الوطن العربي، مرجع مذكور.
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علميــة، وذلــك في إطــار مــا بــات يعــرف بـــ »عقــدة الخواجــا«، فتدنــت مكانــة مــن 

ــة ودخلــت الجامعــات في صراع مــع ذاتهــا بشــكل يجعــل  يحصــل عــى شــهادة عربي

ــز  ــان للمنج ــر الارته ــا، وإذا كان أم ــا ضاغط ــا وبقائه ــة وجوده ــول شرعي ــاؤل ح التس

الغــربي مفهومــا في بعــض العلــوم الطبيعيــة كالطــب والهندســة والفيزيــاء، فــإن الأمــر 

ــوم مرتبطــة  ــا عل ــك أنه ــة، ذل ــوم الاجتماعي ــل في حــال العل ــم والتقب عــي عــى الفه

بالواقــع الثقــافي والاجتماعــي للأمــم.

ــة،  ــات غربي ــن جامع ــوا م ــاتذة تخرج ــين أس ــة تعي ــات العربي ــل الجامع إنّ تفضي

وتوســعها في إنشــاء برامــج للدراســات العليــا بالوقــت ذاتــه أنتــج خريجــين عاطلــين عــن 

العمــل، أو يعملــون في مجــالات أخــرى، أو فاقديــن للثقــة بأنفســهم وعلومهــم، الأمــر 

الــذي يضعنــا أمــام حالــة أخــرى مــن غيــاب التــوازن بــين الــراث الفكــري الاجتماعــي 

العــربي الإســلامي والغــربي؛ فهــل يكــون دور الجامعــات العربيــة إعــادة إنتــاج الفكــر 

ــة  ــذه المعادل ــط ه ــن ضب ــد م ــربي؟ لا ب ــري الع ــراث الفك ــاء ال ــادة إحي ــربي أم إع الغ

بتــوازن ذكي يعطــي كلا الأمريــن اهتمامــا خاصــا. 

ــماء  ــا ينتجــه عل ــين م ــة ب ــة »هــوة عميق ــم البحثي ــين وموضوعاته وتواجــه الباحث

ــماع  ــم اجت ــاب عل ــات، أدى إلى غي ــع المجتمع ــات وواق ــاث ودراس ــن أبح ــماع م الاجت

نابــع مــن صميــم الحيــاة الاجتماعيــة للمواطنــين في العــالم العــربي«5، فضــلا عــن »تأثــر 

الباحثــين والدارســين بالأجــواء العامــة التــي تعيشــها المجتمعــات بحيــث تصبــح أعمالهم 

وســيلة لإعــادة إنتــاج الفكــر الاجتماعــي الموجــود والموبــوء بالفكــر الطائفــي«6، وعــى 

)5(  محمــد ســعدي، »العلــوم الاجتماعيــة في العــالم العــربي: أشــكال الحضــور- قــراءة أوليــة في التقريــر الأول للمجلــس العــربي 

ــة«، مرجــع مذكــور. ــوم الاجتماعي للعل

)6(  محمد بامية، محمد بامية، »العلوم الاجتماعية في العالم العربي: أشكال الحضور«، مرجع مذكور.
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صعيــد التواصــل بــين الجماعــة العلميــة المتخصصــة بالعلــوم الاجتماعية في العــالم العربي 

تحــدّث تقريــر المجلــس العــربي للعلــوم الاجتماعيــة عــن »ضعــف الجماعــة العلميــة 

العربيــة والجمــود البروقراطــي للجامعــات«7. هــذه البعــرة في أنشــطة الباحثــين بــين 

الــدول القوميــة العربيــة وغيــاب التواصــل بينهــم أنتــج معرفــة وصفهــا حنفــي »إمــا 

تنــر عالميــاً، لكنّهــا تندثــر محليّــاً، أو أنهــا تنــر محليّــاً، لكنّهــا تندثــر عالميــاً«8.

ــاط لا  ــوم إلى الارتب ــودة العل ــن ع ــاص م ــه لا من ــماء أن ــه العل ــت أدرك في وفي وق

التباعــد، نجــد أننــا في العــالم العــربي حريصــون كل الحــرص عــى التخصصــات الدقيقــة، 

والاهتمامــات البحثيــة الصافيــة في مجــال واحــد، وهــو مــا يمثــل عبئــا عــى الجامعــات 

ــالآداب  ــة ب ــة الصل ــة وثيق ــوم الاجتماعي ــع، فالعل ــم الواق ــا وعــى فه ــة وعلومه العربي

والفنــون والفلســفة وحتــى العلــوم الطبيــة والهندســية. فضــلا عــن قطيعــة مســكوت 

عنهــا وتوجــد »بموافقــة ضمنيــة« مــن كلا طرفيهــا؛ أي نخــب العلــوم الاجتماعيــة ونخب 

العلــوم الرعيــة، رغــم حاجــة كل منهــما إلى الآخــر، فمــن جهــة لا يمكــن تنزيــل الفقــه 

عــى الواقــع دون أدوات علميــة تطــورت في العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، ولا يمكــن 

ــين بالظواهــر  ــماء الديني ــط الممارســة والانت ــا دون رب ــوم أن تقــوم بوظائفه ــك العل لتل

الاجتماعيــة9، ومــن شــأن هــذه العلاقــة بــين الدينــي والاجتماعــي تحقيــق نتائــج بالغــة 

الأهميــة في البحــث العلمــي في المجتمعــات العربيــة.

)7(  المرجع نفسه.

)8(  ساري حنفي وآخرون، مستقبل العلوم الاجتماعية في الوطن العربي، مرجع مذكور.

)9(  المرجع نفسه.
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ــربي الإســلامي  ــع الع ــين الواق ــق بالفصــل ب ــة أخــرى تتعل ــا هــذا إلى أزم ــود بن يع

والنظريــات المســتخدمة في دراســته، نتيجــة غيــاب التنظــر العــربي لواقــع عــربي، كــما 

يتــم تجاهــل النظريــات المســتمدة مــن الواقــع العــربي الإســلامي التــي وضعهــا علماؤنــا 

في أدبيــات الــراث والفكــر الاجتماعــي، ويرتــب عــى ذلــك شــيوع مفاهيــم اجتماعيــة 

غريبــة عــن واقعنــا، وهــذا بحــد ذاتــه يشــكل جوهــر أزمــة العلــوم الاجتماعيــة، كــون 

ــوم  ــت العل ــإذا كان ــات، ف ــية للنظري ــات الأساس ــوم واللبن ــب العل ــي عص ــم ه المفاهي

ــربي/ المســلم،  ــي الع ــري الاجتماع ــج الفك ــرب المنت ــماذا يتجاهــل الغ ــا، فل ــة حق عالمي

ولمــاذا علينــا أن نتقبــل المنتــج الفكــري الغــربي بحجــة العالميــة، هنــا نحــن أمــام تحــدي 
حقيقــي في إحــداث التــوازن المطلــوب.10

ثانياً: مظاهر أزمة العلوم الاجتماعية في الغرب

رغــم تبايــن ظــروف النشــأة، وتبايــن الواقــع الــذي أفــرز النــماذج المعرفيــة الغربيــة 

ــا  ــم نقله ــه ت ــة، إلا أن ــوم الاجتماعي ــات ومناهــج العل ــم ونظري ــن مفاهي ــا م ــا فيه وم

وتدريســها دون إضافــة أو تعديــل في بلادنــا العربيــة، الأمــر الــذي يطــرح ســؤالا حــول 

ــة في الغــرب في أحســن  ــوم الاجتماعي ــة في الغــرب؛ فهــل العل ــوم الاجتماعي ــة العل حال

ــة؟ وإلى أي  ــم الاجتماعي ــات تواجــه علومه ــن أزم ــرب ع ــا؟ وهــل يتحــدث الغ حالاته

مــدى تؤثــر أزماتهــم فينــا وفي علومنــا المتأزمــة أصــلا؟

)10(  يتحــدث الدكتــور مهورباشــة في كتابــه »علــم الاجتــماع في العــالم العــربي مــن النقــد إلى التأســيس« عــن آليــة اســتعارة المناهــج 

والنظريــات مــن الحقــل المعــرفي الغــربي لتوليــد المعرفــة السوســيولوجية في العــالم العــربي، أنظــر:

        عبــد الحليــم مهورباشــة، علــم الاجتــماع في العــالم العــربي: مــن النقــد إلى التأســيس  )عــمان: المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، 

2018(، ص 85-129.
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ــه  ــة ومراجعت ــة الغربي ــوم الاجتماعي مــن خــلال البحــث عــما كتــب في حــال العل

ــا في  ــن تلخيصه ــات يمك ــن الأزم ــة م ــم مجموع ــين أن لديه ــه يتب ــم معالم ــد أه ورص

ــة: ــاط التالي النق

أزمــة في النــماذج الفكريــة: مــن جهــة تبدلهــا المســتمر، وتعددهــا، 	 

وكرتهــا، وتراكمهــا.

أزمــة في الموضوعــات: ذات طابــع محــي غالبــا، واســتخدام نظريــات غــر 	 

صالحــة لفهــم المجتمعــات غــر الغربيــة.

أزمة مؤسساتية: سيطرة المؤسسات والجمعيات الأمريكية.	 

 Alvin( ــر ــم الاجتــماع في الغــرب هــو ألفــن غولدن أول مــن كتــب عــن أزمــة عل

W. Gouldner( في كتــاب بعنــوان »الأزمــة القادمــة في علــم الاجتــماع الغــربي«11 ســنة 

1970، في وقــت كانــت البنيويــة الوظيفيــة تتعــرض إلى نقــد شــديد، ينبــئ بزوال ســيادة 

Val- )نموذجهــا المعــرفي. هاجــم غولدنــر العلــوم الاجتماعيــة الوضعيــة المنزوعة القيمــة 

ue-free(، وانتقــد »عبــادة العلمويــة )Scientism( في العلــوم الاجتماعيــة الأمريكيــة، 

ــة  ــن افراضــات واعي ــاج دراســات مســتمدة م ــؤدي إلى إنت ــة ت ــدا أن هــذه النزع مؤك

جزئيــا بحقيقــة الواقــع فحســب، وطالــب علــماء الاجتــماع الاعــراف باســتحالة تحقيــق 

الموضوعيــة الكاملــة، والســعي لفهــم المصــادر الاجتماعيــة والنفســية لتحيزاتهــم، والتــي 

 ،)Domain assumptions( أو ادعــاءات المجــال )Background( أســماها الخلفيــة

والاهتــمام بالعواقــب الاجتماعيــة لنتائــج دراســاتهم، فمهمتهــم الأساســية هــي إنتــاج 

دراســات ونظريــات تســاهم في تحريــر الإنســان عــوض الاســتمرار في قمعــه. ودعــا إلى 

مــا أســماه علــم الاجتــماع الانعــكاسي )Reflexive( حيــث يكــون فيــه الباحــث واعيــا 

)11(   Alvin W. Gouldner, The Coming Crisis of Western Sociology )New York: Basic Books, 1970(.
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بذاتــه، يكشــف عــن تحيزاتــه قبــل أن يســعى إلى كشــف تحيــزات غــره. 

وهكــذا فــإن غولدنــر ينتقــد النمــوذج »الوظيفــي« ومنهجيتــه، لأنه يعكــس مصالح 

الرجوازيــة ويخــدم احتياجاتهــم، حيــث تــم اســتبدال المنفعــة والســلطة بالاعتبــارات 

الأخلاقيــة، ففــي المجتمعــات الرجوازيــة تــم فصــل الســلطة عــن الأخــلاق وأصبحــت 

ــل  ــإن إعــلان حقــوق الإنســان الفرنــسي يمث ــر ف الأخــرة شــأنا خاصــا، وحســب غولدن

جوهــر النفعيــة السياســية، والوظيفيــة التــي قدمهــا إميــل دوركايــم لعلــم الاجتــماع 

ــت  ــان وقام ــة الإنس ــيئّت الوظيفي ــة، إذ ش ــوم الاجتماعي ــة في العل ــال للنفعي ــي مث ه

باســتغلاله.

ــة  ــن أزم ــنة 1990 ع ــن س ــد عقدي ــروس )Robert Prus(12 بع ــرت ب ــدث روب تح

ــا  ــا كان ممكن ــمالية، م ــكا الش ــة في أمري ــوم الاجتماعي ــتواجه العل ــق س ــوح في الأف تل

ــة  ــوم الاجتماعي ــلات العل ــر في مج ــما ينُ ــبيا في ــتقر نس ــع المس ــعارها في الوض استش

ــة  ــة علمي ــة وضعي ــج معرف ــي تنت ــببية الت ــة الس ــاث الكمي ــوة بالأبح ــذاك، المحش آن

ــات،  ــل الاحصــائي للبيان ــات والتحلي ــارات والعين ــات والمتغــرات والاختب ــث الفرضي حي

بينــما الأطــر النظريــة إمــا وظيفيــة دوركايميــة أو ماركســية، إلا أنــه خلــف هــذا التيــار 

ــوذج  ــا في النم ــولا جذري ــه تح ــى إلى كون ــر يرق ــري كب ــدي فك ــائع تح ــي الش الوضع

ــه تبعــات  ــذي ســيكون ل ــي ال ــل في النمــوذج التأوي الســائد )Paradigm shift( يتمث

ــم  ــيهز التصمي ــذي س ــر ال ــث، الأم ــج والبح ــة والمناه ــرة النظري ــاملة لفك ــة وش عميق

الوضعــي الــذي قدمــه أوجســت كونــت والمســتمد مــن صــورة العلــوم الطبيعيــة، لأنــه 

غــاب عــن كونــت إدراك القاعــدة التأويليــة الاجتماعيــة في العلــوم الطبيعيــة كذلــك. 

)12(  Robert Prus, »The Interpretive Challenge: The Impending Crisis in Sociology«, The Canadian Journal of 

Sociology, vol. 3. n. 15 )1990(.
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ــا، وأن  ــة والســببية يجــب مراجعته ــم بالموضوعي ــاط العل ــروس أن فكــرة ارتب ــرى ب وي

تحقيــق وحــدة العلــوم عــى أســس تأويليــة أمــر ممكــن. ويفــرض النمــوذج التأويــي 

أن الحقيقــة يمكــن معرفتهــا مــن خــلال الخــرة البريــة، وأن هنــاك تنوعــا في الحقيقــة، 

عــى عكــس الســائد في النمــوذج الوضعــي الــذي يفــرض أن هنــاك حقيقــة موضوعيــة 

واحــدة. وتفــرض التأويليــة كذلــك أن البــر يندمجــون في نشــاطات وأفعــال انعكاســية 

تأمليــة واعيــة، لهــا معــاني مختلفــة مرتبطــة بتأويلاتهــم المختلفــة للعــالم مــن حولهــم، 

ــر  ــل أو متغ ــبب عام ــم بس ــون بأفعاله ــر يقوم ــرون الب ــن ي ــين الذي ــس الوضعي عك

محــدد.

وعــى مــا يبــدو فــإن التوجــه التأويــي في العلــوم الاجتماعيــة قــد حــدث بالفعــل 

وفــرض وجــوده بقــوة، الأمــر الــذي أطــال عمــر الجــدل القائــم حــول التحديــات التــي 

ــة  ــوم الاجتماعي ــة مــع كل تحــول فكــري جــذري ينقــل العل ــوم الاجتماعي تواجــه العل

مــن نمــوذج إلى آخــر، بحثــا عــن مســتقر فكــري تركــن إليــه.

Joseph Lo- )وبعــد غولدنــر بنحــو ثلاثــة عقــود نــر كلا مــن جوزيــف لوبريانــو 

ــا آخــر بعنــوان »أزمــة في علــم  ــن )Timothy Crippen( كتاب preano( وتيمــوثي كري

ــذي  ــاصر ال ــماع المع ــم الاجت ــة عل ــه أزم ــاولا في ــن«13 تن ــة إلى داروي ــماع: الحاج الاجت

يواجــه خطــر الســقوط بســبب محــاولات ربطــه بالسياســة، بدلا مــن تطويــره كموضوع 

علمــي لــه قوانينــه العامــة وعلاقــات معــرف بهــا مــع بقيــة العلــوم الإنســانية الأخــرى، 

وعــى رأســها علــم النفــس، واعتــرا أن حبــل النجــاة لعلــم الاجتــماع يكــون مــن خــلال 

ارتباطــه بالتقاليــد الداروينيــة، وهــو الأمــر الــذي ســبقهم في الدعــوة إليــه بيــر فــان 

)13(  Timothy Crippen & Joseph Lopreato, Crisis in sociology: The need for Darwin )Oxford: Routledge, 

1999(.
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ــماء  ــل عل ــبب تجاه ــن س ــاءل ع ــذي تس ــرغ )Berghe Den Van Pierre(14 ال دن ب

الاجتــماع للنمــوذج التطــوري الــداروني في فهــم الســلوك البــري والتغــر الاجتماعــي 

ــة اســتمرار إدارة ظهرهــم  ــن مغب ــماع م ــماء الاجت ــاة، وحــذر عل ــوع أشــكال الحي وتن

للاتجاهــات العلميــة الســائدة مــا ســيجعل علــم الاجتــماع قــادرا عــى النجــاة لقــرن 

آخــر كنظــام مــدرسي فحســب، دون أن يؤخــذ بجديــة كعلــم أبــدا. خلاصــة مــا يريــد 

لوبريانــو وكريبــون إيصالــه هــو أن علــم الاجتــماع لم يعــد قــادرا عــى منافســة بقيــة 

العلــوم في فهــم الســلوك البــري، وهــذه أزمــة للعلــم وللمجتمــع معــا.

تتحــدث الأدبيــات عــن وجــود بــوادر أزمــة مؤسســاتية في العلــوم الاجتماعيــة في 

ــرا، لوجــود تقــارب  ــة والموضوعــات كث ــماذج الفكري ــا الن ــا قضاي ــي لا تعنيه ــدا، الت كن

Neil Mc- ــين  ــل ماكلول ــة، ولكــن وفــق ني ــة والأمريكي ــين المجتمعــات الكندي ــر ب )كب

Laughlin(15 يواجــه علــم الاجتــماع الكنــدي خطــر أن يصبــح »علــما مســتحيلا« 

بســبب: الطبيعــة المســطحة )Flat nature(  نســبيا لمؤسســات التعليــم العــالي الكندية، 

ــن  ــرا، وتزام ــع إنجل ــماع م ــم الاجت ــاصرة لعل ــة والمع ــتعمارية التاريخي ــة الاس والعلاق

ــاضي  ــرن الم ــتينيات الق ــة في س ــات الاجتماعي ــع الاضطراب ــص م ــيس التخص ــة تأس بداي

في كنــدا، تلــك الأمــة الصغــرة المتوجهــة نحــو الديمقراطيــة الاجتماعيــة، ولغــرض حــل 

هــذه المســائل يدعــو إلى حــوار مفتــوح وصريــح حــول مســتقبل التخصــص بــين أجيــال 

علــماء الاجتــماع الكنــدي.

)14(  Pierre L. van den Berghe, ”Why Most Sociologists Don’t )And Won’t( Think Evolutionarily“, Sociological 

Forum, Vol. 5, No. 2 )1990(, pp. 173-185. 

)15(  Neil McLaughlin, »Canada’s Impossible Science: Historical and Institutional Origins of the Coming Cri-

sis in Anglo-Canadian Sociology«, The Canadian Journal of Sociology, Vol. 30, No. 1 )Winter 2005(, pp. 

1-40.
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 يقــدم عــالم الاجتــماع المجــري الشــهر إيفــان ســيليني )Ivan Szelenyi(16 توصيفــا 

للأزمــة الثلاثيــة )السياســية والمنهجيــة والنظريــة( التــي تواجــه علــم الاجتــماع الأمريي، 

إذ خــسر علــم الاجتــماع مراســيه السياســية التي جذبت وحفّــزت الطلاب في الســتينيات 

والســبعينيات، وتضاءلــت قــدرة علــم الاجتــماع عــى توفــر »ســيناريو« للإصــلاح 

ــل الســببي  ــة التحلي ــه عــى مواكب ــدم قدرت ــة في ع ــه المنهجي ــد ميزت ــي، وفق الاجتماع

الــذي توفــره التجــارب الميدانيــة المزدهــرة الآن في العلــوم السياســية والاقتصاديــة، كــما 

فقــد علــم الاجتــماع خيالــه النظــري المســتمد مــن الفكــر الكلاســيي، ومنــذ ثمانيــات 

القــرن المــاضي وعلــم الاجتــماع في انحــدار نظــري مســتمر، ولم يعــد قــادرا عــى تحديــد 

ــماء الاقتصــاد والسياســة مــا كان  ــك عل ــه بســهولة كــما كان ســابقا، إذ تمل أســئلة بحث

يقــع في مجالــه، خاتمــا بســؤال: أيكــون الزمــن قــد تجاوزنــا؟

 Philos Sigurd( ــكربيك ــيغورد س ــوس س ــي فيل ــماع الرويج ــالم الاجت ــرى ع وي

ــى  ــات ع ــن الأزم ــة م ــن مجموع ــاني م ــاصر يع ــماع المع ــم الاجت Skirbekk(17 أن عل

رأســها عــدم امتــلاك علــماء الاجتــماع الغربيــين نموذجــا معرفيــا شــائعا ومتفــق عليــه 

كمرجــع للبحــث في مختلــف المجــالات، وعليــه فإننــا مــن النــادر أن نشــهد تفســرات 

ــذي  ــل ال ــن الجي ــن م ــماع المعاصري ــماء الاجت ــل عل ــد فش ــة، وق ــيولوجية أصيل سوس

ــق بمجموعــة مــن المشــاكل السياســية  ــات حــول أســئلة تتعل ــم إجاب ســبقهم في تقدي

الثقافيــة؛ كانهيــار الاتحــاد الســوفييتي، »فعــالم الاجتــماع المســلح جيــدا بالمعرفــة كان 

عليــه أن يــرى منــذ بدايــة الثمانيــات مــن القــرن المــاضي أن الاتحــاد الســوفييتي يواجــه 

تحديــا حقيقيــا في قضيــة الوطنيــة... كثــر مــن النــاس يتســاءلون عــن فهمنــا القليــل 

)16(  Ivan Szelenyi, »The Triple Crisis of US Sociology«, Global Dialogue, Vol 5, No. 2 )June 2015(.

)17(  Philos Sigurd Skirbekk, »Crisis of sociology – and consequences for an adequate understanding of con-

temporary cultural conflicts«, Journal of Sociology, No. 3 )2008(, pp. 281-291.
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ــا  ــالم، وأن م ــاء الع ــدث في أنح ــما يح ــر ع ــالم الح ــماع في الع ــماء الاجت ــن عل ــدا نح ج

ــاء«. ــك الأنح ــدث في تل ــا يح ــم م ــين في فه ــات لا تع ــن نظري ــرب م ــره الغ يوف

الأمــر الآخــر الــذي فشــل فيــه علــم الاجتــماع الغــربي المعــاصر هــو طريقــة تعاملــه 

ــوش  ــماع إدارة ب ــماء الاجت ــدل أن يهاجــم عل ــرق الأوســط، »فب ــات في ال ــع الراع م

ــا ســاذجة ضــد صــدام حســين، عليهــم أن يلومــوا أنفســهم لفشــلهم في  ــا حرب خوضه

ــم  ــاذا لم يت ــذات: لم ــع، وبال ــر المتوق ــؤ بغ ــا التنب ــن خلاله ــون م ــة يتمكن ــوغ نظري ص

ــم  ــب به ــا رحُ ــداد في 2003 بنفــس م ــن في بغ ــكان كمحرري ــود الأمري ــب بالجن الرحي

في رومــا 1944؟ ولمعرفــة الفــرق بــين بغــداد ورومــا لا يكفــي رصــد اختلافــات البنيــة 

الاقتصاديــة والتقاليــد السياســية، وإنمــا هنــاك اختلافــات في الديــن، ومفهــوم المجتمــع، 

ــة«18. كــما فشــل علــماء الاجتــماع المعاصريــن في  ووظائــف الأسرة، وفي الحضــارة كامل

ــا،  ــون إلى أوروب ــر الأوربي ــرة غ ــن هج ــة ع ــات الناتج ــراتهم للراع ــم وتفس توقعاته

ــال. ــا في مجــال الأسرة عــى ســبيل المث وعــدم تبنيهــم لقيــم وثقافــة أوروب

ــات  ــم التحدي ــماع المعــاصر هــو فه ــماء الاجت ــه عل ــذي فشــل في ــث ال ــر الثال الأم

ــة  ــين الطبيع ــق ب ــدم التواف ــل ع ــماع تحلي ــماء الاجت ــى عل ــة، ع ــة والديمغرافي البيئي

ــروا  ــة أن يغ ــات الصناعي ــى اليمــين واليســار في المجتمع ــه ع ــاصرة، وأن ــة المع والثقاف

وجهــات نظرهــم حــول العــالم، وتغيــر العلاقــات بــين الشــمال والجنــوب، ووضــع دليــل 

أخلاقــي للأجيــال القادمــة. »قليــل جــدا مــا قدمــه علــماء الاجتــماع المعاصريــن حــول 

هــذه التحديــات«19.  ويختــم ســكربيك مؤكــدا عــى الســبب المركــزي في فشــل علــماء 

الاجتــماع المعاصريــن في مواجهــة أزماتهــم وتحديــات مجتمعاتهــم وهــو غيــاب نمــوذج 

)18(  Ibid.

)19(  Ibid.
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ــة. ــة الراكمي معــرفي شــامل للبحــوث الاجتماعي

اهتــم هــؤلاء جميعهــم وغرهــم بالحديــث عــن الوضــع العلمــي لعلــم الاجتــماع، 

والمســار الــذي اتخذتــه النظريــة الاجتماعيــة، والمســار الــذي يجــب عليهــا اتخــاذه في 

ســبيل إعطــاء علــم الاجتــماع أرضيــة صلبــة تمكنــه مــن فهــم المجتمــع الحديــث. وقــد 

ــة  ــه علاق ــا ل ــة في الغــرب م ــوم الاجتماعي ــات العل ــل عــن أزم ــا قي ــر أن أخطــر م أعتُ

بالنــماذج الفكريــة، ذلــك أنهــا تمــس بطريقــة مبــاشرة وغــر مبــاشرة جــزءا كبــرا مــن 

ــما  ــا. ف ــا والخــروج منه ــا وتطــرح تصــورات حــول التعامــل معه ــة عربي أعــراض الأزم

ــة )Paradigms(؟ ــماذج الفكري هــي الن

ــم«  ــوم »الباراداي ــتخدم مفه ــن اس ــون )Thomas Kuhn( أول م ــاس ك ــد توم يع

أو النمــوذج الفكــري في كتابــة »بنيــة الثــورات العلميــة«20 ليعــر عــن الطريقــة التــي 

تتطــور بهــا العلــوم عــى مــر التاريــخ؛ فالعلــوم لا تتغــر بمجهــود فــردي وإنمــا بمجهــود 

مجموعــة مــن العلــماء الذيــن يســهمون في تراكــم المعرفــة ويتولــد مــن خلالهــا حــالات 

شــاذة لا يمكــن تفســرها ضمــن النمــوذج الســائد، وعنــد تصاعــد وتكاثــر هــذه الحالات 

الشــاذة تدخــل العلــوم في مرحلــة الأزمــة تنتهــي بنهايــة المطــاف إلى ثورة عــى النموذج 

ــد. وهكــذا يكــون تطــور  ــد نمــوذج آخــر جدي ــه ويتول ــم الإطاحــة ب ــذي تت الســائد ال

العلــم تاريخيــا عــى شــكل ثــورات علميــة متلاحقــة، وكل ثــورة لهــا نموذجهــا الفكــري 

)paradigm( الخــاص بهــا. 

انتقــدت مارجريــت ماســرمان )Margaret Masterman( في دراســتها حــول 

)20(   توماس كون، بنية الثورات العلمية، ترجمة حيدر حاج إسماعيل )بروت: المنظمة العربية للرجمة، 2007(.
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»طبيعــة النمــوذج المعــرفي«21 غمــوض مفهــوم »الراديــم« لــدى كــون، إذ يعرضــه بنحــو 

ــول  ــه ح ــت ل ــي وجه ــادات الت ــتجابة للانتق ــة، واس ــة مختلف ــن طريق ــد وعري واح

ــة عــى  ــة الثاني ــة الطبع ــة في خاتم ــا للغاي ــا ضيق ــون تعريف ــدم ك ــوم، ق غمــوض المفه

ــا تســتخدم  ــي عندم ــول المتماســكة للمعضــلات الت ــم هــو الحل ــالي: الراداي النحــو الت

كنــماذج أو أمثلــة، يمكنهــا أن تحــل محــل القواعــد الواضحــة كأســاس لحلــول المعضلات 

ــة. ــوم العادي ــة في للعل المتبقي

ــه أوضــح مــما وضعــه كــون،  ــا يعتقــد أن ــز )George Ritzer(22 تعريف وضــع ريت

يــرى فيــه أن النمــوذج المعــرفي )الرادايــم( »صــورة أساســية لجوهــر الموضــوع في العلم. 

إنــه يعمــل عــى تحديــد/ توضيــح مــا يجــب دراســته، والأســئلة التــي يجــب طرحهــا، 

ــة التــي تــم الحصــول  وكيــف تطُــرح، والقواعــد التــي يجــب اتباعهــا في تأويــل الإجاب

ــم، ويعمــل عــى  ــا. النمــوذج المعــرفي هــو وحــدة الإجــماع الواســع داخــل العل عليه

تمييــز مجتمــع علمــي عــن مجتمــع علمــي آخــر. تســتوعب النــماذج المعرفيــة وتعــرفّ 

وتربــط بــين النــماذج والنظريــات والمناهــج والأدوات الموجــودة داخلهــا.

قــدم الفيلســوف الفرنــسي غاســتون باشــلار )Gaston Bachelard( مفهومــا قريبــا 

للرادايــم ســماه مفهــوم القطيعــة المعرفيــة )rupture Epistemological( ويقصــد بــه 

أن التقــدم العلمــي يحــدث مــن خــلال قطــع الصلــة بالمــاضي، ففــي لحظــة القطيعــة 

ــة يتــم فيهــا فصــل العلمــي عــن المــاضي غــر العلمــي، فيصبــح مــا كان يومــا  المعرفي

علــما مجموعــة مــن الخرافــات، وبهــذه الطريقــة نفهــم أن تاريــخ العالم ليــس مجموعة 

)21(  Margaret Masterman, »The Nature of a Paradigm« In I. Lakatos and A. Musgrave )eds.(, Criticism and 

the Growth of Knowledge )Cambridge: Cambridge University Press, 1970(, pp. 59-89.

)22(  George Ritzer, »Sociology: A Multiple Paradigm Science«, The American Sociologist, Vol. 10, No. 3 

)1975(, pp. 156-167. 
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ــو  ــة، فه ــي تعــرض المعرف ــات الت ــب عــى العقب ــا هــو تغل مــن الاكتشــافات بقــدر م

لا يســتلزم إضافــة معرفــة جديــدة، بــل إعــادة تنظيــم إمكانيــة المعرفــة بحــد ذاتهــا. 

ــة في  ــة المعرفي ــوم القطيع ــو )Paul-Michel Foucault( مفه ــيل فوك ــتخدم ميش واس

كتبــه »حفريــات المعرفــة« و«الكلــمات والأشــياء« وقــدم وصفــا للقطيعــة المعرفيــة التي 

لم تحــدث في المجــال الطبــي فحســب وإنمــا في تاريــخ الســجون والجنســانية والطــب 

النفــسي23. ويتقاطــع مفهــوم النمــوذج المعــرفي )الرادايــم( مــع مفاهيــم أخــرى كرؤيــة 

ــامل  ــر الش ــامل، والتفس ــر الش ــة، والتفس ــفة العام ــة، والفلس ــة الكوني ــالم، والرؤي الع

ــا.  والأيديولوجي

ــن  ــزة م ــة ممي ــو مجموع ــم( ه ــرفي )الباراداي ــوذج المع ــإن النم ــا أرى ف ــق م ووف

ــود  ــم الوج ــا عل ــئلة يطرحه ــن أس ــات ع ــدم الإجاب ــة، تق ــاط الفكري ــورات والأنم التص

وعلــم المعرفــة وعلــم القيــم وعلــم المنهــج، وتتبلــور تلــك الإجابــات في شــكل مجموعــة 

ــة، وطــرق  ــة المعرف ــة، وطبيع ــع والحقيق ــا للواق ــة في تصوراته ــات المتقارب ــن النظري م

وأدوات المعرفــة والقيــم التــي تحكــم عمليــة البحــث العلمــي. فــلا بــد لــكل نمــوذج 

معــرفي أن يجيــب عــى مجموعــة الأســئلة؛ مــا هــو الواقــع/ الحقيقــة؟ كيــف يمكننــي 

ــا  ــة؟ وم ــع/ الحقيق ــة الواق ــرق وأدوات معرف ــي ط ــا ه ــة؟ م ــع/ الحقيق ــة الواق معرف

هــي القيــم التــي توجــه عمليــة البحــث كاملــة؟ وتتميــز النــماذج المعرفيــة بمجموعــة 

مــن الخصائــص؛ فهــي مركبــة تتضمــن مجموعــة مــن العنــاصر )النظريــات، والمناهــج، 

والقيــم(، ومتعــددة ومتنوعــة ومتغــرة؛ أي أنهــا غــر ثابتــة ولا مســتقرة وإنمــا تتبــدل 

وفقــا للراكــم المعــرفي الــذي تحدثــه جهــود العلــماء في أحــد المجــالات.

)23(  ”Epistemological break“, Oxford Reference, Accessed at: https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/

oi/authority.20110803095755104.
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ــن  ــدءً م ــربي، ب ــر الغ ــى الفك ــت ع ــي تناوب ــماذج الت ــوع الن ــد مجم ــن رص ويمك

النمــوذج الوضعــي، الــذي وضــع أسســه أوجســت كونــت حــين أســس لتصــوره حــول 

علــم الاجتــماع، ثــم البنــائي التأويــي، والذرائعــي، والحــداثي ومــا بعــد الحــداثي، والنقدي 

وانتهــاء بالنمــوذج المعــرفي الــذي يعُــرّ عنــه باســم »مــا بعــد الحقيقــة«، وظهــرت آثــاره 

مــع دخولنــا عــر الرقمنــة. يضمــن كل نمــوذج منهــا عــددًا مــن النظريــات التــي تحــدد 

ــي تحكــم النظــر  ــم الت ــة والمنهــج والقي الافراضــات الفلســفية حــول الوجــود والمعرف

ــل هــذه النــماذج لأنهــا تســتدعي  ــا. ويصعــب الدخــول في تفاصي في العــالم مــن حولن

ــي  ــن أكتف ــن، لك ــن الزم ــين م ــو قرن ــلال نح ــة خ ــة الغربي ــورات الفكري ــودة للتط الع

ــام  ــي ه ــم منهج ــور وتراك ــه تط ــماذج صاحب ــذه الن ــدل ه ــور وتب ــارة إلى أن تط بالإش

ــما  ــة كل ــوم الاجتماعي ــي في العل ــث العلم ــج البح ــور مناه ــف تتط ــين كي ــدا. ويتب ج

دخلنــا مرحلــة معرفيــة جديــدة تتطلــب دراســتها أدوات منهجيــة مناســبة لهــا، وذلــك 

منــذ أن ظهــرت المســوح الاجتماعيــة والطــرق الكميــة والاحصائيــة مــع بدايــة تأســيس 

علــم الاجتــماع إلى المناهــج الكيفيــة، ثــم المختلطــة، وتحليــل النصــوص، وأخــرا الطــرق 

الرقميــة وتحليــل الشــبكات الاجتماعيــة.

ــد  ــكل أح ــا يش ــة وتناقضه ــماذج الفكري ــذه الن ــوع ه ــو أن تن ــا، ه ــا هن ــا يهمن م

ــدة  ــات ع ــرت مؤلف ــد ظه ــرب، وق ــة في الغ ــوم الاجتماعي ــه العل ــي تواج ــات الت الأزم

تقــرح آليــات للخــروج مــن هــذه الأزمــة تحديــدا، منهــا مــا أورده روبــرت فريدريــك 

في بحثــه حــول »علــم الاجتــماع الجــدلي: نحــو حــل للأزمــة الحاليــة في علــم الاجتــماع 

ــسي  ــماع المارك ــم الاجت ــين عل ــر ب ــدلي للتجس ــق الج ــم المنط ــراح تقدي ــربي«24 باق الغ

وغــر الماركــسي، واعتــماد نمــوذج فكــري )بارادايــم( يعُــين مفاهيــم وافراضــات منظــري 

)24(  Robert W. Friedrichs, »Dialectical Sociology: Toward a Resolution of the Current ‘Crisis’ in Western 

Sociology«, The British Journal of Sociology, Vol. 23, No. 3 )1972(, pp. 263-274.
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ــدل  ــا، ب ــا بعض ــل بعضه ــل تكمي ــن أج ــقية م ــة النس ــة والوظيفي ــات الراعي النظري

اســتمرار المنافســة في إثبــات صحــة التوجهــات التقليديــة لــكل منهــم في علــم الاجتــماع 

الغــربي.

المحور الثالث: آفاق الحل: المعرفة الانسانية مدخلًا

تتشــكل المعرفــة الإنســانية وتتطــور مــن خــلال أبعــاد أساســية ثلاثــة هــي: التكامل 

ــا  ــة بعضه ــالي علاق ــر الشــكل الت ــة، ويظُه ــة المعرفي ــم المعــرفي، والتبيئ المعــرفي، والراك

ــا مــن خــلال الأبعــاد الماضيــة والحــاضرة والمســتقبلية. ببعــض زمانيً

الشكل )1(: أبعاد المعرفة الإنسانية في حقل العلوم الاجتماعية واللحظات 

التاريخية التي أثرت في تطورها منذ الإسلام إلى الآن
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بُعــد التكامــل المعــرفي: يعنــي أن العلــوم جميعها ســواء كانت طبيعيــة أم اجتماعية 

متنوعــة في وحــدات دراســتها الأساســية، لكــن لا يمكــن فصــل بعضهــا عــن بعــض فصــلا 

تامــا، ذلــك أنهــا تتكامــل في شــبكة معقــدة مــن العلاقــات والقنــوات التــي تجعــل كل 

علــم قابــلا للنفــاذ إلى الآخــر، بحيــث يمكننــا فهــم ظاهــرة مــا مــن خــلال عمليــة مركبــة 

نجمــع فيهــا تصــورات متعــددة مــن مجموعــة مــن التخصصــات العلميــة، وينســب إلى 

عــي بــن أبي طالــب مقولــة تجعــل العلــوم كلا واحــدا: »العلــم نقطــة كرهــا الجاهلون« 

لتشــر إلى المعنــى الــذي يعنيــه التكامــل المعــرفي. وقــد أدرك الغــرب في مرحلــة لاحقــة 

ــل المعــرفي ومســتوياته،  ــوم، وحــدد أشــكال التكام ــين العل ــة ب ــة التكاملي هــذه العلاق

ونعــرض في هــذا الصــدد شــكل التكامــل الــذي يقرحــه ليســي ويبــورن25.

الشكل )2(: أنواع ومستويات التكامل المعرفي حسب ليسلي ويبورن26

ــة )Intra-disciplinary(: العمــل ضمــن مجــال تخصــي  1- التخصصــات المابيني

واحــد، مثــل علــم الاجتــماع الحــري وعلــم الاجتــماع الأسري.

تخصصــات  مــن  أشــخاص   :)Multidisciplinary( المتعــددة  التخصصــات   -2

ــي،  ــه التخص ــه في مجال ــى معارف ــد ع ــم يعتم ــا، وكل منه ــون مع ــة يعمل مختلف

ــج في  ــع النتائ ــم جم ــات، ولكــن يت ــوا في مســتوى البيان ــرورة أن يتكامل ــس بال لي
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ورقــة بحثيــة واحــدة. مثــل أن يجتمــع متخصصــون في علــوم عــدة لدراســة ظاهــرة 

واحــدة.

ــة )Cross-disciplinary(: النظــر إلى أحــد التخصصــات  3- التخصصــات المتقاطع

ــوم  ــور عل ــن منظ ــة م ــوم الاجتماعي ــر إلى العل ــر، كالنظ ــص آخ ــور تخص ــن منظ م

ــس. ــة أو العك الريع

4- التخصصــات البينيــة/ المتداخلــة )Interdisciplinary(: دمــج المعرفة والأســاليب 

مــن مختلــف التخصصــات، وذلــك باســتخدام توليفــه حقيقيــة مــن المناهــج. مثــل 

ــات  ــن تخصص ــج م ــات وأدوات ومناه ــتخدام تقني ــد باس ــرة واح ــدرس ظاه أن ن

مختلفــة.

ــا  ــي أجراه ــة الت ــود البحثي ــرة )Transdisciplinary(: الجه ــات العاب 5- التخصص

ــكارات  ــق ابت ــرك لخل ــكل مش ــون بش ــات يعمل ــف التخصص ــن مختل ــون م باحث

مفاهيميــة ونظريــة ومنهجيــة تدمــج وتتجــاوز الطــرق الخاصــة بالتخصصــات 

ــركة. ــكلة مش ــة مش لمعالج

قبــل الانتقــال إلى البعــد الثــاني، لا بــد مــن الإشــارة إلى أن أشــكال التكامــل أعــلاه 

يجمعهــا عنــر مشــرك وهــو وحــدة العلــوم، وفي حالتنــا هــذه افرضنــا غيــاب دواع 

ــة والإنســانيات، لأن مــن يدعــون إلى الفصــل  ــوم الاجتماعي اســتمرار الفصــل بــين العل

يســتندون عــى ثلاثــة فــروق هــي: أولا، الفــرة الزمنيــة؛ ففيــما تهتــم العلــوم الإنســانية 

بمراحــل زمنيــة تاريخيــة غابــرة، تركــز العلــوم الاجتماعيــة إلى حــد كبــر عــى الراهــن 

مــن القضايــا، والمعــاصر مــن الموضوعــات، وثانيــا، التقنيــات المســتخدمة في دراســة تلــك 

ــة  ــة والتأويلي ــة والتحليلي ــم الانســانيات بالطــرق النقدي ــي حــين تهت ــات؛ فف الموضوع
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للنصــوص اللغويــة، فــإن العلــوم الاجتماعيــة تهتــم بالطــرق العلميــة التجريبيــة 

ــا؛ تتطلــب العلــوم الإنســانية مهــارات لغويــة قويــة، فيــما لا تحتــاج  والميدانيــة؛ وثالث

العلــوم الاجتماعيــة إلى ذلــك بالــرورة.

والحــق أننــي لا أجــد في هــذه النقــاط مــا يســتأهل ديمومــة الفصــل بــين الأمريــن، 

ذلــك أن هــذا الفصــل تــم في مرحلــة تاريخيــة ولدواعــي محــددة، انتفــت فيهــا هــذه 

الــدواع حاليــا، ثــم إن التطــورات التــي حصلــت عــى العلــوم الاجتماعيــة والإنســانيات 

ــات بعضهــما بعضــا، فقــد واجــه النمــوذج المعــرفي الوضعــي  ــادلان تقني جعلتهــما يتب

ــرت  ــه، فظه ــا من ــماء للإنســان وقرب ــر انت ــور نمــاذج أك معارضــة شرســة، أدت إلى ظه

مجموعــة مــن التصاميــم البحثيــة الكيفيــة التــي تهــدف إلى فهــم الظاهــرة الاجتماعيــة 

وفهــم معــاني الأفعــال الاجتماعيــة كيفيــا، دون إخضاعهــا للمعايــر الإحصائيــة.

ــدة  ــل وح ــل أن تتكام ــوم قب ــين العل ــرفي ب ــل المع ــن التكام ــث ع ــب الحدي يصع

فــروع العلــم الواحــد مــع بعضهــا بعضًــا، وهــذا يعكــس أهميــة التكامــل المعــرفي كبعــد 

وانطلاقــه عــى الأقــل مــن وجــود أســاس منهجــي متفــق عليــه للنظــر في أزمــة العلــوم 

ــا  ــة والإنســانيات تشــرك في دراســة الموضوعــات ذاته ــوم الاجتماعي ــة، فالعل الاجتماعي

)الظــروف الإنســانية(، وتحتــاج العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية أكــر مــا يكــون إلى هذه 

الأشــكال مــن التكامــل المعــرفي، نظــرا لتعقيــد الظاهــرة الاجتماعيــة والبريــة، ولهــذا 

فــإن الفهــم العلمــي لهــا يتطلــب أحيانــا رؤيــة تكامليــة عــر مجموعــة مــن النــماذج، 

والمــدارس، والمناهــج العلميــة.

ــما  ــا، والأولى له ــاد ضروري ــا ع ــفا م ــما تعس ــل بينه ــد في الفص ــي أج ــك فإنن ولذل

الاندمــاج بطريقــة أو بأخــرى لا ســيما إذا علمنــا أن علــم الاجتــماع عــى ســبيل المثــال 
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يتداخــل مــع تخصصــات في العلــوم الطبيعيــة كالهندســة والطــب، وأنــه منــذ ســبعينات 

القــرن المــاضي، أصبــح مــا يســمى بالإنســانيات الطبيــة تخصصــا معرفــا بــه في الولايــات 

المتحــدة الأمركيــة27، ويــرى كثــرون أن التأســيس الاجتماعــي للتخصصــات كمجــالات 

ــوم  ــح الي ــه، وأصب ــت فائدت ــد تحقق ــر ق ــع ع ــرن التاس ــل في الق ــذي حص ــة ال فكري

يشــكل عقبــة أمــام العمــل الفكــري الجــاد. ورغــم وجــود أطــر مؤسســية راســخة مــا 

زالــت قويــة لهــذه التخصصــات فقــد ظهــرت تصدعــات في البنــاء المعــرفي جعلتهــا أقــل 
صلابــة مــما يتخيلــه المتخصصــون.28

بُعــد الراكــم المعــرفي: لا يمكــن لأمــة مــن الأمــم الادعــاء أنهــا صاحبــة الفضــل الأول 

فيــما تحصّــل للإنســانية مــن معــارف وعلــوم، لأنهــا كانــت حصيلــة تراكــم معــرفي ضخم 

ــان مــن البابليــين  ــة، فكــما اســتفاد اليون ــه أمــم وحضــارات ســابقة وحالي شــاركت في

ومــن الفراعنــة اســتفدنا نحــن مــن اليونــان، والغــرب اســتفادوا منــا والآن نحن نســتفيد 

منهــم. والحديــث عــن الراكــم المعــرفي ليــس جديــدا ففــي تراثنــا نجــد الكنــدي عــى 

ســبيل المثــال قــد أولى هــذا الأمــر عنايــة واضحــة لاعتقــاده أن الحقيقــة أمــر عظيــم 

ــة  ــم دفع ــن أن يت ــي لا يمك ــث العلم ــد، وأن البح ــا أح ــط به ــن أن يحي ــر لا يمك وكب

واحــدة، أو وليــد عمــل فــردي في زمــن محــدد، بــل هــو بنــاء تســاهم فيــه البريــة عــر 

ــاء ارتفاعــا وشــموخا  ــزداد هــذا البن عصورهــا المختلفــة بواســطة العقــول المفكــرة، في

بفضــل تضامــن الباحثــين وفصــل المتقدمــين عــى اللاحقــين.

يشــبه الكنــدي العلاقــة بــين العلــماء والمفكريــن بعلاقــة النســب والراكــة بقولــه 

)27(  Jane Macnaughton, »Medical Humanities: Challenge to Medicine«, Journal of evaluation in clinical prac-

tice, Vol. 17, No. 5 )2011(, pp. 927‐932.

)28(  Immanuel Wallerstein, ”Anthropology, Sociology, and Other Dubious Disciplines,“ Current Anthropol-

ogy, Vol. 44, No. 4 )2003(, pp. 453-465. 
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»كانــوا لنــا أنســابا وشركاء فيــما أفادونــا مــن ثمــار فكرهــم التــي صــارت لنــا ســبلا وآلات 

مؤديــة إلى علــم كثــر مــما قــروا عــن نيــل حقيقتــه« وقريبــا مــن هــذا المعنــى مقولــة 

»العلــم رحــم بــين أهلــه«، والكنــدي لا يجــذ غضاضــة في استحســان العلــوم بعيــدا عــن 

أجنــاس أصحابهــا؛ »وينبغــي لنــا ألّا نســتحي مــن استحســان الحــق، واقتنــاء الحــق مــن 

أيــن أتى، وإن أتى مــن الأجنــاس القاصيــة عنــا، والأمــم المباينــة، فإنــه لا شيء أولى بطالــب 

ــود  ــن جه ــوه م ــا قدم ــى م ــم ع ــكر له ــم الش ــو إلى تقدي ــق«، ويدع ــن الح ــق م الح

ــين  ــة؛ »فينبغــي أن يعظــم شــكرنا للآت ــا ســبل الوصــول إلى الحقيق ــة ســهلت لن فكري

ــم  ــار فكره ــا في ثم ــق، إذ أشركون ــن الح ــر م ــن أتى بكث ــلا عم ــق، فض ــن الح ــر م بيس

وســهلوا لنــا المطالــب الحقيــة الخفيــة، بمــا أفادونــا مــن المقدمــات المســهّلة لنــا ســبل 

ــا كلهــا هــذه  ــا مــع شــدة البحــث في مددن ــوا لم يجتمــع لن ــو لم يكون الحــق، فإنهــم ل

الأوائــلُ الحقيّــة التــي بهــا خرجنــا إلى الأواخــر مــن مطلوباتنــا الحقيــة، فــإن ذلــك إنمــا 

ــا هــذا مــع شــدة  اجتمــع في الأعصــار الســالفة المتقادمــة عــرا بعــد عــر إلى زمانن

البحــث ولــزوم الــدأب وإيثــار التعــب في ذلــك«.

ــوم القدمــاء في بحــث موضــوع مــا، إذ  ــة الاســتفادة مــن عل ويوضــح الكنــدي آلي

نبــدأ بإحضــار أقــوال القدمــاء مختــرا وســهلا، ثــم بــذل الجهــد لإتمــام مــا جــاءوا به بما 

يتناســب مــع علــوم عرنــا ولغتهــا، ونوضــح بعــد ذلــك أســباب قصورنــا عــن التوســع 

ــا حراصــا عــى  ــول: »إذ كن ــلا، إذا يق ــل المقصــود جه ــب ســوء التأوي في البحــث، لتجن

تتميــم نوعنــا- إذ الحــق في ذلــك- أن نلــزم في كتابنــا هــذا عاداتنــا في جميــع موضوعاتنــا 

مــن إحضــار مــا قــال القدمــاء في ذلــك قــولا تامــا عــى أقصــد ســبله وأســهلها ســلوكا 

ــه قــولا تامــا عــى مجــرى عــادة  ــوا في ــاء هــذه الســبيل، وتتميــم مــا لم يقول عــى أبن

اللســان وســنة الزمــان، وبقــدر طاقتنــا، مــع العلــة العارضــة لنــا في ذلــك مــن الانحصــار 

عــن الاتســاع في القــول المحلــل لعقــد العويــص الملتبســة، توقيــا ســوء تأويــل كثــر مــن 
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المتســمين بالنظــر في دهرنــا مــن أهــل الغربــة عــن الحــق، وإن توجــوا بتيجــان الحــق 
مــن غــر اســتحقاق«.29

وإذ يطــول الحديــث في أمــر الراكــم المعــرفي، فإننــا نكتفــي بمــا يتطلبــه مــن شروط 
عــى النحــو الآتي:30

1- الوقــت: يحتــاج الراكــم المعــرفي إلى الوقــت الــكافي، فأحيانــا يحتــاج إلى عقــود 

وأحيانــا قــرون لتتطــور المعرفــة إلى حالــة متقدمــة.

2- الدعــم المــالي: يحتــاج التقــدم نحــو الإجــماع العلمــي إلى قيــادة واســتثمار مــالي 

. كبر

3- الدعــم العــام للدراســة العلميــة المســتمرة: مــع ضرورة ألا يبقــى الدعــم العــام 

ــانية  ــوم الإنس ــا إلى العل ــال، وإنم ــبيل المث ــى س ــة ع ــاث الطبي ــو الأبح ــا نح موجه

ــك. ــة كذل والاجتماعي

بُعــد التبيئــة المعرفيــة: وهــو البعــد الأهــم؛ لمــا يضفيــه عــى المعرفــة مــن 

ــة  ــة لخدم ــوم المتكامل ــادرة عــى اســتخدم العل ــة ق ــل كل أم ــة تجع ــة ثقافي خصوصي

قضاياهــا وموضوعاتهــا، وتســتخدم مــا تحصّــل لهــا ولغرهــا معــارف صالحــة للتطبيــق 

ــي. ــافي والاجتماع ــا الثق في محيطه

يظُهــر الشــكل )1( أربــع محطــات أساســية في تطــور العلــوم بصفــة عامــة، والعلــوم 

الاجتماعيــة عــى وجــه الخصــوص في العــالم العــربي الإســلامي، تشــكلت كل واحــدة منها 

)29(   يعقــوب بــن إســحاق الكنــدي، كتــاب الكنــدي إلى المعتصــم باللــه في الفلســفة الأولى، تحقيــق وتقديــم أحمــد فــؤاد الأهــواني 

)القاهــرة: دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 1948(، ص 81.

)30(  Richard J. Shavelson and Lisa Towne )eds.(, Scientific Research in Education )Washington: National 

Academy Press, 2002(, pp. 28-49.
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نتيجــة الزخــم الناشــئ عــن تفاعــل الراكــم المعــرفي في الموضوعــات المطروحــة والأفــكار 

ــرت بمــرور  ــي ظه ــة الت ــرفي في المناهــج والأدوات العلمي ــل المع ــع التكام المدروســة، م

ــة وتحــول  ــورة معرفي ــكّلت ث ــي ش ــور الإســلام المحطــة الأولى الت ــتُ ظه ــن. جعل الزم

نماذجــي عميــق في الفكــر الســائد في المنطقــة العربيــة ومــا نتــج عنــه مــن ثــراء فكــري 

وعلمــي عظيــم بفعــل دخــول أمــم وشــعوب أخــرى في دائــرة الإســلام. 

المحطــة الثانيــة تمثــل لحظــة تأســيس علــم العمــران البــري عنــد ابــن خلــدون، إذ 

اعتــر إلى الآن وعنــد كثــر مــن المنصفــين العــرب والغربيــين رائــدا حقيقيــا لأبــرز أفــكار 

وموضوعــات علــم الاجتــماع بشــكله الحديــث، وهــي محطــة هامــة جــدا يرجــع إليهــا 

كثــرون عنــد الحديــث عــن تأســيس علــم الاجتــماع الغــربي، وعنــد الحديــث عــن واقــع 

ــن اســتئناف المــروع الحضــاري  ــربي الإســلامي، وع ــالم الع ــة في الع ــوم الاجتماعي العل

العــربي في العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية وتطويــره.

ــم الاجتــماع الغــربي بشــكله الحديــث  ــة لحظــة تأســيس عل ــل المحطــة الثالث وتمث

ــي طــرأت  ــدرس التغــرات الت ــرن الثامــن عــر، وي ــت في الق ــد أوجســت كون عــى ي

عــى المجتمعــات الغربيــة الحديثــة بعــد الثــورة الصناعيــة، وأصبــح يُــدرسّ رســميا في 

الجامعــات هنــاك، ثــم انتقــل إلينــا مــع موجــات نقــل العلــوم، والهيمنــة والتغريــب 

ــي تســبقه. ــر التفــات إلى المحطــات الت ــة دون كث ــه الغربي بصيغت

أمــا المرحلــة الرابعــة والأخــرة فهــي المرحلــة الراهنــة، حيــث شــهد علــم الاجتــماع 

تطــورا كبــرا في الغــرب مــن جهــة موضوعاتــه ومناهجــه ونظرياتــه، ومــر وقــت طويــل 

قبــل أن يبــدأ التملمــل الــذي نشــهده حاليــا تجــاه وضــع العلــوم الاجتماعيــة في عالمنــا 

العــربي، وســبل النهــوض بهــا في قابــل الأيــام، ومصــر هــذه اللحظــة يتحــدد بمــا يبــذل 
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مــن جهــود تراكميــة تحيــط بهــا كثــر مــن العقبــات والتحديــات، واســتمرارها كفيــل 

بســحب علومنــا الاجتماعيــة إلى مســتوى يليــق بطموحــات شــعوبنا وآمالهــم بالتحــرر 

والانعتــاق.

تصنــف الجهــود المبذولــة في هــذا الاتجــاه إلى عــدة أشــكال تحــت عناويــن التوطين 

ــدرة  ــود مق ــذه الجه ــع ه ــا، وجمي ــل وغره ــب والتكام ــلمة والتعري ــل والأس والتأصي

وهامــة جــدا، لأنهــا لا شــك ســتؤول في نهايــة الأمــر إلى تراكــم معــرفي ضروري لإحــداث 

نقلــة نوعيــة في وضــع العلــوم الاجتماعيــة العربيــة، ولتحديــد وجهــة الأجيــال القادمــة 

تجــاه هــذا الأمــر. وقــد كتــب عديــدون مراجعــات نقديــة لهــذه الجهــود يمكــن تتبعهــا 

لمعرفــة الحــال الــذي وصلــت إليــه، ولكنهــا غــر كافيــة، وتحتــاج إلى مزيــد مــن التنقيب 

والمتابعــة والنقــد، لوضــع صــورة واضحــة عــن النتائــج المتحققــة للباحثــين والعاملــين في 

هــذا الاتجــاه. وأرى أن اســتخدام عناويــن هوياتيــة خاصــة بديــن أو جغرافيــا للعلــوم 

ــا أو  ــك مرحلي ــدة، وأن تجنــب ذل ــة عدي ــار حساســيات أيديولوجي ــد أث ــة، ق الاجتماعي

ــتضيع في  ــت وس ــذي ضاع ــرة ال ــود الكب ــى الجه ــا ع ــر ضروري، حفاظ ــه أم ــي ب الوع

نقــد عناوينهــا العامــة، دون الدخــول في حالــة نقديــة جــادة، أو الانشــغال في القضايــا 

الواقعيــة التــي تواجههــا مجتمعاتنــا.

التبيئة المعرفية في النظريات والمناهج والموضوعات

ــب  ــة في الجوان ــة للتبيئ ــب القابل ــق بالجوان ــؤالا يتعل ــل س ــذا الفص ــاول في ه نتن

الأساســية مــن العلــم، وهــي الموضوعــات والنظريــات والمناهــج، وأرى أن الموضوعــات 

قابلــة للتبيئــة بشــكل أكيــد، كونهــا تــرز مــن الواقــع الاجتماعــي المختلــف بالــرورة 

ــر، رغــم ضرورة  ــدة إلى حــد كب ــا المناهــج فهــي أدوات محاي مــن مــكان إلى آخــر، أم
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تبيئــة بعضهــا لتناســب الثقافــات التــي تطبــق بهــا، أمــا النظريــات فهــي نتيجــة طبيعية 

للبحــث الاســتقرائي في موضوعــات محليــة، ضمــن أســس منهجيــة واضحــة، وهــي كذلك 

خاضعــة للبحــث العلمــي الاســتنباطي ضمــن قواعــد منهجيــة صارمــة، إذا مــا اتبعــت 

فإننــا نقــوم بعمليــة تبيئــة طبيعيــة للنظريــات مهــما كانــت.

الشكل )3(: المناهج العلمية في العلوم الاجتماعية ومستوياتها البحثية

ــة  ــة ناتج ــا اجتماعي ــداث وقضاي ــربي أح ــالم الع ــدور في الع ــات: ت 1- الموضوع

ــوكَل مهمــة  ــا، تُ ــة الخاصــة به ــة والسياســية والاقتصادي مــن التفاعــلات الثقافي

دراســتها إلى المؤسســات البحثيــة والأكاديميــة في تلــك المجتمعــات، وتنتقــي 

ــباب  ــك في أس ــل الش ــدات تجع ــا لأجن ــا وفق ــة قضايان ــة دراس ــوم الغربي العل

ــر  ــا، الأم ــا وموضوعاتن ــة قضايان ــن أولى بدراس ــا، فنح ــتها مروع ــج دراس ونتائ

ــا  ــب فرق ــي تجل ــة الت ــات العربي ــض المؤسس ــول بع ــاؤلات ح ــر التس ــذي يث ال

بحثيــة أجنبيــة لدراســة موضوعــات واقعنــا العــربي؛ مثــل الأسرة العربيــة والمــرأة 

العربيــة والعلاقــات الاجتماعيــة العربيــة، والثــورات العربيــة والجامعــات 
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ــا إلى  ــد ترجمه ــة، وق ــم تصــدر تقاريرهــا باللغــات الأجنبي ــة، وغرهــا، ث العربي

العربيــة تجنبــا للحــرج ربمــا. ورغــم وجــود موضوعــات عالميــة مشــركة، واتســاع 

ــاول  ــة تن ــا، إلا أن طريق ــا بعض ــى بعضه ــات ع ــاح الثقاف ــة وانفت ــر العولم دوائ

تلــك المواضيــع تخضــع لعوامــل حضاريــة وفكريــة وثقافيــة، ومــن ثــم لا يجــب 

ــع.  ــذه المواضي ــة له ــج الدراســات الغربي ــاء بنتائ الاكتف

وبهــذا، فــإن الموضوعــات أحــد أجــزاء العلــم الاجتماعــي ممكــن التبيئــة 

بشــكل كبــر جــدا وهــام جــدا، ولا يعنــي هــذا بالــرورة تجاهــل الدراســات 

الغربيــة لتلــك الموضوعــات إن وجــدت، فنأخذهــا بعــين الاعتبــار لا الإقــرار. 

وفي تلــك المرحلــة مــن التبيئــة لا تهــم الفلســفة الاجتماعيــة القابعــة 

خلفهــا، فاختــلاف الــرؤى والفلســفات ضروري لتكويــن صــورة شــاملة عــن 

أي موضــوع، حيــث يــؤدي الراكــم المعــرفي دورا هامــا في المراحــل اللاحقــة 

ــة  ــوم الاجتماعي ــي تســتدعي التنظــر. وهــذا أمــر مفهــوم يؤكــد أن العل الت

ذات طابــع ثقــافي خــاص، وأن دراســة موضوعــات الواقــع الاجتماعــي العــربي 

بجهــود عربيــة هــو أحــد أهــم أشــكال توطــين العلــوم الاجتماعيــة وتبيئتهــا.

2- المناهــج العلميــة في العلــوم الاجتماعيــة: تنقســم المناهــج العلميــة في العلوم 

الاجتماعيــة إلى اتجاهين كبرين متنافســين، ظهرا مع تطــور النماذج المعرفية التي 

مــرتّ بها العلــوم الاجتماعية وجعلت مرجعية لكل منهما فلســفة مختلفة للعالم؛ 

.)Qualitative( والاتجاه الكيفي أو النوعي )Quantitative( هما الاتجاه الكمي 

الاتجــاه الكمــي يعتمــد تكميــم الظاهــرة الاجتماعيــة وتشــيئها بهــدف تفســرها 

والتنبــؤ بهــا، وهــو اتجــاه بــدأه أوجســت كونــت واســتمد قواعــده مــن المنهــج 

ــة  ــة، وينظــر هــذا الاتجــاه إلى الظاهــرة الاجتماعي ــوم الطبيعي الوضعــي في العل
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ــا  ــوم فيه ــتنباطية نق ــة اس ــيولوجي( بطريق ــرو سوس ــامل )ماك ــور ش ــن منظ م

بتحديــد المفاهيــم وتعريفهــا ثــم بصياغــة الفرضيــات واختبــار صحتهــا إحصائيــا، 

وتفــسر نتائجــه نظريــات كــرى شــهرة في العلــوم الاجتماعيــة كالنظريــة البنائيــة 

الوظيفيــة والماركســية والاختيــار العقــلاني، هــذا الاتجــاه في البحــث يكــون علميــا 

موضوعيــا صارمــا، ونتائجــه قابلــة للتعميــم. 

في مقابــل هــذا، ظهــر الاتجــاه النوعــي نتيجــة سلســلة مــن الانتقــادات 

ــا يفــرض  ــا نقدي ــا تأويلي ــة للاتجــاه الكمــي، ويعتمــد نموذجــا فكري العميق

أن هنــاك حقائــق متعــددة كــون الســلوك الإنســاني مرتبــط بالســياق 

ــه، فــإن هــذا  ــة، وعلي ــه، وتتنــوع بتنــوع الخــرات البري الــذي حدثــت في

المنهــج يقــرح دراســة الظاهــرة وإدراكهــا مــن منظــور المشــاركين بالبحــث، 

ويســتخدم الباحــث الكيفــي الملاحظــات والمقابــلات وتحليــل الوثائــق بهــدف 

فهــم الظاهــرة المدروســة دون تعميــم نتائجــه، وهنــا يكــون مــدى الدراســة 

ــة معــدة مســبقا،  ضيقــا )ماكــرو سوســيولوجي( ولا يتحــدد البحــث بفرضي

بــل تكــون نتيجــة لــه.

إذا كان الاتجــاه الكمــي يهتــم بالنســب الإحصائيــة ويعتمــد كل مــا هــو 

غالــب إحصائيــا، فتكــون نتائجــه عــى شــكل %90 مــن المجتمــع يعيشــون في 

عائــلات مســتقرة، فــإن الاتجــاه النوعــي يهتــم بالنســبة المتبقيــة، مــاذا عــن 

الـــ %10 ممكــن يعيشــون حيــاة التــرد عى ســبيل المثــال.  تســود في العلوم 

الاجتماعيــة العربيــة الاتجاهــات البحثيــة الإحصائيــة وهــذا مــا أظهــره تقريــر 

ــب  ــي يج ــرات الت ــد الع ــذه أح ــة، وه ــوم الاجتماعي ــربي للعل ــد الع المرص

ــاك اتجــاه مختلــط يهتــم بدراســة الظواهــر  الاهتــمام بهــا، خصوصــا أن هن
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الاجتماعيــة كميــا ونوعيــا في الآن ذاتــه، ولــه فلســفته وأدواتــه الخاصــة بــه. 

ــة مناهــج البحــث العلمــي، أدعــي أن الاتجــاه  وعــودة إلى إمــكان تبيئ

ــك أن الأخــر  ــن ذل ــر م ــي، والأك ــن الاتجــاه النوع ــة م ــر حيادي الكمــي أك

يحتــاج إلى تبيئــة تتناســب وطبيعــة المجتمــع المــدروس، وبالخــرة العمليــة 

وجــدت هــذا ضروريــا، فعندمــا درسّــت المناهــج الكيفيــة لطلبــة مــن 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في الأردن بهــدف إنجازهــم لبحــوث التخــرج في 

أكاديميــة التعلــم العالميــة )SIT( كنــت أقــوم بما أســميته أردنة لهــذه الأدوات 

ــة  ــة الهام ــس العلمي ــن الأس ــاص م ــة )Jordanization(، دون الانتق المنهجي

ــة  ــث أن بعــض الأدوات البحثي ــي وتضبطــه، وحي ــد العمــل البحث ــي تقيّ الت

قــد لا تكــون مناســبة للاســتخدام بشــكل أو بآخــر عــى جميــع المجتمعــات 

ــد  ــة عن ــدا للطلب ــدة ج ــذه مفي ــة ه ــة الأردن ــت عملي ــوية، كان ــس الس بنف

احتكاكهــم البحثــي مــع المجتمــع الأردني لغايــة إجــراء المقابــلات والملاحظــات 

ــا  والحلقــات النقاشــية. وأشــر إلى ضرورة اللحــاق بمــا أوجــده الغــرب حالي

ــل الشــبكات  ــع الرقمــي، كتحلي ــة لدراســة الواق مــن مناهــج وأدوات حديث

الاجتماعيــة والبيانــات الضخمــة، وهنــاك كثــر مــن الأدوات والرامــج التــي 

تحتــاج جهــود كبــرة لتمكينهــا مــن دراســة البيانــات العربيــة.

3- النظريــات: ترتبــط النظريــات بالمناهــج بشــكل لا يمكــن معــه الحديــث عــن 

أحداهــما دون الأخــرى، ولا يمكــن الحديــث عــن بحــث علمــي دون الحديــث 

عــن كلتيهــما. فالنظريــات هــي تجريــد للواقــع بطريقــة منهجيــة، وهــي نتــاج 

عمليــة بحــث علمــي اســتقرائي، وهــي ضروريــة لتفســر نتائــج أي عمليــة بحثيــة 

تنتهــج الاســتنباط والاســتنتاج، فســواء بدأنــا بالنظريــة أو انتهينــا بهــا، فــإن ذلــك 
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ــة  ــة التبيئ ــة. والنظريــات ممكن ــة بحثيــة رصين يتطلــب بالــرورة وجــود عملي

بشــكل كبــر جــدا، فإخضــاع النظريــات للتفكــر الاســتنباطي بالطــرق المنهجيــة 

ــا  ــع، وإذا كن ــا عــى تفســر الواق ــار قدرته ــن عــى اختب ــا قادري ــة يجعلن الكمي

ــإن  ــا، ف ــة الإســلامية في تراثن ــة والعربي ــات الغربي ــن النظري ــر م ــام عــدد كب أم

ــة،  ــة، لا أيديولوجي ــة منهجي ــد بطريق ــل والنق ــة والتعدي ــة للتبيئ ــا قابل جميعه

ومــا يحــدد صحتهــا وقوتهــا أو بطلانهــا هــو الواقــع الاجتماعــي فحســب. أمــا 

إذا اســتخدمنا الطــرق الاســتقرائية باســتخدام المناهــج العلميــة الكيفيــة وعــى 

رأســها النظريــة المتجــذرة فإننــا نســتطيع أن نضــع نظرياتنــا حــول قضايــا واقعنــا 

ــات هــي  ــإن النظري ــذا ف ــة، وهك ــة متكامل ــة منهجي ــن خــلال عملي ــربي، م الع

ــدة إلى  ــة محاي ــا باســتخدام مناهــج علمي ــار موضوعــات خاصــة بن ــج اختي نتائ

حــد كبــر، ليكــون الجهــد التنظــري ممكننــا.

يتطلــب هــذا إتقــان معرفتنــا بهــذه المناهــج وطــرق العمــل مــن خلالهــا، 

وقــد تحصــل حتــى اللحظــة تراكــم منهجــي جعلهــا قــادرة عــى تنــاول أي 

 )Miso( والوســطى )Macro( ــا ــما كان عــى المســتويات العلي موضــوع مه

ــة مــن  ــا أعــلاه كيــف تطــورت المناهــج العلمي ــا )Micro(. وقــد رأين والدني

خــلال ظهــور نمــاذج فكريــة متعــددة تمثل الواقــع المتغــر باســتمرار، فظهرت 

حاليــا مناهــج تتعامــل مــع الواقــع الرقمــي ومــا فيــه مــن قضايــا وأحــداث، 

وهــذه وليــدة نمــوذج فكــري يســمى بـــ »مــا بعــد الحقيقــة«، ومســتمدة من 

ــة  ــة والحداث ــبكات الاجتماعي ــة الش ــة كنظري ــة ذات صل ــات اجتماعي نظري

الســائلة.

الجدول )2( جوانب العلوم الاجتماعية الثلاث وإمكانية تبيئة أجزاءها
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أمثلةالقابلية للتبيئةأشكالهاجوانب العلم

الأسرة العربيةقابلة للتبيئة بشكل كاملموضوعات محليةالموضوعات

الإرهابنشارك في دراستها من منظورنا الثقافيموضوعات عالمية

المسوح الإحصائيةمحايدة إلى حد كبر، ولا تحتاج للتبيئةالمناهج الكميةالمناهج

الأدوات محايدة وتحتاج إلى تبيئة عند المناهج النوعية
التطبيق والممارسة.

البحوث الإثنوغرافية

الأدوات محايدة، وتحتاج إلى تعريب المناهج الرقمية
ليسهل استخدامها من قبل الباحثين 

العرب عى البيانات العربية.

تحليل الشبكات الاجتماعية/ 
والبيانات الضخمة.

نظريات من النظريات
الراث العربي 

الإسلامي.

ممكنة التبيئة بشكل كبر، بعد 
المراجعة واختبار قدراتها التفسرية 

للواقع العربي بطرق منهجية. 

نظريات تطور المجتمعات عند 
الفارابي، وابن خلدون والغزالي.

بعضها ممكن التبيئة وبعضا غر ممكن، نظريات غربية
بعد المراجعة واختبار قدراتها التفسرية 

للواقع العربي بطرق منهجية.

نظرية الفعل التواصي عند 
هرماس نظرية تطور المجتمعات 

عند كونت

تنظر للواقع 
العربي الإسلامي

التنظر لواقع عربي أمر هام جدا في 
عملية التبيئة.

جميع موضوعات العالم العربي 
الإسلامي: الثورات العربية.

خلاصة وتوصيات

قامــت هــذه الدراســة باســتعراض أهــم معــالم ومســتويات أزمــة العلــوم الاجتماعية 

ــم،  ــن أزماته ــا ع ــل أزماتن ــن فص ــه لا يمك ــت إلى أن ــربي، وخلص ــربي والغ ــالم الع في الع

ــات  ــن التحدي ــر م ــن الكث ــا تتضم ــم كونه ــا رغ ــا به ــم ووثقن ــا علومه ــا نقلن ــك أنن ذل

وعــى رأســها أزمــة النــماذج المعرفيــة في تعددهــا وتضاربهــا وعــدم ثباتهــا، الأمــر الــذي 

يســتدعي أن يكــون لنــا دور في وضــع النمــوذج المعــرفي المنبثــق مــن تراثنــا الحضــاري 

والقــادر عــى تفســر واقعنــا ومــا فيــه مــن ظواهــر وحقائــق اجتماعيــة. 
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كــما حاولــت الدراســة تقديــم تصورهــا للمعرفــة الإنســانية والأبعــاد الثلاثــة التــي 

تقــود تطورهــا عــر التاريــخ، وللكيفيــة التــي يمكــن عرهــا تحقيــق التبيئــة المعرفيــة 

ــات.  ــج والنظري ــات والمناه ــة؛ الموضوع ــم الثلاث ــالات العل ــة في مج ــوم الاجتماعي للعل

ــاج إلى  ــات، وتحت ــب الموضوع ــدا في جان ــة ج ــة ممكن ــة التبيئ ــت إلى أن عملي وخلص

ــى  ــن ع ــنكون قادري ــا س ــك، فإنن ــم ذل ــة، وإذا ت ــج العلمي ــة في المناه ــض المراجع بع

ــراث  ــا في الفكــر الاجتماعــي وال ــا بأنفســنا، مــع ضرورة مراجعــة تراثن التنظــر لواقعن

ــه. ــاء علي الغــربي والبن

وتنهي الدراسة بمجموعة من التوصيات:

حــري بأمــة أسســت ثلاث جامعــات قبل أن تؤســس أوروبــا أولى جامعاتها . 1

أن تعيــد الثقــة بنفســها عــى مســتوى الجامعــات والتخصصــات والمتخصصــين 

ــري  ــون. وح ــا الأول ــي بدأه ــة الت ــاريعها العلمي ــتأنف مش ــين، وأن تس والخريج

ــم العمــران البــري أن تحسّــن واقــع أقســام  ــدون، مؤســس عل ــن خل بأمــة اب

العلــوم الاجتماعيــة في جامعاتهــا، وتقــدم لأســاتذتها المكانــة التــي يســتحقونها، 

وأن يدرســوا عــى أقــل تقديــر مقــررا واحــدا متكامــلا عنــه. ورغــم مــا حققــه 

ــا مــن إنجــازات عظيمــة لا ينكرهــا المنصفــون في  العــرب المســلمون في حضارتن

ــا لا تشــر إلى شــكل مــن الاســتقلال  ــوم لدين ــة العل الــرق والغــرب إلا أن حال

ــك،  ــة في ذل ــة كأم ــوم الســابقين أو المشــاركة الجمعي ــر عل ــدرة عــى تطوي والق

ــة، فنجــد  ــوم ومؤسســاتها الأكاديمي ــع العل ــك انمســاخ في واق ــت نتيجــة ذل وكان

مؤسســاتنا الجامعيــة موبــوءة بأشــكال التغريــب والانبهــار بــكل مــا يصــدر في 

ــح  ــل من ــا«، في مقاب ــدة الخواج ــن »عق ــرّ ع ــة تعُ ــهادات علمي ــن ش ــرب م الغ

مكانــة متدنيــة لمــن يحصــل عــى شــهادة عربيــة، ودخلــت الجامعــات في صراع 
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ــا ضاغطــا.  ــة وجودهــا وبقائه ــا بشــكل يجعــل التســاؤل حــول شرعي ــع ذاته م

وإذا كان ذلــك مفهومــا في بعــض العلــوم الطبيعيــة كالطــب والهندســة والفيزيــاء 

فــإن الأمــر عــي عــى الفهــم والتقبــل في حــال العلــوم الاجتماعيــة؛ ذلــك أنهــا 

علــوم مرتبطــة بالواقــع الثقــافي والاجتماعــي للأمــم.

ــج . 2 ــل في المناه ــوّر هائ ــن تط ــرب م ــه الغ ــما يقدم ــتفادة م ضرورة الاس

ــط،  ــة الإحصائيــة فق ــج الكمي ــا، وليــس في المناه ــة عموم ــة العلمي الاجتماعي

والســعي إلى تحقيــق التكامــل المنهجــي )كميــا وكيفيــا ومختلطــا ورقميــا( 

تدريســا وتوظيفــا عمليــا في البحــوث البينيــة.

الانعتــاق مــن أسر »الثنائيــات القاتلــة«؛ العقــل والنص، العلــماني والديني، . 3

نحــن وهــم، وأول مــا يكــون ذلــك بتحقيــق التــوازن المطلــوب بــين علــوم تراثنــا 

ــوم الغرب.  وعل

يحتــاج تراثنــا إلى جهــد بالتــدارس الجماعــي المنتــج لمــواد مختــرة، تقدم . 4

للأجيــال الحاليــة والقادمــة مــن الباحثــين خرائــط ذهنيــة، وتصــورات معرفيــة، 

وخطــوط زمنيــة للراكــم المعــرفي في الــراث العــربي الإســلامي، تســهيلا لهــم عــى 

إدراك الــراث المعــرفي في حضارتنــا والبنــاء عليــه، إذ لا يمكــن للباحــث أن يحيــط 

بالقديــم والحديــث معــا.
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دراسة الإسلام وحركاته: استعادة 
محاولة نقدية في العلوم الاجتماعية1

عبد الوهاب الأفندي

رئيس بالوكالة ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية

معهد الدوحة للدراسات العليا، قطر

)1(  ترجمــه إلى اللغــة العربيــة مــن أصــل إنجليــزي: المهــدي لحمامــد، باحــث مســاعد في مركــز ابــن خلــدون 

للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، جامعــة قطــر، وراجعــه: عبــد الوهــاب الأفنــدي.

ــانية  ــوم الإنس ــات العل ــر لدراس ــة تجس ــن مجل ــاني م ــدد الث ــن الع ــرة ضم ــال لأول م ــذا المق ــر ه        نُ

والاجتماعيــة البنييــة التــي يصدرهــا مركــز ابــن خلــدون للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. ينُظــر:

ــة”،  ــوم الاجتماعي ــة في العل ــة نقدي ــه: اســتعادة محاول ــدي، “دراســة الإســلام وحركات ــد الوهــاب الأفن         عب

ــدد 2 )2020(، ص 32-44. ــد 1، الع ــر، المجل ــة تجس مجل
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مقدمة لا بد منها

ــت  ــام 1989، التحق ــة ع ــوراه في نهاي ــتي للدكت ــاز دراس ــن إنج ــت م ــد أن فرغ بع

بكليــة ســانت أنطــوني في جامعــة أوكســفورد كزميــل باحــث، حيــث عكفــت عــى إعداد 

ــة الإســلامية«  ــاج الدول ــن يحت ــابي »م ــر كت ــك عــى إعــداد ون ــر، وكذل الرســالة للن

ــر،  ــين للن ــداد ورقت ــتغلت بإع ــاء اش ــس الأثن ــام 1991(. وفي نف ــما في ع ــدر كلاه )ص

الأولى بعنــوان: »الطريــق الطويــل مــن لاهــور إلى الخرطــوم: أبعــد مــن الإصــلاح 

ــرق الأوســط  ــات ال ــة لدراس ــة الريطاني ــة الجمعي ــرت في مجل ــي ن الإســلامي«، الت

)1990(1، ودراســة أخــرى بعنــوان: »دراســة حركتــي: العلــوم الاجتماعيــة غــر منزوعــة 

الأخــلاق«. كانــت هــذه الدراســة عبــارة عــن تأمــلات منهجيــة حــول إعــداد دراســة عــن 

حركــة إســلامية مــن الداخــل، مــع مراعــاة المعايــر المتبعــة في الجامعــات الغربيــة.

ــة  ــط، المعروف ــرق الأوس ــات ال ــة لدراس ــة الدولي ــة إلى المجل ــك الورق ــت بتل بعث

اختصــارًا بـــIJMES، وكانــت تلــك تجربتــي الأولى في التعامــل مــع الدوريــات العلميــة 

العالميــة. ولم أكــن أعــرف وقتهــا أن هــذه الدوريــة كانــت في المقدمــة في مجالهــا، بحيــث 

تضــع شروطـًـا غايــة في الرامــة لمــن يتقــدم للنــر فيهــا. ومضــت عــدة شــهور قبــل أن 

تصلنــي رســالة مــن إدارة التحريــر في الدوريــة، وكانــت مــن رئيســة التحريــر شــخصيًّا، 

وهــو أمــر نــادرًا مــا يحــدث كــما علمــت فيــما بعــد. وكان الأدعــى للعجــب مــن محتوى 

الرســالة ملحقاتهــا. فقــد أرفقــت رئيســة التحريــر الدكتــورة ليــى فــواز برســالتها، تقارير 

مــن ســتة محكمــين؛ اثنــان منهــم رفضــوا نــر الورقــة، واثنــان رأيــا أنهــا قــد تصلــح لمنر 

ــأن معظــم المحكمــين  ــي ب ــد أبلغتن ــان فقــط عــى نرهــا. وق ــق اثن ــما واف آخــر، بين

)1(  Abdelwahab El-Affendi, ”The Long March from Lahore to Khartoum: Beyond the Muslim Reformation,“ 

Brismes Bulletin, Vol. 17 )1990(, pp. 13751.
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كــما تــرى رفضــوا نرهــا، ولكنهــا قــررت مــع ذلــك أن تنرهــا. وطلبــت منــي أن أرد 

عــى مــا ورد مــن انتقــادات وتعليقــات، إمــا بتعديــل مــا كتبــت، أو بتعليــل الرفــض. 

وبالفعــل قمــت بذلــك، ونــرت الورقــة في عــام 19912.

 عندهــا قامــت القيامــة! فخــلال الســنوات التاليــة، واجهــت هجومًــا كاســحًا مــن 

ــام 1993  ــل في ع ــة يي ــر في جامع ــت إلى مؤتم ــال، دعي ــبيل المث ــى س ــدة. ع ــات ع جه

وكانــت هــذه الورقــة موضــوع ورقــة كاملــة، كانــت في ظاهرهــا ردًّا عــى ورقــة قدمتهــا 

لذلــك المؤتمــر حــول حقــوق الإنســان في الإســلام )وهــو موضــوع المؤتمــر(، لكنهــا ركــزت 

في معظــم حديثهــا عــى تلــك الورقــة، حتــى كــدت أن أصبــح أنــا موضــوع المؤتمــر! وفي 

ــروف الروفيســور إدوارد  ــربي والأكاديمــي المع ــر الع ــل المفك ــإن ردة فع إطــار آخــر، ف

ســعيد كانــت قويــة، حتــى لا أقــول عنيفــة، عندمــا اطلــع عــى الورقــة أثنــاء مشــاركتي 

في حلقــة دراســية أشرف عليهــا في كامريــدج في عــام 1994. ذلــك أن الورقــة احتــوت 

تعليقًــا نقديًّــا عــى نقــده للاســتراق مــن حيــث كونــه لم يكــن قويًّــا بمــا فيــه الكفايــة، 

لدرجــة أن المؤسســة الأكاديميــة الغربيــة اســتوعبته، وأصبــح يـُـدرَّس في المناهــج الغربيــة 

بــدون أن يغــر الكثــر فيهــا. وقــد احتــدّ نقــاش الروفيســور معــي لدرجــة أننــي قــررت 

أن أســحب الورقــة مــن النقــاش الدائــر في الحلقــة، بعــد أن كنــت وزعــت نســخًا منهــا 

عــى المشــاركين )لم أعــط ســعيد نســخة حينئــذٍ، لأننــي براحة لم انتبــه حينهــا إلى النقد 

الموجــه لــه، حيــث إنــه كان جزئيــة صغــرة مــن موضــوع الورقــة، ولكنــه حصــل عليهــا 

مــن أحــد الدارســين( وواجهنــي بهــا. ويجــب أن أضيــف هنــا أن علاقتــي تحســنت مــع 

ــا  ــا طيبً أســتاذنا إدوارد ســعيد أثنــاء الحلقــة التــي اســتمرت عــرة أيــام، وقضينــا وقتً

معًــا، خاصــة وأن غضبــه تحــول عندهــا باتجــاه الراحــل يــاسر عرفــات الــذي شــاهدناه 

)2(  Abdelwahab El-Affendi, ”Studying my movement: social science without cynicism,“ International Jour-

nal of Middle East Studies, Vol. 23, No. 1 )1991(, pp. 83-94.
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معًــا في بــث حــي وهــو يصــل غــزة في أول زيــارة لــه بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو. كــما 

يجــب أن أعــرف بــأن نقــدي لــه ربمــا كان مجحفًــا بعــض الــيء.

بالمقابــل، دعيــت عــى أســاس هــذه الورقــة لإلقــاء محــاضرات في جامعــات كــرى، 

منهــا جامعــة كاليفورنيــا في بــركي. وبعــد قرابــة عقديــن مــن الزمــان، قامــت الدوريــة 

بإعــادة نــر مقاطــع مــن الورقــة، وهــي تحتفــل بعيدهــا الأربعــين3. فقــد طلبــت مــن 

رؤســاء التحريــر الســابقين أن يختــاروا أهــم الأوراق التــي نــرت في عهدهــم، فاختــارت 

الدكتــورة ليــى فــواز الورقــة كواحــدة مــن أهــم أربــع أوراق نــرت في الدوريــة أثنــاء 

ــاصر  ــض عن ــة أن بع ــا مفارق ــي 1995-1990. ولعله ــين عام ــر ب ــة التحري ــا رئاس توليه

اليمــين الأمريــي أطربهــم نقــدي لإدوارد ســعيد، فطفقوا لســنوات يســعون لاســتدراجي 

للكتابــة في بعــض منابرهــم، بــدون نجــاح طبعًــا! وفيــما يــي ترجمــة للورقــة بعــد هــذه 

المقدمــة الروريــة.

)3(  Judith E. Tucker, ”A Look Back: Excerpt From ”Studying my Movement: Social Science without Cyni-

cism“,“ International Journal of Middle East Studies, Vol. 40, No. 3 )2008(, pp. 359-368.
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العلوم الاجتماعية غير منزوعة الأخلاق

ــلمين في  ــوان المس ــول الإخ ــوراه ح ــي للدكت ــى أطروحت ــتغل ع ــت أش ــا كن عندم

ــد  ــا ق ــول إنن ــي بالق ــة، يمازحن ــالٍ ذي صل ــل لي يشــتغل عــى مج الســودان4، كان زمي

أصبحنــا جميعًــا »مســترقين«. وهنــاك شيء مــن المفارقــة والحقيقة في هــذه »التهمة«. 

فقــد كان مســعانا عندهــا إمــا نقضًــا للاســتراق، أو أحــد مظاهــر انتصــاره الحاســم. 

فهــا نحــن ناشــطان إســلاميان؛ ناشــطان مــن ذوي الهمــة، جلــوسٌ بــكل تفــانٍ في حــرة 

مشــايخنا المســترقين! مُمنّــين النفــس بالاغــراف مــن عــين بحــر العلــم الــذي أدرنــا لــه 

آنــذاك ظهورنــا. فهــل كان هــذا يــا تــرى! تســليمًا بالهزيمــة، أم بدايــة اجتيــاح؟

ــك أن  ــدًا. ذل ــا جدي ــى م ــن بمعنً ــه لم يك ــوم ب ــا نق ــا كنّ ــإن م ــال، ف ــى كل ح وع

ــام  ــود إلى أي ــترقين تع ــين5 والمس ــلاميين المحْدَث ــين الإس ــة ب ــب – الكراهي ــة الح علاق

الســيد جــمال الديــن الأفغــاني وتلميــذه الأكــر شــهرة محمــد عبــده، كــما يظهــر مــن 

ــان والجماعــة الاســتراقية الفرنســية إلى  ــر نفســه لإرنســت رين اجتهــاد الأفغــاني تري

ــرد عــى  ــه »ال ــارت مقالت ــد أث ــرة للجــدل. وق حــد إعــادة صياغــة أفــكاره بصــورة مث

رينــان«، المنشــورة في عــام 1883 جــدلًا حــادًّا بســبب أســلوب مخاطبتــه رينــان بنفــس 

لغتــه المتشــككة في الديــن6. ولا بــد مــن الاعــراف بــأن الأفغــاني لم يقــدّم أي تنــازلات 

عقائديــة لرينــان، وإنمــا كان يعيــد إنتــاج التناقضــات الذاتيــة التــي اكتســبتها الفلســفة 

)4(  تــم نــر كتــابٍ بنــاءً عــى هــذه الأطروحــة تحــت عنــوان »ثــورة الــرابي، الإســلام والســلطة في الســودان« مــن طــرف غريــي 

ســيل للكُتــب في لنــدن في خريــف 1990. أجُريــت الدراســة في جامعــة ريدنــغ في إنجلــرا تحــت إشراف الدكتــور بيــر وودوارد.

)5(  أســتعمل هــذا المصطلــح للإحالــة إلى المناضلــين المســلمين المعاصريــن بشــكل عــام؛ هــذه محاولــة مقصــودة لتجنــب تعبــر 

»الأصوليــين« الشــائع والــذي يحمــل شــحنة غــر بريئــة.

)6(  انظر:

Nekki Keddie, An Islamic Response to Imperialism )Berkeley: University of California Press, 1968(, pp. 84-95. 
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الإســلامية التقليديــة مــن تمثلهــا الملتبــس لــلإرث الفلســفي اليونــاني. هنــاك، فــوق هــذا، 

ذلــك الإحســاس، الــذي تشــاركه الفلاســفة الكلاســيكيون المســلمون مــع نخــب أخــرى، 

بالتقــارب بــين النخــب »العالمــة« المنتميــة لثقافــات مختلفــة، والمدركــة نســبية الأفــكار، 

مــما يدفعهــم لتملــك هــذه المعرفــة »المضنــون بهــا عــى غــر أهلهــا«، والتــي بفضلهــا 

أصبحــوا أقــرب لبعضهــم وأقــرب للحقيقــة.

والفكــرة المفتاحيــة هنــا هــي الاعتقــاد بوجــود لغــة كونيــة، وفضــاء عالمــي يتيحــان 

للنخبتــين التواصــل والتفاهــم. وقــد توارثــت الافــراض الكامــن وراء كل هــذا المعتقــد 

أجيــال متلاحقــة مــن الإســلاميين، وهــو كامــن حتــى في الانتقــادات الغاضبــة للادعــاءات 

الاســتراقية حــول الإســلام. فالافــراض هنــا هــو أن دعــاوى المســترقين هــي القــول 

الفصــل، وأن مقولاتهــم »علميــة« تجــد الصــدى والصدقيــة عالميًّــا. ومــن ثـَـمَّ فــإن صورة 

المســلمين في هــذه الأدبيــات هــي »صــورة المســلم للعــالم«.

ــهد في  ــما نش ــلاميين، ك ــولات الإس ــارج مق ــا خ ــدى أيضً ــد الص ــراض يج ــذا الاف ه

المعالجــة النقديــة الجبــارة التــي قــام بهــا إدوارد ســعيد للاســتراق.  ذلــك أن التنــاول 

ــا – حــول  الســعيدي يأخــذ كمســلمّة دعــاوى الاســتراق – والخطــاب الغــربي عمومً

الإســلام بأنــه القــول الفصــل، ونهايــة المطــاف في هــذا المجــال. وبــدون هــذا الافــراض 

فــإن نقــده يخــسر الكثــر مــن أهميتــه ومعنــاه. ذلــك أن تبيــان وفضــح تحيــز وجهويــة 

التصــور الغــربي للــرق لــن يكــون نقــدًا ذا مغــزىً مــا لم يكــن افراضنــا هــو أنــه ينبغــي 

أن يكــون بخــلاف ذلــك. وإذا كانــت هــذه تمثــلات غربيــة تخــص أناسًــا غربيــين، فــما 

ــورات  ــة التص ــد في مقارع ــعيد لا يجته ــم كل شيء، فس ــكلها؟ ورغ ــة تش ــأننا بكيفي ش

البوذيــة، بــل ولا حتــى المســيحيية، للإســلام.
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ــث  ــالم الثال ــطو الع ــلاميون وناش ــلام، فالإس ــائل الإع ــى وس ــا ع ــذا أيضً ــق ه ينطب

ــكل  ــما يش ــربي، م ــلام الغ ــم في الإع ــلبية لمناطقه ــة الس ــن التغطي ــا م ــرون غضبً ينفج

اعرافًــا بالوضعيــة العالميــة للإعــلام الغــربي. وبالمقابــل، فــإن قلــة مــن النــاس يغضبــون 

ــة  حــين تنتقدهــم صحيفــة إندونيســية، أو حتــى في حــال انتقدتهــم محطــة تلفزيوني

ــون إن بي  ــة، أو الواشــنطون بوســت، أو تلفزي ــز الريطاني ــو أن التايم ــن ل ــة. ولك ياباني

ــع  ــس موق ــذا يعك ــأن. وه ــراً ذا ش ــون أم ــذا يك ــإن ه ــم، ف ــاءت إليه سي )NBC( أس

ــر عــى جمهــور يحســب  ــة عــى التأث القــوة والنفــوذ، وقــدرة وســائل الإعــلام الغربي

حســابه. وهــو يعكــس كذلــك المكانــة والســلطة المعنويــة، وصــورة »الموضوعيــة« التــي 

بنََتهــا هــذه الوســائل الإعلاميــة بكــد وجهــد عــر الســنين. فالقــراء الأجانــب للصحــف 

ــة  ــرة المحلي ــن )The Sun( ذات النظ ــدة الص ــين جري ــوح ب ــزون بوض ــة يميّ الريطاني

ــي  ــة( الت ــز )الريطاني ــاء، والتايم ــدون حي ــاز الشــعبوي الجماهــري ب ــة، والانحي الضيق

ــا  ــة مالكه ــا في حقب ــزاز صورته ــد اهت ــى بع ــة )حت ــرام والموضوعي ــا للاح ــل نموذجً تمث

ــي بي سي  ــع الب ــارن م ــين تق ــع ح ــات(، وبالطب ــردوخ في الثمانين ــرت م ــرالي روب الأس

ــاز. ــي« بامتي ــي« »الموضوع ــر »العالم )BBC(، المن

ــة لدراســة »أنفســنا«، فــإن  ــه فعندمــا شــددنا الرحــال إلى الجامعــات الغربي وعلي

ذلــك لم يكــن لكونهــا تمتلــك مكتبــات ومرافــق بحثيــة أفضــل، أو حتــى وجــود أســاتذة 

ــمعة  ــبت س ــة اكتس ــات الغربي ــو أن الجامع ــبب ه ــل كان الس ــلًا. كلا، ب ــل تأهي أفض

ومكانــة لم تســتطع المؤسســات الإســلامية المهيبــة كالأزهــر في القاهــرة والجامعــة 

ــا بواقــع أن الأكاديميــا  الإســلامية في المدينــة المنــورة مضاهاتهــا. وكان هــذا أيضًــا اعرافً

ــة،  ــول المعرفي ــتى الحق ــاني في ش ــوح الإنس ــد ذروة الطم ــت تجس ــد أصبح ــة ق الغربي

ــإن هجمــة  ــوق مضمارهــا. ف ــذات ف ــات ال ــي يتنافــس المتنافســون في إثب ــة الت والحلب

ــذا  ــوق ه ــرة ف ــرة عاب ــة صغ ــون موج ــح إلا في أن تك ــة لم تنج ــعيد البطولي إدوارد س
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ــة.  ــن الإنجــازات المراكم ــي م ــط المرام المحي

وقــد اجتهــد ســعيد، حتــى يصبــح مؤثــراً، عــى مَوضَعَــة نفســه بقــوة داخــل عــين 

الحقــل الــذي يــروم نقــده. وقــد جــرى اســتيعاب إنتاجــه بســهولة ويــسر في الأكاديميــا 

ــس  ــيكية، ولي ــتراقية الكلاس ــمال الاس ــل للأع ــدرس كمُكمّ ــح ي ــث أصب ــة، بحي الغربي

كبديــل، أو تخــطٍّ لهــا. وقــد كان هــذا بالنســبة لســعيد ومدرســته مصــراً لا مهــرب منــه. 

لــو أخذنــا مقولــة عبــد اللــه العــروي التــي يمكــن أخذهــا معــرة عــن الموقــف الضمنــي 

ــة  ــي »المنهجي ــة ه ــة الغربي ــول إن المنهجي ــب يق ــث كت ــة، حي ــذه المدرس ــن له الكام

الوحيــدة التــي تمكننــا مــن النجاة بنفســنا مــن عيوبنــا المســتوطنة: التلفيقيــة والتماهي 

المبــاشر مــع ذاتيــة المــاضي. إنهــا أيضًــا الأداة الوحيــدة لتحقيــق شيء مــن الموضوعيــة، 

التــي ليســت، دون شــك، الحقيقــة المطلقــة نفســها، ولكنهــا أســاس الفهــم المشــرك؛ 

فلــم يعــد بإمكاننــا الاســتمرار في أن نفــرض عــى الآخريــن تقاليدنــا، التــي هــي مظهــر 

موضوعيتنــا«7.

ــا، أن  ــا هن ــدى مجيئن ــع، ل ــا نتوق ــل كن ــك. فه ــا كذل ــى موقفن ــذا ع ــق ه وينطب

ــا أفضــل؟ هــل هنــاك خيــار ثالــث بــين التهميــش المســتمر عــى حافــة  يكــون وضعن

التقليــد الأكاديمــي الغــربي، أو الابتــلاع الكامــل داخلــه؟ هــل يمكننــا أن نسُــمع صوتنــا في 

هــذه الردهــات الشــامخة؟ وإذا حــق لنــا ذلــك، فهــل ســيضيع صوتنــا وســط كل هــذه 

الجلبــة؟ لأنــه لــن يكــون مختلفًــا، أو ربمــا سيســمع كتنويعــة صغــرة داخلــة في هــذه 

ــا ولا نصــل إلى حيــث  ــة التــي يقودهــا مايســرو لا تبلغــه أبصارن الســيمفونية الصاخب

يقــف؟

)7(  Abdallah Laroui, The Crisis of Arab Intellectual )Berkeley: University of California Press, 1974(, p. 73. 
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كإســلامي منهمــك في دراســة الحــركات التــي نشــأتُ في أكنافهــا، ومــا زلــت مؤمنًــا 

بأهدافهــا الأســاس، كان أمامــي تحــدٍّ إضــافيٍّ، فليــس سرًّا أن الأكاديميــا الغربيــة في حقــول 

الاســتراق و«دراســات المناطــق« لم تــردد كثــراً في العمــل كأداة للهيمنــة الإمرياليــة 

عــى الشــعوب موضــع »الدراســة« في هــذه التخصصــات. ذلــك أن الباحثــين والصحفيين 

والساســة و«الدبلوماســيين« الغربيــين، يشــكلون معًــا مجموعــة وثيقــة الرابــط، يتعاضد 

أفرادهــا ويتضامنــون في الخــارج، وكثــراً مــا يتفاعلــون باســتمرار في الداخــل )في موقــع 

المستشــارين، أو المصــادر، إلــخ.( مــع تنقــلات مســتمرة عــر »الحــدود« التــي تفصــل 

هــذه الوظائــف.

وعليــه فمــن غــر المســتبعد أن تنتهــي مســاهمتي الأكاديميــة في هــذا المجــال إلى 

تقويــة أدوات الضبــط والتلاعــب التــي تسُــتعمل لخدمــة المصالــح الإمرياليــة الغربيــة 

ــا.  ــتمرارها وازدهاره ــي اس ن ــي يهمُّ ــلامية« الت ــوة الإس ــواء »الصح ــى احت ــة ع المصمم

ولهــذه المســاهمة قابليــة لأن تصبــح أكــر تدمــراً بســبب موقعــي الاعتبــاري كملاحــظ 

مــن الداخــل، يُمكنــه الحصــول عــى معلومــات لا يســتطيع الباحــث التقليــدي الغــربي 

الحصــول عليهــا. ومــع أننــي أعتمــد نفــس الأدوات إلا أننــي أتمتــع بقــدرة أكــر عــى 

ــة  ــق للخلفي ــمٍ أعم ــل، بفه ــما آم ــا، ك ــا أيضً ــات، وربم ــق والمعلوم ــول إلى الحقائ الوص

ــي  ــة الت ــا أن القــوى الإمريالي ــد الدراســة. وليــس عبثً ــة للظاهــرة قي والأبعــاد الداخلي

تنُفــق بســخاء عــى »جمــع المعلومــات« لا زالت تعتمد بشــدة عــى المخريــن والمصادر 

»الداخليــة«. فــأن تكــون في الداخــل يمنــح الفاعــل بصــرة لا يمكــن إنكارهــا بالســرورة 

الاجتماعيــة، وأهــل الشــأن عــى درايــة كبــرة بهــذا الأمــر.

ينبغــي أن أعــرف هنــا بــأن هــذا لم يكــن هاجــسي الأكــر حينــما شرعــت في هــذا 

ــك  ــي عكفــت عــى دراســتها ربمــا هــي واحــدة مــن تل ــك أن الحركــة الت البحــث. ذل
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الحــركات الأكــر انفتاحًــا في العــالم، ونزوعهــا نحــو النقــد الــذاتي جعــل دراســتها مــن 

أيــسر المهــام فيــما يتعلــق بالوصــول إلى المعلومــات والمصــادر. وقــد كان بإمــكاني أن أعد 

دراســة معقولــة باعتــماد المصــادر المفتوحــة فقــط، دونمــا حاجــة حتــى للمقابــلات، فــما 

بالــك بالمعلومــات المســتقاة مــن المصــادر العليمــة بباطــن الأمــور. الحقيقــة أن قــادة 

الحركــة )مــع اســتثناءات بســيطة( تعاونــوا كليًّــا معــي في إجــرائي للدراســة، وتصوّرهــم 

ــل  ــن أن جه ــدًا، معتري ــك جي ــيكون ذل ــر، س ــالم أك ــم الع ــرف عنه ــما عَ ــه كل كان أن

الغــرب بأفعالهــم ودوافعهــا ظــل العائــق الكبــر في التفاهــم، وليــس العكــس. ولم أكــن 

ولا مــن اســتجوبت معنيــين بالحــذر مــن »إفشــاء أسرار«، بــل كان تركيــزي أكــر عــى 

الوصــول إلى فهــم كامــل لتاريــخ الحركــة وحاضرهــا. ومــع كل هــذا، فإننــي امتنعــت، 

مــن الناحيــة المبدئيــة، عــن اســتعمال أي معلومــة سريــة حصلــت عليهــا لأغــراض غــر 

تلــك المرتبطــة بالدراســة، وكان هــذا بالنســبة لي موقفًــا أخلاقيًّــا، وبينــما تفاديــت بشــدة 

تقديــم أي بيانــات، أو تقييــمات مضللّــة، قمــت بعــرض تقييــمات فقــط في حالــة توفــر 

البيانــات الداعمــة المناســبة، والتــي حصلــت عليهــا مــن مصــادر مروعــة.

لكــن هنــاك معنــى آخــر نفهــم بــه العبــارة الشــهرة »المعرفــة قــوة وســلطة«، فمــن 

أجــل المســاهمة في رفــد الجســم المعــرفي الــذي يدّعــي العالميــة، ينبغــي في البدايــة أن 

ينســجم الباحــث مــع متطلباتــه: أي أن يتضلــع في نصــوص بعينهــا، وأن يخضــع لمعايــر 

وأعــراف متبعــة، ويتبــع إجــراءات متعارفـًـا عليها، وفــوق كل هــذا أن يتبنّــى المســلمات 

والافراضــات والأفــكار المســبقة التــي تمثــل أســاس عمليــة التعلــم الراهنــة. لهــذا، فإنــه 

إذا كنــت تنطلــق، مثــلًا، مــن افــراض مــؤداه أن الإســلام مــن اخــراع محمــد، وتتجــه 

نحــو تقــيّ الكيفيــة التــي نجــح بهــا في تســويق هــذه »الفريــة«، فإنــك لــن تطالــب 

ــل عــى هــذا المزعــم. أمــا إذا كان افراضــك العمــي ينطــوي بطريقــة مــا  ــراد دلي بإي

عــى قبــول صحــة رســالة محمــد، فــإن كلاب حراســة التقليــد الأكاديمــي ســوف تمزقــك 
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إربـًـا، وســتظل تطالــب، بــلا توقــف، بإيــراد دلائــلَ وحجــج، لــن يقبــل أيٌّ منهــا. ومــع أن 

كلِا الافراضــين هــما عــى الســواء مســألة إيمــان، أو في أفضــل الأحــوال مســلمات أوليــة، 

فــإن هنــاك، عــى مــا يبــدو، مســلمات دون مســلمات!

هنــاك إذن خطــر أن يصبــح مجــرد التدخــل في الحقــل المعــرفي ســببًا للدمــار الــذاتي، 

وأن ينتهــي المطــاف بالباحــث إلى أن يصبــح مجــرد تــرس في العجلــة القمعيــة التــي تولد 

»المعرفــة« الراميــة إلى إدامــة بنيــة الهيمنــة. وبهــذا فــإن الباحــث لا يتحــول فقــط إلى 

مكــوّن خامــل بــلا تاريــخ، ولكــن أيضًــا إلى التــرف كــما لــو كنــت واحــدًا مــن تــروس 

ــرب لم  ــين الع ــن أن جــل الباحث ــتكى إدوارد ســعيد م ــد اش ــة. لق ــة القمعي ــك العجل تل

ــي  ــد أنن ــة في أعمالهــم8. بي ــاج الدوغــما الاســتراقية المهيمن ــوا ســوى إعــادة إنت يفعل

لا أجــد مقــرح ســعيد البديــل للاســتراق مقبــولًا. فكــما أســلفنا فــإن مفهــوم ســعيد 

حــول »النظــام الجديــد« يقــع بصــورة كاملــة )ومتعمــدة( داخــل المنظومــة المعرفيــة 

الغربيــة. وباعتبــار ســعيد مــن المتعصبــين في عــدم إيمانهــم – إن صــح التعبــر، وأمكــن 

الحديــث عــن تعصــب غــر المؤمنــين، وأمكــن كذلــك تصنيــف الماركســيين الجــدد مــن 

بينهــم، فإنــه لا يجــد في كثــر مــن الأمــور التــي تضايــق شــخصًا مثــي أي مصــدر ازعــاج. 

فهــو يــرى في الاســتراق المعــادي للإســلام انحرافـًـا عــى نفــس مســتوى »عــدم التــوازن 

الجنــسي والعرقــي والســياسي التــي تقــوم عليــه الثقافــة الغربيــة الحديثــة«9. ويمكــن 

لــكل هــذه الإشــكالات أن تعُالــج بالنســبة لــه مــن داخــل هــذه الثقافــة نفســها عــر 

»توظيــف نوعيــة مــن النقــد »الغــربي« الــذي تتيحــه الماركســية والبنيويــة«10.

)8(  Edward W. Said, Orientalism )London: Routledge & Kegan Paul, 1978(, pp. 323 ff. 

)9(  Edward W. Said, ”Orientalism Reconsidered,“ Race and Class 27, No. 2 )Autumn 1985(, p. 12.

)10(  Ibid., 6. 
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ــا  ــراً داخليً ــه تطوي ــاره لا يعــدو كون ــإن نقــد ســعيد يطــرح باعتب ــى ف  بهــذا المعن

للثقافــة الغربيــة، بــل عنــرًا معــززاً لاســتقرار هــذه الثقافــة. ذلــك أن تصحيــح هــذا 

»الانحــراف« القبيــح )مــن داخــل الثقافــة نفســها( يجعــل مــن عــين هــذه الثقافــة أكــر 

قــوة وعافيــة.  وقــد تكشــف موقــف ســعيد الفعــي عــر اختبــار »حمــي« حاســم، 

ــا،  ــات شــيطانية.« هن ــة ســلمان رشــدي »آي ــار حــول رواي ــذي ث ــك في الســجال ال وذل

تحــول ســيعد إلى محــض مُتعاطــف »اســتراقي« يمكنــه أن يتَفهــم غضــب المســلمين 

ــة  ــه لا يشــاركهم هــذا الغضــب والحــزن اللذيــن فجرتهــما هــذه الرواي وحزنهــم ولكن

برمزيتهــا ومــا رامــت الوصــول إليــه. 

لقــد كان مــن الممكــن لســعيد في معــرض الحديــث عــن »تصوير« المســلمين في هذه 

الروايــة أن يتســاءل )باســمهم( قائــلًا: »لمــاذا... تصطــف جحافــل مــن أهــل ثقافتنــا إلى 

جانــب المســترقين في تشــويههم الإســلام بــكل هــذا التطــرف غــر المنصــف؟«11 إلا أنــه 

ينــأى بنفســه عــن هــذه الأحاســيس وأهلهــا. أمــا عــي المزروعــي، وهــو ناقــد راديــكالي  

آخــر للاســتراق، فإنــه يذهــب أبعــد مــن ذلــك في محاولتــه »ترجمــة« جريمــة رشــدي 

ــك عــى  ــه يقــف كذل ــر أن ــة«12، غ ــة الثقافي ــر »الخيان ــكاره لتعب ــربي بابت ــل الغ للعق

نفــس الأرضيــة حيــث تحلــل مشــاعر المســلمين، وتوصــف وتــرح، لكنهــا تبقــى مــع 

كل هــذا غريبــة وأجنبيــة. ولكــن هــذا الخطــاب في الواقــع أشــد فتــكًا لأنــه يتجــرد مــن 

غشــاوة الأيديولوجيــا المنحرفــة، وبالتــالي يصبــح أكــر جــدوى للســاعين إلى التحكــم في 

قــوى الإســلام »الغريبــة«.

)11(  Edward W. Said, ”Rushdie and the Whale,“ The Observer )February 26, 1989(.

)12(  Ali Mazrui, ”Moral Dilemmas of Salman Rushdie’s ”Satanic Verses“,“ a lecture delivered at Cornell Uni-

versity on March 1, 1989.
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يقُــرّ ســعيد بإمكانيــة وجــود مــا يســميه »المعرفــة المضــادة« مــن داخــل التقليــد 

الغــربي، مُعرفـًـا إيَّاهَــا بأنهــا المعرفــة المنتجــة مــن طــرف مــن يكتبُــون بوعــي تــام بأنهــم 

ضــد »الأرثودوكســية الســائدة«. ويميــز ســعيد ثــلاث مجموعــات رئيســة تقــع تحــت 

هــذا التصنيــف، أولهــا فئــة الباحثــين الشــباب الذيــن لم يتــم اســتيعابهم بعــد في داخــل 

المؤسســة المهيمنــة، وبقــوا متحرريــن نســبيًا مــن الأحــكام المســبقة لقدامــى الباحثــين؛ 

ــن يتحــدون المؤسســة مــن  ــين المعروفــين الذي ــار الباحث ــة فتتشــكل مــن كب ــا الثاني أم

ــقٍ عــى  ــاذٍ وعُم ــن نف ــا يمتلكــون م ــون بم ــن يتفوق ــك الذي ــكالي، أو أولئ ــق رادي منطل

ــرب  ــة للح ــين المعادي ــات المناضل ــي مجموع ــرة فه ــا الأخ ــين؛ أم ــوم الباحث ــي عم باق

وللإمرياليــة، مــن غــر العلــماء والباحثــين، لكنهــا بلغــت درجــة مــن الوعــي والتبــرّ 

بالإســلام، عــى الرغــم مــن نفورهــا منــه، لأن هــذا النفــور تــم تحييــده عــر »إحســاس 

أقــوى بمــا تعنيــه الإمرياليــة«13.

مهــما يكــن، فــإن مســاهمتي )ومســاهمات آخريــن لم يــأت ســعيد عــى ذكرهــم، 

ــد العالمــي للفكــر  ــين المســلمين، والمعه ــماع الأمريكي ــماء الاجت ــة عل ــل جمعي ــن قبي م

ــلاه،  ــورة أع ــر المذك ــذه الأط ــن ه ــا في أيّ م ــن تصنيفه ــنطن( لا يمك ــلامي في واش الإس

ــا ســعيد.  ــي خطهّ ــد الجســورة الت ــالم الجدي ــا في خطاطــة الع ــكان لن ــه لا م ــدو أن ويب

ــا  ــي أنتجه ــه الت ــابهة ل ــعيد، والآراء المش ــد س ــا أن نق ــد هاهن ــك أن أؤك ــع ذل ــيّ م ع

ــما  ــا ك ــه تمامً ــك أن ــخي. ذل ــي الش ــر إلى تموقع ــا بالنظ ــا إيجابيً ــل تقدمً ــرون، تُمث آخ

أن تيــارات العقلانيــة والتنويــر دفعــت أكــر بالأوربيــين نحــو الإســلام بهدمهــا للجــدار 

ــكالي  ــر الرادي ــا أن التنوي ــن الأحــكام المســبقة المحيطــة بالغــرب، نجــد أيضً ــازل م الع

وعــددٌ مهــم مــن »المســترقين« الموضوعيــين أنفســهم أقــرب إلى المســلمين وإلى فهــم 

)13(  Ibid., 51-149. 
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ــرَ بهــم نصــف الطريــق فقــط. ذلــك  الإســلام وتاريخــه. وعــى العمــوم، فــإن هــذا عَ

أنهــم بفقدانهــم لإيمانهــم الأصــي وعــدم بلوغهــم لآخــر جديــد، صــارت دعوتهــم إلى 

تعدديــة لا أدريــة تقــوم عــى الآتي: دعونــا نتخــى جميعًــا عــن ادعائنــا للحقيقــة ونقبــل 

ــددة  ــل المتع ــا، عــى »مســطحات النشــاط والتفاع ــم هن ــق«، فلَنُخي ــة »الحقائ تعددي

ــة  ــة، أو تاريخي ــة جغرافي ــا برؤي ــل تضاريــس موحــدة، ولا تحكمه ــي لا تمث هــذه... الت

ــا«14. بعينه

هــذا الموقــف لا غبــار عليــه مــن وجهــة نظــرٍ منهجيــة، لكــن لا أجــدني مقتنعًــا بــه 

مــن وجهــة نظــر فلســفية. فلــم أســافر كل هــذه المســافة للتخييــم عــى أرضيــة مــن 

الارتيابيــة واللاأدريــة. عــيّ أن أتحــرك بحثـًـا عــن جنــة تركتهــا خلفــي، وأتلمــس خطــاي 

ــع ســعيد  ــق م ــا إلى المســتقر المرتجــى. نحــن نتف ــا جميعً ــؤدي بن ــق ســوف ت في طري

وجماعتــه بــأن »العــالم المعــاصر مــن الرجــال ومــن النســاء هــو عــالم واحــد: التاريــخ 

ا ولــه خصوصيــات عــدة، ومــع كل هــذا فهــو عــالم  البــري بهــذا المعنــى متشــعب جــدًّ

ــل  واحــد«15. مشــكلتي – ومشــكلة ســعيد وآخريــن – هــي أنــه بالرغــم مــن أننــا نقبَ

ونختــار العيــش في هــذا العــالم، نــدرك أنــه لا مــكان لنــا فيــه في صورتــه الحاليــة. فهــو 

ــا ونســفه  ــر جلدن ــول في تغي ــال ســلمان رشــدي ونيب ــع أمث ــا أن نتب ــا إم ــرض علين يف

ــدّثَ  ــأن نحَُ ــا، أو أن نــرضى – مثــل ســعيد – ب ــالي ننتحــر ثقافيً ونــسيء لأنفســنا، وبالت

العــالم عــن أخطائــه، لكــن لا نتجــرأ أبــدًا عــى إخبــاره بالحقيقــة. 

وبحســب هــذا المنظــور فــإن عــيّ أولًا، عندمــا أقُــرّر روايــة تاريخــي »للعــالم« أن 

أكُيّــف نفــسي أولًا مــع معايــر هــذا العــالم، وأن أتمثــل أحكامــه المســبقة، وجهلــه بلغُتــي 

)14(  Edward W. Said, ”Orientalism Reconsidered“, p. 14.

)15(  Edward W. Said, ”Rushdie and the Whale,“ The Observer )14 February 1989(, p. 14.
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وتاريخــي وبأحاســيسي وإيمــاني. الأمــر أشــبه مــا يكــون بالتواصــل مــع أطفــال صغــار: 

عليــك أن تجعــل مــن نفســك أضُحوكــة، إن صــح التعبــر، حتــى تجعلهــم يفهمونــك، 

ــه أن  ــد ل ــة إفلاطــون، لا ب ــر مفــرض لأهــل الكهــف في أمثول ــة زائ ــرار حال أو عــى غ

ــة الضــوء. عــيّ إذن أن أجــرد نفــسي أولًا مــن  ــه تجرب ــا تعني يــرح بلغــة الظــلال م

كل مــا أدافــع عنــه، وعندهــا أعيــد تشــكيل نفــسي لنفــسي و«العــالم«، قطعــة قطعــة، 

ــون  ــذا أن أك ــد كل ه ــل بع ــة، وآم ــا في اللعب ــموح به ــع المس ــط القط ــتخدمًا فق مس

ــا. التمريــن ليــس بســيطاً أبــدًا، وكــما لاحــظ ســعيد )وقبلــه  الشــخص الــذي هــو أنــا حقًّ

رينــان(16 قــد يحــدُث أن يتحــول الاســتلاب حالــة دائمــة.

المشــاركة في الثقافــة الغربيــة المهمينــة ليســت أمــراً ســهلًا كــما قــد يبــدو للوهلــة 

الأولى. ففــي هــذا الســوق لــن يجــدي نفعًــا، حتــى عندمــا تكــون البضاعــة التــي تجلبها 

هــي معرفتــك الحميمــة الأصيلــة بنفســك، فإنهــا لــن تجــد رواجًــا. ذلــك مــا أوضحــه 

ــه  ــل نفس ــتطيع تمثي ــه لا يس ــل لأن ــب أن يُمثَّ ــي« يج ــر أن »الرق ــا اعت ــعيد عندم س

للمجتمــع الغــربي. فحتــى لــو أن إيــران ارتحلــت بقضهــا وقضيضهــا »لتمثّــل« نفســها 

لــدى واشــنطن، فــإن ذلــك لــن يغنــي عــن وجــود »مراســل مــن طهــران« يفــسر ويرح 

إيــران لنفســها ولواشــنطن. تريحــات المســؤولين الإيرانــين »لا تسُــمع« بــل »تفــسر«، 

أو »تــؤول«. حتــى تكــون مؤهــلًا لتِكــون مراســلًا لا يكفــي أن تكــون نفســك، بــل عليــك 

أن تتخــى عــن نفســك، أن تضــع نفســك مــكان شــخص آخــر، وأن تفهــم الأمــور مــن 

وجهــة نظــره.

ــات  ــلاني« في الجامع ــج العق ــتوعب »المنه ــة، ويس ــدارس الحديث ــدرس في الم ــذي ي ــي« ال ــاب الرق ــان أن »الش ــى رين )16(  ادّع

الغربيــة، ســيكون مــن المســتحيل عليــه الاســتمرار في الاعتقــاد في دينــه التقليــدي الــذي »صــوّر بوضــوح لانقــدي«. انظــر: 

ألــرت حــوراني، الفكــر العــربي في عــر النهضــة، 1939-1798، ترجمــة كريــم عزقــول )بــروت، دار النهــار للنــر، 1977(، ص 
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إلا أن الســؤال الأســاس ليــس هــو كيــف أود أن أمُثـّـل بهــا في الغــرب، وإنمــا هــو، في 

المقــام الأول: لمــاذا أســعى لذلــك أصــلًا؟ إنهــا مســألة اختيــار في نهايــة المطــاف، نحــن 

مــن نختــار أن نكــون جــزءًا مــن هــذا »العــالم«. لكــن مــن ناحيــة أخــرى، مــاذا عســانا 

نفعــل؟ هنــاك مــن يــرى اتبــاع ســنة آيــة اللــه الخمينــي في تعمــد لعــب دور المتمــرد، 

محطــم الأصنــام. ولكــن حتــى الخمينــي نفســه يؤكــد – بالفعــل والممارســة – أنــه يريــد 

أن يبقــى جــزءًا مــن هــذا العــالم، ولكــن عــى شروطــه الخاصــة. فهــو ليــس راهبًــا يريــد 

ــه.   ــى صورت ــالم ع ــكيل الع ــادة تش ــد إع ــل يري ــا مناض ــاص، وإنم ــه الخ ــع عالم أن يصن

ونحــن نتعــرض جميعًــا للاجتيــاح مــن قبــل هــذا العــالم الــذي يتمــدد باســتمرار مــن 

ــا. في هــذا العــالم يــر، حتــى  ــا ويحتوين ــا، فيبتلعن ــد عــن مجــال تحكمن مركــزه البعي

المتمــردون، عــى تعريــف أنفســهم بالنســبة إلى مــا يعارضــون، في موقفهــم وعلاقتهــم 

بالدوغــما والثقافــة المهيمنتــين. إنمــا نريــده هــو أن نكــون فاعلــين، أن نؤثــر في عالمنــا، أن 

نغــره. وأن نعيــش فيــه وننخــرط في شــؤونه، لكنــا لا نريــد أن نصبــح أشــخاصًا آخريــن، 

غصبًــا عنــا، حتــى نتمكــم مــن ذلــك.

يبقــى الســؤال هــو: إلى أي حــد قــد »يسُــمح« للمــرء أن يحتفــظ بهويتــه، أي أن 

ــة في  ــة المهيمن يبقــى هــو هــو وليــس أحــدًا آخــر، ويشــارك، في الآن نفســه، في الثقاف

زماننــا؟ مــا هــو واضــح تمامًــا لنــا هــو أننــا لســنا هاهنــا لــي نتوســل مكانـًـا لنــا، ولا لأن 

نلتمــس مــن اليونيســكو أن تـُـدرج ثقافتنــا في سِــجل تلــك الهويــات المهــددة بالانقــراض، 

ونطلــب منهــا حمايتنــا مــن المنافســة الجائــرة. نحــن نُمثــل ثقافــة تريــد أن تتبــوأ مكانها 

ــا ثقافــة تطــرح نفســها بفخــر  ــل مــن أحــد، ونحــن أيضً عــن اســتحقاق، لا عــن تفََضُّ

ا لنــد،  عــى أنهــا حاميــة الحقيقــة والصــواب. إننــا نوُاجــه الثقافــة المهيمنــة بتحــدٍّ نــدَّ

متمنــين في نهايــة المطــاف أن نربــح معركتنــا. 
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ــدد  ــة هــذا )أو تع ــؤَوَّل في عــر التعددي ــاوى أن تُ ــل هــذه الدع ــف لمث ــن كي لك

ــه  ــد إله ــث كل شــخص حــر في أن يعب ــر17(، حي ــس في ــا ك ــارة م ــة، بحســب عب الآله

ــه الحقيقــي؟ نحــن الإبراهيميــين نريــد أن  الخــاص، ولا يحــق لأحــد الســؤال عــن الإل

نعــرض عــن هاتــه الآلهــة التــي قــد تكــون جميعهــا مزيفــة، لكنهــا بالتأكيــد لــن تكــون 

كلهــا آلهــة بحــق. ولكــن مــا الــذي نفعلــه داخــل المعبــد إذن إذا كان هــذا هــو شــأننا؟  

كيــف لنــا أن نبــر بإلهنــا الحــق الأوحــد في مهرجــان احتفــال بتعدديــة الآلهــة؟

ــة«  ــع »التعددي ــر: التبشــر. مشــكلتنا م ــذا الأم ــدًا به ــام تحدي ــة هــي بالقي الإجاب

ــرام  هــي أن ســماحتها تنتهــي عندمــا تبــدأ مســاءلة أسســها. فالمــرء يكــون عــى مــا يُ

إذا كان مُــركًا بإلــه مــا، أمــا حــين يرفــض كل الآلهــة ويريــد أن يغُــادر هــذا التوافــق 

الإشراكي فعندهــا يصُبــح في ورطــة. نحــن جميعًــا مــع التعدديــة والنقــد الــذاتي الــذي 

تســتند إليــه، وأكيــد أننــي شــخصيًا اجتهــدت في تقديــم دراســتي للدكتــوراه بمنهجيــة 

ناقــدة للــذات، ليــس فقــط لأنهــا الطريقــة الوحيــدة للحصــول عــى شــهادة دكتــوراه 

مــن جامعــة غربيــة، بــل أيضًــا لأننــي أقبــل مــن الناحيــة المبدئيــة مفهــوم بوبــر عــن 

الطبيعــة »التطوريــة« للمعرفــة، أي اعتبــار عمليــة اكتســاب المعرفــة باعتبارهــا تكيفًــا 

ــا للتجربــة18. وبحســب  مســتمراً مــع البيئــة، يشــمل تغيــر الاســتجابات الفطريــة تبعً

هــذه الرؤيــة، فــإن النقــد الــذاتي يصبــح السُــلمّ الــذي يرقــى عليــه المــرء إلى مســتويات 

وجوديــة أعــى. وأســاس هــذه العمليــة هــو التعلــم مــن أخطائنــا. وقــد جنيــت فوائــد 

جــى مــن اعتــماد أســلوب النقــد الــذاتي وإخضــاع أفــكاري المســبقة وأحكامــي القيميــة 

ــي  ــعر أنن ــدًا وأش ــد مفي ــن كان بالتأكي ــذا التمري ــة، وه ــاءلة الصارم ــتمرار للمس باس

)17(  Max Weber, ”Science as a Vacation,“ in H. H. Gerth and C. Wright Mills, From Max Weber: Essays in 

Sociology )London: Routledge & Kegan Paul, 1982(, pp. 147 ff.

)18(  See Karl Popper, Unended Quest )Glasgow: Fontana/Collins, 1982(, pp. 44 ff. 
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شخص أفضل لأنني أخضعت نفسي لرامته.

أود أيضًــا أن أدعــي بــأن هــذا كان تطــورًا في الإســلام بحــد ذاتــه، وليــس نقلــةً تتعلق 

بشــخي فقــط، ذلــك أن جيلنــا مــن الإســلاميين الحركيــين حققــوا هــذا التقــدم في إطــار 

ــاعينا ذات  ــل مس ــا يجع ــذا م ــل ه ــده؛ ولع ــه، أو ض ــس خارج ــلامي ولي ــم الإس إيمانه

معنــى كبــر. لم نتخــىّ عــن أي جانــب مــن إيماننــا، أو التزامنــا بالإســلام، لكننــا حققنــا 

ــا في المطمــح  ــن المســاهمة إيجابً ــا م ــذي يُمكّنن ــذاتي ال ــد ال ــن النق ــا م مســتويات عُلي

الإنســاني الكــوني كجــزءٍ منــه. لكــن كمســلمين، وهــذا نقــد موجّــهٌ للأطروحــة المركزيــة 

لمدرســة ســعيد وروادهــا بمــن فيهــم العــروي وآخريــن. يــرى ســعيد أن »الــرق« هــو 

إلى حــد كبــر وهــم مــن اخــراع المســترقين لخدمــة مشــاريع الهيمنــة الاســتعمارية. 

ــل والاتحــاد  ــا أن دولًا كإسرائي ــدو هــذه الدعــوى صحيحــة، خاصــة إذا لاحظن ــد تب وق

الســوفياتي، وكلاهــما يقــع إلى الــرق مــن غالبيــة الــدول »الرقيــة«، وكلاهــما يقيــم 

ــراع  ــو اخ ــرق« إذن ه ــوم »ال ــذا أن مفه ــد ه ــرق«. ويؤك ــة »ال ــات لدراس مؤسس

ثقــافي، وليــس بريئـًـا مــن بعــض التحيــز العنــري، إلا أن ســعيدً يغــالي في التفــاؤل عندما 

ــا لتصــوره إذًا  يســتنتج مــن الطبيعــة »المصطنعــة« لهــذا البنــاء حتميــة انهيــاره. وتبعً

فــإن حــل هــذه المعضلــة يتمثــل في إدراك الوَحَــدة الأساســية للعــالم وتاريخــه. والفرضية 

الكامنــة هنــا هــي أن العــالم قــد أصبــح واحــدًا بالفعــل، وأن عــى الرقيــين أن يصطفــوا 

جنبًــا إلى جنــب مــع »ســادتهم« الغربيــين، أو عليهــم عــى الأقــل أن يمارســوا المعارضــة 

مــن داخــل النظــام الــدولي المهيمــن عليــه غربيًــا.

لــن يكــون هــذا الاعتقــاد صحيحًــا إلا إذا اســتبعدنا الإســلام. مــا تبقى مــن »الرق« 

ــة  ــاوم عملي ــن الإســلام ق ــدة، لك ــة« الجدي ــة العالمي ــة في »الثقاف ــه بسرع جــرى تذويب

ــا – في توافــق جــزئي مــع المســترقين ومخالفــة  ــد أن نقــول هن ــب هــذه. نري التذوي
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ــي.  ــخ العالم ــمى التاري ــا يس ــقٍ لم ــزال إلى مُلح ــل للاخت ــر قاب ــلام غ ــعيدٍ – أن الإس لس

إن المســلمين الأفــراد )»وشرقيّــين« آخريــين مــن نفــس طينــة ســعيدٍ كرشــدي والعــروي 

وغرهــم( يمكنهــم الذهــاب إلى الطــرف الآخــر مــن العــالم، ويصبحــوا متمرديــن حتــى 

وداعمــين لقضيتنــا هنــاك، لكنهــم لا يعــودون جــزءًا منّــا. أمــا نحــن المســلميين – الذيــن 

نعــرف أنفســنا مــن خــلال ديننــا وثقافتنــا – فســوف نبقــى هاهنــا، وســتبقى إشــكالية 

ــا. لهــذا نقــول إن »التقــدم« في الوصــول إلى تفاهــم  المعارضــة »والغريــة« ماثلــة معن

ــذي  ــا. فــما ال ــزول تمامً ــد ي ــل ق ــة الإســلام، ب ــن يتحقــق باســتبعاد خصوصي مشــرك ل

ــا كان  ــق إذا م ــط أن يتحق ــرك يمكنــه فق ــم؟ التفاهــم المش ــي يفُه ــيتبقى إذن ل س

ــا في النقاشــات  ــر عنه ــة عــن أنفســهم والتعب ــن عــى التحــدث نياب المســلمون قادري

الجاريــة، وهــو مــا فتئنــا نعمــل عليــه بالفعــل. لقــد قطعنــا شــوطاً منــذ لحظــة ذهــول 

الأفغــاني الطفــولي أمــام أطروحــة رينــان الراديكاليــة حــول الديــن والعلــم. وفي عــر مــا 

بعــد ســعيد، أصبحنــا نعــرف أفضــل مــما كُنّــا نعرفــه ســابقًا. ذلــك أن الإســلام قــد تقبَّــل 

واســتوعب الانتقــادات المعقولــة التــي أتــت مــن المفكريــن الحداثيــين، مــما عــزز وقوى 

ــا بعــد أن  ــا هــا هن ــان. ونحــن لا نزالن ــأ رين ــا، ولم يمحهــا مــن الوجــود كــما تنب ثقافتن

انصهــر غالبيــة »الــرق« القديــم )ومعــه الكثــر مــن ثقافتنــا التقليديــة( بفعــل لهيــب 

العقلانيــة والتصنيــع، وبقينــا نحــن المعــدن الخالــص الــذي تمــت تنقيتــه وتصفيتــه، دون 

أن يتــلاشى، أو يتبخــر. إنــه الإيمــان؛ معدِننــا الأصيــل الــذي نعَــرف بــه أنفســنا والآخرين. 

وفي عــر خســوف الإيمــان، نبُقــي نحــن راياتــه التــي أهملهــا الآخــرون عاليــةً مُرفرفــةً، 

ونبَقــى نحــن أمــة المؤمنــين؛ الجماعــة الدينيــة بــلا منــازع.

ــات  ــا غالــب مكون ــة – وأيضً ــة الثقافــات الغــر غربي ــه غالبي في وقــت انحنــت في

الثقافــة الغربيــة التقليديــة، بمــا فيهــا المكــون الدينــي – أمــام ديــن العــر العلــماني 

المهيمِــن، أو انســحبت تمامًــا مــن الســاحة، بقــي الإســلام الثقافــة اللاعلمانيــة الوحيــدة 
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الصامــدة اليــوم في مواجهــة هذا الهجوم العلماني الكاســح. ولســت أحيل إلى الشــطحات 

الصــادرة مــن طهــران، أو بــروت )التــي تعكــس حيويــة الإســلام بطريقتهــا الخاصــة(. 

بــل أقصــد هنــا حيويــة وديناميــة الإســلام باعتبــاره نظــام اعتقــاد صــدّ وصمــد في وجــه 

ــه  ــع الهجــوم. وفضــلًا عــن أن تغوي ــة الرســة وتحــول الآن إلى موق الهجمــة العلماني

حُمّــى »إعــادة التعريــف« التــي اجتاحــت غالبيــة أنظمــة الاعتقــاد التقليديــة، وذوبــت 

ــق«  ــماء وراء »ح ــا، أو الاحت ــى هويته ــرف ع ــده التع ــب بع ــكل يصع ــا بش محتواه

الثقافــات المهــددة بالانقــراض في توفــر متاحــف باهظــة التكلفــة يحتمــي داخلهــا في 

حالــة تهميــش، فــإن الإســلام عــرض نفســه لغضبــة الثقافــة المهيمنــة عندما طرح نفســه 

منافسًــا، لا مســتجراً. والإســلام لم يعــد اليــوم مجــرد حركــة تحريــر للمســلمين، تطُالــب 

بالنيابــة عنهــم بحريــة العيــش تبعًــا لطرقهــم التقليديــة للفــرة التــي يقتضيهــا ذوبانهــم 

في غمــرة الثقافــة العلمانيــة. كلا، إنــه عــى العكــس، يعيــد تأكيــد نفســه بهــدوء بنفــس 

الطريقــة الحازمــة التــي ميــزت ظهــوره عــى مــسرح العــالم حــوالي أربعــة عــر قرنــا 

مضــت: كرســالة خــلاص للبريــة جمعــاء. 

ــا هــي حــدود  ــرء أن يتســاءل: م ــر التطــوري، يمكــن للم بالعــودة إلى تشــبيه بوب

ــتجابات  ــر الاس ــو ألا تندث ــراض ه ــة؟ فالاف ــي المعرف ــي ه ــه الت ــة هات ــة المواءم عملي

ــة  ــلات دقيق ــات لتعدي ــتتعرض لتكيف ــا س ــف، وإنم ــر التكي ــكل كي بتأث ــة بش الفطري

ومســتمرة. أمــا الإيمــان الــذي هــو قلــب كل المعــارف، فســيبقى دائمــا عــى الرغــم مــن 

أن موضوعــه قــد يتغــر. وهكــذا نجــد أن الإيمــان بمبــدأ الســببية متضمــن مســبقًا في 

عمليــة التكيــف نفســها، وبــدون هــذا الإيمــان يصبــح عــالم المعرفــة كلــه فقــراً جــدًا، 

فــكل مآثــر الإنســان البطوليــة مــن اكتشــاف الزراعــة إلى الوصــول إلى القمــر )دون أن 

ــة عظيمــة. ــات إيماني ــكا( كانــت جميعهــا وَثبََ ــى اكتشــاف أمري نن
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ــا –  ــا هن ــي نعرضه ــة الت ــب الرؤي ــل بحس ــى الأق ــن – ع ــق بالدي ــما يتعل ــا في أم

فــإن الإيمــان والمعرفــة يتشــابكان أيضًــا عــى نحــو وثيــق، فالإيمــان الدينــي يؤثــر تأثــراً 

ــة  ــاره قناعــة بصحــة إقــرارات معين ــن باعتب ــا عــى النظــام المعــرفي، ويمكــن للدي بالغً

أن يصطــدم، أو يدعــم، أو يكــون حياديـًـا إزاء مكونــات النظــام المعــرفي البــري. 

ــن  ــاصر أي م ــن عن ــر م ــر، أو أك ــد يخضــع عن ــين، ق ــين المركب ــل ب وفي مجــال التفاع

النظامــين للتعديــل ليســتوعب الآخــر. ومــن خصائــص الإســلام أنــه لم يــدّع أبــدًا لنفســه 

حصانــة مــن النقــد العلمــي محتجًــا مثــلًا بـ«غُمُــوض الإيمــان« الــذي يــرر حمايــة بعض 

»العقائــد«، والســماح لهــا بالبقــاء جنبًــا إلى جنــب مــع معلومــات مــن الواقــع تناقضهــا 

وقــد كان هــذا التوجــه في المســيحية أهــم عوامــل تراجعهــا اللاحــق لصالــح العلمانيــة، 

باعتبــار الأخــرة مــن حيــث جوهرهــا رخصــت للجمــع بــين اعتقــادات متضاربــة.

وفقًــا لهــذا الطــرح لا يمكــن للإيمــان أن يدّعــي الحصانــة مــن النقــد التقييمــي، لأن 

هــذا الأخــر هــو الأســاس الــذي تقــوم عليــه كل المعــارف، وكــما أن الإيمــان هــو أســاس 

العلــم، فــإن المعرفــة هــي أيضًــا أســاس الإيمــان، مــع وجــود اختــلاف مهــم بــين الاثنــين. 

ولتوضيــح ذلــك أعــود مــرة أخــرى إلى ســلمان رشــدي؛ ذلــك المتمــرد سيء الصيــت، ومــا 

قدّمــهُ عــى لســان أحــد شــخصيات روايتــه »آيــات شــيطانية« مــن نقــد أخلاقــي يسَــتند 

ــم  ــنٍ هــو إبراهي ــال النموذجــي لرجــل مُؤم ــة« للمث في الظاهــر إلى مقومــات »عقلاني

عليــه الســلام. تعُلــق تلــك الشــخصية الروائيــة عــى تــرك ابراهيــم زوجتــه هاجــر وابنــه 

ــا، في هــذا القفــر، تخــى عنهــا. ســألته  ــةً: »هن إســماعيل في الصحــراء دون رعايــة قائل

إن كانــت هــذه مشــيئة اللــه؟ أجابهــا: نعــم، وغــادر.. الوغــد!«. ربمــا قــد تكــون لهــذه 

الشــخصية الوهميــة كلــمات أكــر شــدة لــو علــم أيضًــا بواقعــة إخبــار إبراهيــم ابنــه 

بــأن اللــه ســبحانه وتعــالى أمــره أن يذبحــه! وأذَكْــر هنــا نقاشًــا حــول موضــوع ذي صلــة 

ــه تعــالى  ــه في حــال أمــره الل ــه بشــكل قاطــع أن ــقٍ ماركــسي، أكــد خلال دَارَ مــع صدي
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بــأن يقتــل ابنــه، فإنــه لــن يقُــدِم أبــدًا عــى ذلــك، وأذَكُْــر أننــي أجبتــه حينهــا بالقــول: 

»ولهــذا الســبب بالــذات لســت أنــت إبراهيــم.«

بــأيّ معنًــى إذًا يختلــف التوجــه الحــداثي جذريــا عــن إبراهيــم وبالتــالي عنّــي؟ أود 

ــا. إن  ــا إن التموقــع الحــداثي لا ينقصــه فقــط الإيمــان وإنمــا المعرفــة أيضً أن أقــول هن

إبراهيــم يعَــرفِ اللــه ســبحانه وتعــالى، ويثــق بــه وبصــواب وحكمــة أوامــره. وبالتــالي 

فــإن الافــراض الكامــن الــذي يقــوم عليــه نقــد رشــدي خاطــئ ومضلــل. فإبراهيــم لم 

يتخــل عــن عائلتــه في صحــراء مقفــرة، بــل تركهــا في رعايــة اللــه العــي القديــر الــذي 

تــولى رعايتهــم خــر رعايــة. مــن هنــا فــإن نقــد رشــدي قائــم عــى إيمــان واهــم )وليــس 

ــم  ــه لم يرُشــد إبراهي ــه غــر موجــود، وأن ــاده أن الل ــة(، وهــو إيمــانٌ مف ــة خاطئ معرف

ــن  ــم م ــكان لمفاهي ــه م ــس في ــام لي ــون بنظ ــا مواجه ــن هن ــيئته. نح ــة مش إلى معرف

قبيــل »إن اللــه تــرك أحدهــم في حفظــه ورعايتــه«. ومــن هنــا جــاء فقــر هــذا النظــام، 

ــم،  ــده إبراهي ــع وال ــماعيل م ــة إس ــنا قص ــوع نقاش ــة موض ــه. وفي الواقع ــا ضلال وأيضً

فــإن تفاصيلهــا )عــى الأقــل وفــق الأســطورة التــي أقــام عليهــا رشــدي نقــده( دحضــت 

ــا الإيمــان الخاطــئ والضــال الــذي قــام عليــه نقــد رشــدي المزعــوم.  عمليًّ

لقــد كان إبراهيــم مؤمنًــا قبــل كل شيء19، وعندمــا جــاءه الأمــر بذبــح ابنــه عــرف 

أن هــذه إرادة اللــه، ومــع أنــه لم يكــن عــى درايــة بــأن نتيجــة ذلــك ســتكون جيــدة 

بالنســبة لــه، إلا أنــه آمــن بقضــاء اللــه. لــو أن اللــه تعــالى أخــر إبراهيــم: »تظاهــر أنــك 

)19(  تفَضّــل فاعــل خــر مجهــول بتنبيهــي إلى أن هــذه الفقــرة تعيــد للأذهــان مــا ذكــره الفليســوف ســورين كركيجــارد في كتابــه 

Fear and Trembling، وبتــداركي جهــي بهــذه المســألة عــر قــراءة كركيجــارد، فإننــي الآن لا أتفــق مــع هــذا التقييــم. أعتقــد 

أن تموقعــي هنــا عــى خــلاف تــام مــع كركيجــارد؛ ففــي حــين أنــه كان في الجوهــر يحــاول تريــر إبراهيــم لأهــل الضحالــة 

المعرفيــة، وحمايتــه مــن انتقاداتهــم بادعــاء وجــود حاحــز معــرفي يمنعهــم مــن فهــم لغــز إبراهيــم، فإننــي، بالعكــس، أقــدم 

إبراهيم باعتبــاره إدانــة للضحالــة المعرفيــة والأخلاقيــة. وخلافـًـا لمقولــة كركيجــارد بــأن إبراهيــم »لا يتحــدث أي لغــة بريــة«، 

أنــا أدعــي هنــا أننــي أتحــدث لغــة إبراهيــم، لقــول مــا كان ليقولــه لــو كان بيننــا اليــوم.    
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تذبــح ابنــك مــن أجــي وســوف أجعلكــما تعيشــان حيــاة عظيمــة وتصبحــان اثنــين مــن 

أعظــم الرجــال في الأرض«، فعندهــا ســيكون فِعلهُــما أقــل مــن عــاديّ، كونــه ســيكون 

ــا، وســيكون حينهــا دون شــك مفهومــا بشــكل مُــرض عنــد  ــا، بــل انتهازيً ــا نفعيً ترفً

رشُــدييّ هــذا العــالم، ولكــن عــى العكــس مــن كلّ ذلــك ولأن إبراهيــم آمــن وتــرف 

بموجــب إيمانــه فــإن فعلــه يتُذكــرّ اليــوم باعتبــاره فعــلًا فريــدًا وملهــمًا. ولم يكــن ذلــك 

إيمانـًـا أعمــى، كــما قــد يعتقــد البعــض، وإنمــا إيمانـًـا عــن علــمٍ وبصــرة وشــجاعة.

وقــد تجــاوَزَ الإســلام إبراهيــم، مــع الاحتفــاظ بجوهــر دعوتــه، وبإعلانــه ختــام كل 

ــة  ــم غــر قابل ــة لإبراهي ــة الفردي ــد عــى أن التجرب ــد أكّ الرســائل الســماوية يكــون ق

للتكــرار. ومــع ذلــك فــإن المســلم يواجــه كل يــوم، في موقفــه من بعــض الأوامــر الإلهية، 

مثــل »الحُــدود الرعيــة«، نفــس التجربــة التــي عاشــها إبراهيــم. وهــي تجربــة توجــب 

ــي عاشــها  ــة الت ــك الطفــرة الإيماني ــة تل ــا لانهاي عــى المجتمــع المســلم أن يكــرر إلى م

إبراهيــم مــرة واحــدة فقــط، والاســتمرار في الإيمــان طائعًــا راضيًــا بــأن كل مــا يأمــر بــه 

اللــه هــو بالــرورة جيّــد، وأن المكافــأة عــى التضحيــة ســتكون كبــرة. وهــذا تكليــف 

أكــر صعوبــة، ولكنــه أيضًــا أســهل بكثــر، لأن الوعــد قــد تــم الإيفــاء بــه مرتــين فيــما 

مــى.

إلا أن الثقافــة المهيمنــة تمقــت هــذا التوجــه، وتواجهــه بإعــادة التأكيــد عــى ذلــك 

القــول المبتــذل: »لم يقُــرف في العــالم شرٌّ مســتطرٌ مثلــما اقــرُف باســم الديــن.« لعلنــا 

كنــا ســنتفاءل بهــذا »الإيمــان« بحيــاة طيبــة تنتظــر الإنســانية عــى ضفــاف عــر مــا 

ــذا  ــاة ه ــين رع ــم، وب ــد يحســبون في عدته ــذا الوع ــاب ه ــولا أن أصح ــن، ل ــد الدي بع

ــا يســلب  ــوت »وأبطــال« هروشــيما. وهــو م ــول ب ــر وســتالين وب ــال هتل ــد، أمث الوع

هــذه الدعــاوى مــن بريقهــا، ذلــك أن محاكــم التفتيــش أهــون بكثــر مــما اجرحــت 
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أيــدي هــذه الثلــة!

ــد  ــرة ق ــم كث ــأن جرائ ــوى، ب ــوا، بحجــج أق ــن أن يدع ــكان هــؤلاء الناقدي كان بإم

ــن لا  ــة. ولك ــة، أو ديني ــت علماني ــواء أكان ــات، س ــق المثالي ــت في الســعي لتحقي ارتكب

يمكــن أن تســتنتج مــن هــذا أن عــى النــاس جميعًــا أن يصبحــوا أوغــادًا بــدون مثــل 

بحجــة أن المثاليــة قاتلــة. والمشــكل في نهايــة المطــاف يكمــن في التوجهــات الإجراميــة 

لــدى الإنســان، وإلقــاء اللائمــة عــى اللــه والمثاليــات، أو أي اعتقــادات أخــرى لــن يحــل 

هــذه المشــكلة.

ــس بمقدورهــم أن  ــين لي ــول إن الأشــخاص المتدين ــا أن نق ــد هن ــك، لا نري ــع ذل وم

ــد. عــى العكــس مــن  ــن عــن كل نق ــا، أو بوجــوب تحصــين الدي ــادًا أيضً ــوا أوغ يكون

ذلــك، فإننــا برفضنــا لخيــار البقــاء في منزلــة علمانيــة لاأدريــة في منتصــف الطريــق بــين 

ــادي  ــادات. فالنظــام الاعتق ــكل الانتق ــادي ل ــا الاعتق الإيمــان واللاإيمــان، نعــرض نظامن

يتوجــب ألا يجــزأ إلى مركبــات منفصلــة، يتــم اســتخراجها في كل مــرة مــن دُرجٍ مــا. بــل 

ــص مــن  ــدة واتســاقها باســتمرار، والتخل ــر تماســك العقي ــك أن يخُت ــدل ذل يتوجــب ب

الأجــزاء التــي يصعــب التمســك بهــا. يجــب عــى كل المعتقــدات، بمــا فيهــا المعتقــدات 

ــدات  ــي المعتق ــع باق ــاقاً م ــن اتس ــق، تتضم ــار والتحق ــر للاختب ــول معاي ــة، قب الديني

الراســخة؛ وبهــذه الطريقــة يتطــور النظــام كلــه باســتمرار وليــس فقــط في هوامشــه. 

ويجــب أن تتأثــر أيضًــا العنــاصر الأساســية الممَُثلّــة بالإيمــان. وكــما هــو الحــال بالنســبة 

لحقــل الجاذبيــة كوكــب بعيــد يجــب أن تقــاس آثــار النظــام الإيمــاني حتــى لــو كانــت 

»تلــك الجاذبيــة« غــر مرئيــة، لأنهــا هــي مــا يمنــح للأشــياء شــكلها حتــى بحفاظهــا عــى 

اســتقلاليتها الذاتيــة.
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إن هــذا الأمــر أســاسي؛ لأن الإيمــان الخاطــئ يُمكــن أن تكــون لــه تبعــات كارثيــة في 

الســعي إلى المعرفــة. وقــد كانــت العلــوم الاجتماعيــة الماركســية تحــت تأثــر اللينينيــة 

والســتالينية مثــالًا صارخًــا عــى ذلــك. وكذلــك كان تأثــر اللاهــوت المســيحي في العصور 

الوســطى. إن الإيمــان الحقيقــي دليــلٌ لا يمكــن الاســتغناء عنــه في الســعي لأجــل المعرفــة 

الحقيقيــة. مــاذا كان ســيحدث في حــال قبِــل كولومبــوس بالحجــة العقلانيــة لمعاصريــه؟ 

أو كان لغاليــي إيمانًــا أضعــف بصيغتــه العلميــة المبتكــرة؟ كان عالمنــا اليــوم ســيصبح 

أضيــق بكثــر مــمّا هــو عليــه. 

ــرّ بــه إبراهيــم ونــزل  وعــى هــذا الأســاس فإنــه مــن الــروري أن يكــون لمــا بُ

عــى محمــد بعــض الآثــار العمليــة عــى نظــام المعرفــة كلــه. إننــي عــى درايــة تامــة 

ــال أبي  ــراد مث ــاح، أود إي ــاب الإيض ــن ب ــن م ــا، ولك ــرة هن ــن خط ــم أماك ــي أقتح بأنن

حامــد الغــزالي؛ الفيلســوف المســلم المعــروف، الــذي تحــدى مــن وجهــة نظــر إيمانيــة 

ــزالي أن  ــد الغ ــه. اعتق ــة في زمان ــت مهيمن ــي كان ــدة الت ــة الجدي ــفة الأفلاطوني الفلس

ــع  ــا تتناقــض م ــدة« لا يمكــن أن تكــون صحيحــة لأنه ــة الجدي أطروحــات »الأفلاطوني

أهــم تعاليــم الإيمــان الإســلامي، وقــد قــاده هــذا إلى إخضــاع هــذه الطروحــات إلى نقــد 

دقيــق، مســتخدمًا نفــس أدوات المنطــق الشــكلاني والافراضــات العقلانيــة التــي تدعــي 

الاســتناد عليهــا. إلا أنــه، بعــد أن دحضهــا، قــام بعدهــا بـ«التخلــص مــن الرضيــع مــع 

مــاء الاســتحمام« كــما يقــول المثــل، وأدار ظهــره للعقلانيــة والفلســفة نفســها. وبهــذا 

ــة الدحــض  ــما قيم ــا، ف ــة لا أســاس له ــت العقلاني ــو كان ــض، إذ ل ــع في تناق ــون وق يك

الفلســفي للأفلاطونيــة الجديــدة؟ رغــم ذلــك فــإن الــكلّ يتفــق اليــوم مــع الغــزالي بــأن 

ــا تدعــي  ــر مــن المغالطــات، فضــلًا عــن كونه ــوي عــى كث ــدة تحت ــة الجدي الأفلاطوني

الحقيقــة المطلقــة. ولكــن هــذا لم يكــن واضحًــا عندمــا تصــدى الغــزالي وحــده لهــذه 

الأباطيــل مــن منطلــق إيمــاني صرف، ولــو اســتمر إســلام اليــوم عــى نفــس المنهــج في 
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الدفــع باتجــاه اختبــار صــارم للمســلمات والمغالطــات، لتَسَــنى لــه أن يكــون مســاهما 

ــا في تقــدّم المعرفــة. إيجابي

ــار  ــؤشر ومعي ــه كم ــب توظيف ــان يج ــول إن الإيم ــا نق ــده عندم ــا نقص ــذا م إن ه

ــتمرار،  ــدى باس ــن أن يتص ــى المؤم ــاني. فع ــث الإنس ــج البح ــكلّ نتائ ــد ل ــع بالنق للدف

كمتمــرد وناقــد دائــم لــكل أصحــاب الســلطة، دافعًــا نحــو مزيــدٍ مــن الاختبــار الصــارم 

ــدة، لكــن دونمــا اســتثناء لنفســه مــن هــذا النقــد اليقــظ. ــد المقل للعقائ

عــى هــذا النحــو، يمكــن للإنســان المؤمــن أن يحــرّر العلــوم الاجتماعيــة مــن هــذا 

التغييــب الســائد للبعــد الأخلاقــي، وهــو تغييــبٌ أصيــل أســس لهــذه العلــوم بدعــوى 

التفريــق بــين القيــم والحقائــق. ليــس مصادفة أنّ مؤســسي العلــوم الاجتماعيــة الحديثة 

)بدايــة مــن مكيافيــي وهوبــز، وقبلهــما ابــن خلــدون( صدمــوا معاصريهــم بمحاولتهــم 

فــكّ ارتبــاط قوانــين الاجتــماع الإنســاني بأسســها الأخلاقيــة، فقــد أمــل هــؤلاء العلــماء 

ــروف  ــت ظ ــر تح ــات الب ــل في ترف ــرد التأم ــانية بمج ــة الإنس ــا للحال ــادةَ فهمن زي

معينــة، وكيــف يســعى هــؤلاء البــر إلى تحقيــق أهدافهــم بأكــر قــد مــن الفعاليــة. إلا 

أننــا نكتشــف، بتتبعنــا هــذا الخــط التحليــي إلى مــداه أن علــماء الاجتــماع الحداثيــين لم 

يقرفــوا فقــط جُرمًــا في حــق الأخــلاق، بــل أيضــا في حــق الحقيقــة. ذلــك أن اســتخدام 

الفرضيــة القائلــة بــأن النــاس هــم أساسًــا فاعلــون أنانيــون لا أخلاقيــون، أي أن همهــم 

فقــط تحقيــق المصالــح الماديــة الضيقــة لتفســر الســلوك البــري، هــي فرضيــة تنفيهــا 

جوانــب عــدة مــن التجربــة الإنســانية. فيمكننــا أن نلاحــظ، حتــى في أيامنــا البائســة 

ــلّ  ــات باعتبارهــا الدافــع الأســاس في جُ هــذه، أن ســلوك البــر يســتند عــى الأخلاقي

ــة عــى العمــل الخــري، أو  ــا بصــدد الإحال مجــالات النشــاط الاجتماعــي. ولســت هن

ــك  ــد تل ــل أقص ــلًا، ب ــة مثَ ــوارث الطبيعي ــاء الك ــاذ أثن ــولي للبحــث والإنق ــل البط العم
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المجــالات البســيطة كالســوق، حيــث نجــد مظاهــر وفــاء النــاس بوعودهــم حتــى في 

ظــل ظــروف اقتصاديــة قاسِــية، لا لأنهــم يفكــرون بنــاءً عــى أســس فلســفية يحكمهــا 

منطــق الربــح والخســارة المنتظــرة مســتقبلًا مــن ذلــك الوفــاء، بــل لأنهــم يعتــرون أن 

مــن الواجــب عليهــم ذلــك.

ــئ.  ــراض خاط ــى اف ــوم ع ــان يق ــة الإنس ــن لاأخلاقي ــق م ــذي ينطل ــم ال إن العل

لهــذا نأمــل ألا يكــون تصوّرنــا البديــل فقــط متفوّقـًـا أخلاقيًــا، ولكــن أيضًــا متفوقـًـا مــن 

الناحيــة التقنيــة والمعرفيــة. فعندمــا نقــوم بتوصيــف ظــروف المســلمين مــن الداخــل، 

ــة  ــر الموفق ــورات غ ــب التص ــون حس ــب أن تك ــما يج ــي، لا ك ــما ه ــا ك ــا نصفه فإنن

ــا. والآن بعدمــا نزلنــا إلى الميــدان، لم تعــد هنــاك ضرورة لمحــاولاتِ  للمتشــككين أخلاقيً

ــن  ــن أي ــدو، وم ــف نب ــون، وكي ــن نك ــد م ــة ســعيًا لتحدي ــر الأركيولوجــي المضني الحف

ــم«  ــا فقــدت مــرر وجودهــا. وقــد آن الأوان لمجمــل »العل ــا، وكيــف نفكــر، لأنه جئن

الــذي قــام عــى تغيِيبنــا أن يختفــي ويندثــر، ونحن مســتعدون لنكــون الفعــل والفاعل، 

الــدارس ومــادة الــدرس، المراســل والخــر؛ إننــا بكلمــة، نســتطيع الحديــث عــن أنفســنا.

بالطبــع يمكــن لهــذا »العلــم« المتعنّــت أن يحــاول إطالــة بقائــه بحجــة أن تصوّراتنــا 

وملاحظاتنــا ليســتا موضوعيتــين، لكــن حينهــا ســيكون هــذا العلــم قــد تغــر كثــراً. فلــم 

يعــد بمقــدوره أن يبقــى في مســتوى التخمينــات الأركيولوجيــة والتخيــلات التــي كونهــا 

عــن الدوافــع والمعــاني المزعومــة، بــل ســيأخذ الأمــر كلــه شــكل حــوار ونقــد. ســيكون 

ا لابتــلاع بعــض الحقائــق التــي لا يستســيغها. ويجــب  ــا أن يكــون مســتعدًّ ــه أيضً علي

عــى منتقدينــا أن يدركــوا أنــه، في عــر اللاإيمــان هــذا، توجــد كائنــات أســطورية مــن 

أمثالنــا: كائنــات بريــة تُــر – اتباعًــا للــراث الإبراهيمــي الحميــد – عــى أن تفعــل 

ــا  ــم بأنن ــتمرار في الزع ــة في الاس ــل الحري ــع، كام ــم، بالطب ــه. وله ــبيل الل ــياء في س أش
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نعتنــق مــا نعتنقــه مــن عقائــد تحــت تأثــر أمــوال النفــط، أو جــراء الإحبــاط الــذي 

أصابنــا بســبب فشــلنا في تحقيــق طموحاتنــا، أو بســبب غرتنــا مــن نجــاح الغــرب، أو 

مــا شــابه ذلــك، ولكــن عليهــم أيضًــا أن يكونــوا مُســتعدين للنظــر في إمكانيــة أن يكــون 

ترفنــا – أحيانـًـا عــى الأقــل – نابعًــا مــن واقــع إيماننــا، وربمــا يصبــح هــذا كشــفًا مهــمًا 

لهــم، أشــبه مــا يكــون بالوحــي! 

ــين  ــم ب ــذا التتّاخ ــها، فه ــن أنفس ــر نح ــر – أن نتغ ــة – وخط ــا إمكاني ــاك أيضً هن

ــاء الكــم، حيــث  ــر للاهتــمام في فيزي ــر المث ــاج التأث ــد إنت الملاحِــظ والملاحَــظ قــد يعي

يؤثــر فِعــل الملاحظــة نفســه عــى الظاهــرة موضــع الملاحظــة، ويحُــدِث فيهــا تغيــراً. 

لكــن هــذه الإمكانيــة كامنــة في عــين الحالــة. فنحــن أصبحنــا مــا نحــن عليــه فقــط عــر 

التكيّــف المســتمر مــع العــالم مــن حولنــا، وهــو نفــس العــالم الــذي تُمثــل فيــه »عُلومــه« 

التــي تضطلــع ب »دراســتنا« جــزءًا لا يتجــزأ منــه. وكــما ذكرنــا ســابقًا فقــد تكيّفنــا في 

ذات الوقــت الــذي بقينــا أساسًــا مســلمين، بعيديــن عــن الذوبــان في الثقافــة المهيمنــة 

الجارفــة. ونحــن الآن نقــدم لهــذه الأخــرة مســاهمةً أصيلــة ومتميــزة نعتقــد بإيمــان 

راســخ أن العــالم ســوف يكــون أفضــل بكثــر بفضلهــا.

ــا مــن داخــل  ــة أخــرة: ففــي حــين نجــد أن ســعيدً ومدرســته انبثق ــاك مفارق هن

الثقافــة المهيمنــة، فــإن مروعنــا يســتمد أهميتــه بدايــة في علاقتــه بالثقافــة المهيمنــة. 

ولكــن بينــما يُمثــل موقــع ســعيدٍ تطــوّرا مــن داخل هــذه الثقافــة المهيمنــة، فــإن موقعنا 

ــين  ــا إبراهيمي ــد أصــاب هــذه الثقافة. فباعتبارن ــك هــو شيء ق نحــن عــى خــلاف ذل

مــن محطمــي الأصنــام، نتجــول داخــل »البانثيــون« )»بيــت الآلهــة«(، فإننــا ســنُجري 

بالقطــع بعــض »التعديــلات« في المــكان. سرســم عــى الجــدران خرائــط أمكنــة غربيــة، 

وســروي، بلغــة البــلاد، حكايــا عــن أشــياء غربيــة وبعيــدة. ولكــن الحديــث ســيكون 



196

بلغــة المــكان والزمــان. هــذا التطــور – كــما كان دومًــا –  شيء عظيــم، ومزعــج بشــكل 

فظيــع في البدايــة. وهــذا إن دل عــى شيء فإنمــا يــدل عــى أن الــرح قــد اخــذ يهتــز 

ــا  ــا، ولكنه ــمات يفهمونه ــين بكل ــواح مــوسى إلى العري ــت أل ــمَا تحدّث مــن أساســه. فكَ

غــرّت حيــاة العريــين إلى الأبــد، وكــما تحــدث القــرآن إلى العــرب بلســان عــربي مبــين 

عــن أمــور كانــت قلـّـة مــن العــرب تستســيغها، كذلــك نحــن اليــوم نســتعد لهــزّ العــالم 

بمجــرد فتــح أفواهنــا والنطــق بالكلمــة الطيبــة. هــل تكــون هــذه يــا تــرى علامــةَ زمــنٍ 

جميــلٍ قــادم، أم أوقــات حالكــة تنتظرنــا؟ اللــه وحــده أعلــم.
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مقدمة

يــكاد يجُمــع الباحثــون عــى أن »علــم الاجتــماع« قــد ولــد عــى يــد ابن خلــدون في 

نهايــة القــرن الرابــع عــر الميــلادي، إلا أنهــم يقُــرون أيضــا أن هــذا العلــم لم يتبلــور في 

صورتــه الحديثــة، ويتخــذ هــذا الاســم إلا عــى يــد العــالم الفرنــسي »أوغســت كونــت« 

في القــرن التاســع عــر الميــلادي. عــى أن هــذا القــرن الــذي تبلــور فيــه علــم الاجتــماع 

الحديــث )وغــره مــن العلــوم الاجتماعيــة(، ونضجــت فيــه مصطلحاتــه ومناهجــه، هــو 

نفســه قــرن الاســتعمار الأوربي للعــالم العربي-الاســلامي؛ مــن المغــرب الأقــى إلى الــرق 

الأوســط والأدنى. فلــم يكــن مســتغربا والحالــة هــذه أن ترتبط نشــأة الجامعــات ومراكز 

البحــث في المجتمعــات العربيــة والإســلامية بالــدول الأوربيــة، كــما لم يكــن مســتغربا أن 

يتلقــى الــرواد الأوائــل للعلــوم الاجتماعيــة الحديثــة تعليمهــم في الجامعــات الأوربيــة 

وأن يتخرجــوا فيهــا.

ــربي  ــان الع ــه الانس ــى في ــكان« الــذي يتلق ــكال بالطبــع في »الم ــة إش وليــس ثم

علومــه، وإنمــا يتعلــق الإشــكال بالنــماذج والمناهــج التــي يتــدرب  عليهــا، ومــا إذا كانــت 

قــادرة عــى الإحاطــة بخصائــص مجتمعــه المحــي، ومناســبة لتفســر الظواهــر التــي 

ــرواد  ــه، والعوامــل التــي تتحكــم في مســاره، ومــا إذا كان أولئــك العلــماء ال تطــرأ علي

ــة  ــات التعليمي ــة في المؤسس ــوم الاجتماعي ــاما للعل ــئون اقس ــم ينش ــتصحبون، وه يس

العربيــة، خصوصيــة هــذه المجتمعــات، ويراعــون الســياقات التاريخيــة والثقافيــة 

ــره  ــب في الغــرب ويقومــون بتدريســه ون ــا كت ــا، أم يرجمــون م ــي تشــكلت فيه الت

ــة. لقــد أشــار  ــة ولمهامــه العملي في العــالم العــربي، دون فحــص كاف لمســلماته الفكري

أحــد الباحثــين إلى »الحــرة« التــي أحــس بهــا أفــراد ذلــك الجيــل حينــما حاولــوا، عنــد 

ــا ولا  ــا درســوه ولكنهــم لم يجــدوا مجتمعــا صناعي ــا، أن يطبقــوا م عودتهــم مــن أورب
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طبقــات متميــزة وإنمــا وجــدوا مجتمعــا زراعيا-حرفيــا وتكوينــات عشــائرية وطائفيــة.

عــى أن مثــل هــذه »الحــرة« لا تمثــل إلا وجهــا واحــدا مــن وجــوه الإشــكال الــذي 

صاحــب مراحــل تأســيس العلــوم الاجتماعيــة في العــالم العــربي والاســلامي. أمــا الوجــه 

الآخــر فهــو أن هــذه العلــوم، ويــأتي عــى رأســها علم الاجتــماع، ظلــت هي ذاتهــا تواجه 

ــا  ــق في نطاقه ــذ أواســط القــرن المــاضي، إمــا لضي »أزمــة« في العــالم الغــربي نفســه من

ــع تجاهــل  ــا، م ــة ومصالحه ــث صــارت لا تعــر إلا عــن خــرة المجتمعــات الأوربي حي

ــر  ــع ع ــرن التاس ــة« الق ــا لأن »وضعي ــرى، وإم ــات الأخ ــازات المجتمع ــرات وإنج خ

وماركســيته الكلاســيكيتين لم تعــودا صالحتــين لتفســر الظواهــر الاجتماعيــة الجديــدة، 

وإمــا لأن هــذه العلــوم قــد تحولت مــن العالميــة إلى القومية نســبة لارتباطاتهــا بأغراض 

ــك  ــات وحــروب. لذل ــن صراع ــا م ــب عليه ــا يرت ــح الاســراتيجية وم السياســة والمصال

ــة  ــة )ألماني ــة قومي ــدارس ذات صبغ ــرب م ــر في الغ ــوف أن تظه ــن المأل ــار م ــد ص فق

أو فرنســية أو بريطانيــة(، وأن يتخــذ بعضهــا موقفــا تريريــا يســعى للمحافظــة عــى 

ــه،  ــاع عن ــتمراره والدف ــى اس ــل ع ــراكيا(، والعم ــماليا كان أو اش ــم )رأس ــام القائ النظ

مــع اتخــاذ موقــف ســلبي مــما يقــع مــن حــراك مســتقل في مجتمعــات العــالم الثالــث، 

ســواء كان تحــررا سياســيا، أو انبعاثــا دينيــا، أو توجهــا قوميــا؛ مــما صــار يثــر الشــكوك 

حــول حياديــة العلــوم الاجتماعيــة الغربيــة، وحــول نزاهتهــا العلميــة والمهنيــة.

ــارت  ــة« تي ــذه »الأزم ــن ه ــد ع ــذه أن تتول ــة ه ــتغرب والحال ــس بمس ــذا، ولي ه

نقديــة راديكاليــة في الغــرب، وأن تظهــر عــى إثرهــا جوانــب مــن عجــز الأطــر النظريــة 

والمنظومــات المفاهيميــة للعلــوم الاجتماعيــة في الغرب وهشاشــتها. كما ليس بمســتغرب 

ــة«، وأن  ــذه »الأزم ــربي والاســلامي به ــالم الع ــماع في الع ــماء الاجت أن يحــس بعــض عل

ــماع  ــم الاجت ــة لعل ــلمات الفكري ــض المس ــى بع ــدة ع ــات عدي ــم تحفظ ــدى بعضه يب
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الغــربي والماركــسي، وأن يطــرح بعضهــم أســئلة عــن أوضــاع البحــث السوســيولوجي في 

مجتمعاتهــم المحليــة. غــر أن المســتغرب هــو ألا تتولــد نزعــة نقديــة واضحــة ومثمــرة 

ــة نحــو  ــك الأقلي ــات العــرب، ولم تتجــه تل ــماء الاجتماعي ــة منهــم مــن عل ــين أقلي إلا ب

الاســتقلال المنهجــي، غــر أن تســاؤلاتها وانتقاداتهــا ظلــت مطروحــة عى طاولــة البحث 

طيلــة العقــود الأربعــة الأخــرة. وقــد عقــدت مؤتمــرات ونــرت بحــوث في هــذا الصدد 

ولكنهــا لم تكشــف في عمومهــا إلا عــن حقيقــة أن هنــاك اضطرابــا واضحــا في الموقــف 

النظــري في الدراســات التــي يجريهــا علــماء الاجتماعيــات في العــالم العــربي. ولا يتوقــع 

ــية  ــه الأساس ــد مفاهيم ــل لتحدي ــدون التوص ــدم ب ــوم أن يتق ــن العل ــم م ــع لعل بالطب

ومصطلحاتــه الكــرى بصــورة واضحــة، ودون تحديــد وضبــط منهجــي لــلأدوات التــي 

يمكــن مــن خلالهــا معالجــة موضوعاتــه والتحقــق مــن صــدق النتائــج التــي يتوصــل 

إليهــا. 

ــة  ــو الإحاط ــماع ه ــوم الاجت ــن عل ــم م ــر لأي عل ــدف الأك ــأن اله ــلمنا ب وإذا س

بالظواهــر وتفســرها، والحــد مــن أخطارهــا المســتقبلية، فإنــه مــن الطبيعــي أن يدُعــى 

علــماء الاجتماعيــات العــرب قبــل غرهــم للنظــر في واقع المجتمعــات العربيــة المعاصرة، 

ويطالبــوا بتفســر التطــورات الجيوسياســية الهائلــة التــي مــرت بهــا هــذه المجتمعات في 

الخمســة عقــود الأخــرة، ابتــداء بالهزائــم العســكرية المتكــررة أمــام العــدوان الخارجي، 

ومــرورا بالإخفــاق الاقتصــادي، والتســلط الســياسي، والراعــات الأهليــة ومــا تولــد عنها 

مــن تمــزق في النســيج الاجتماعــي، وانتهــاء بثــورات الربيــع العــربي ومــا نجــم عنهــا مــن 

ــة  ــات طائفي ــرة، ومواجه ــة مدم ــة، وحــروب أهلي ســقوط لأنظمــة سياســية واقتصادي

داميــة، وارتفــاع في معــدلات البطالــة، وهجــرة للعقــول، وخلخلــة في الأفــكار والقيــم. 

إن اســتمرار هــذا الواقــع المــؤلم ســيفرض ســؤالا تلقائيــا عــن دور الباحثــين والعلماء، 
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خاصــة أولئــك الذيــن يهتمــون بدراســة النظــم الاجتماعيــة ومــا يقــع فيها مــن تطورات، 

ومــا تشــهده مــن صعــود أو هبــوط، كــما ســيلقى أســئلة جمــة عــن إمكانيــة بلــورة 

ــات  ــئلة المجتمع ــا أس ــرح في ضوئه ــي تط ــث العلم ــتقلة للبح ــراتيجية مس ــة اس رؤي

العربيــة، وعــن إمكانيــة تجديــد وتفعيــل الوظيفــة العلميــة والعمليــة للعلــوم 

الإنســانية والاجتماعيــة لتصبــح قــادرة عــى التعبــر عــن حاجــات المجتمعــات العربيــة 

والإســلامية، وعــن الإمــكان المنهجــي لتأســيس علــم اجتــماع عــربي، يكــون مفتوحــا عــى 

التجــارب الإنســانية ولكنــه يتجــه بصفــة خاصــة لإدراك المشــكلات الحقيقيــة والملحــة 

ــدور  ــا إذا كان في المق ــلامية؛ أي م ــة والإس ــة العربي ــعوب في المنطق ــه الش ــي تواج الت

تطويــر أدوات تحليليــة مســتوحاة مــن الواقــع المحــى، ومــا الخريطــة البحثيــة الكــرى 

ــة في  ــال أولوي ــي تن ــات الت ــة الموضوع ــا طبيع ــالم العــربي؟ وم ــماع في الع ــماء الاجت لعل

قائمــة أبحاثهــم، والموضوعــات التــي لم تبحــث بصــورة كافيــة، وفعاليــة ونجاعــة الأدوات 

البحثيــة التــي تســتخدم في بحوثهــم؟ وهــل يعنــي كل هــذا أن عــى علــماء الاجتماعيات 

العــرب أن يواجهــوا وفي وقــت واحــد حالــة العــالم وحالــة العلــم، كــما قــال غودمونــد 
جرنــس )Gudmund  Gernes( رئيــس المجلــس العالمــي للعلــوم الاجتماعيــة؟1

ســنحاول في بحثنــا هــذا أن نجيــب عــى هــذا التســاؤل، مــما يعنــى أننــا لــن ننظــر 

ــتقلة،  ــورة مس ــربي بص ــالم الع ــة في الع ــوم الاجتماعي ــه العل ــي تواج ــات الت الى التحدي

وإنمــا ننظــر إليهــا في ســياق التحديــات )والأزمــات( التــي يمــر بهــا المجتمــع العــربي، في 

محاولــة لاكتشــاف نمــط العلاقــة بــين أزمــة المجتمــع وأزمــة العلــم. وســنحاول في ضــوء 

هــذه الرؤيــة أن نقــوم بدراســة استكشــافية للإجابــة عــى الســؤالين التاليــين:

)1(  Gudmund Gernes, ”Preface: One planet, worlds apart – same map?“ In ISSC, IDS and UNESCO, World 

Social Science Report: Knowledge Devides )Paris: UNESCO Publishing, 2010(, p. vi-ix. 
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1- إلى أي مــدى يمكــن أن يصــدق القــول بــأن الأزمــة التــي تمــر بهــا العلــوم 

الاجتماعيــة في العــالم العــربي ترتبــط بأزمــة أعمــق يمــر بهــا المجتمــع العــربي نفســه؟

2- كيــف يمكــن لعلــماء الاجتماعيــات العــرب أن يتغلبــوا عــى أزمــة العلــم وأزمــة 

المجتمــع في آن واحــد؟ 

ــين  ــة التداخــل ب ــر لقضي ــن الســؤالين ســنقوم بعــرض مخت ــة عــى هذي وللإجاب

أزمتــي العلــم والمجتمــع، ونتبــع ذلــك بمراجعــة نقديــة للدراســات الســابقة عــن أزمــة 

ــم نتعــرض  ــة. ث ــن اتجاهــات نقدي ــا م ــا نجــم عنه ــة في الغــرب وم ــوم الاجتماعي العل

لنشــأة الأزمــة في العــالم العــربي، ولمــا جــرى فيــه مــن محــاولات لتوطــين العلــم. ونقــدم 

في خاتمــة البحــث تصــورا لمــا يمكــن أن يســر عليــه علــماء الاجتماعيــات العــرب للتغلب 

عــى أزمــة العلــم والمجتمــع. أمــا مــن حيــث المنهــج فسنســر عــى منحــى الدراســة 

التاريخيــة المقارنــة لتاريــخ الأفــكار.

التداخل بن أزمتي المجتمع والعلم في الأدبيات السابقة

ــي  ــة، وه ــة الاغريقي ــة إلى اللغ ــوم الأوربي ــخ العل ــة« في تاري ــردة »أزم ــود مف تع

ــب الجســم  ــي تصي ــة الت ــراض المرضي ــي، إذ تشــر إلى الأع ــل الطب ــن الحق مأخــوذة م

الانســاني ويمكــن ملاحظتهــا وفحصهــا للتعــرف عــى بدايــات المــرض ومراحــل تطــوره 

ثــم التوصــل إلى قــرار بشــأنه. فــإذا بلــغ المــرض مرحلــة لا يمكــن بعدهــا للجســم أن 

يســتعيد حالتــه الصحيــة قيــل إن ذلــك الجســم يمــر بأزمــة. ثــم صــارت مفــردة أزمــة 

تســتخدم عــى ســبيل المجــاز لوصــف »الجســم الاجتماعي-الســياسي«، ويقصــد بهــا في 

هــذه الحالــة فــرة زمانيــة حاســمة )decisive point in time( تصــل فيهــا ظاهــرة مــن 

الظواهــر إلى أقــى مــا يمكــن الوصــول إليــه مــن مراحــل تطورهــا، ثــم صــار مفهــوم 
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الأزمــة يشــر إلى نهايــة حقبــة تاريخيــة أو نقطــة تحــول.2

ــاتها  ــث انعكاس ــن حي ــا م ــة، أم ــام للأزم ــوي الع ــف اللغ ــث التعري ــن حي ــذا م ه

ــة  ــة في التجرب ــم السياس ــي عل ــد مؤرخ ــباين، أح ــورج س ــظ ج ــد لاح ــا فق وارتداداته

الأوربيــة، أن أزمــة المجتمــع ســتقود بصــورة مــن الصــور لتولــد فكــر جديــد، ولعلــوم 

تســتجيب لتلــك الأزمــة. فــإذا انحلــت الأزمــة واســتقرت الأوضــاع الاجتماعيــة اســتقر 

كذلــك الوضــع الفكــري والعلمــي إلى أن تســتجد ظــروف أخــرى يتعــذر عــى الأدوات 

العلميــة الســابقة أن تحيــط بهــا، فيقــال حينئــذ أن العلــم نفســه قــد وصــل مرحلــة 

الأزمــة. ويلاحــظ ســباين أن الاعــمال الأساســية التــي كتبــت مثــلا في فلســفة السياســة 

ــكان  ــن: الم ــين محددي ــا وفي مكان ــين عام ــاوز الخمس ــة لا تتج ــرات زماني ــت في ف كتب

الأول مدينــة أثينــا، والزمــان هــو القــرن الرابــع قبــل الميــلاد )حيــث صــدرت الأعــمال 

الرئيســة لأفلاطــون وأرســطو(، أمــا المــكان الثــاني فهــو إنجلــرا والزمــان هــو منتصــف 

القــرن الســابع عــر )حيــث صــدرت الأعــمال الأساســية لتومــاس هوبــز وجــون لــوك(. 

وقــد شــهدت هاتــان الفرتــان تغــرات هائلــة في التاريــخ الاجتماعــي الأوربي؛ إذ شــهدت 

ــك  ــال تل ــة وانتق ــادة الفكري ــع القي ــة مــن موق ــة الإغريقي الفــرة الأولى انحــدار المدين

القيــادة لخليــط حضــاري اغريقي-آســيوي. أمــا الفــرة الثانيــة فقــد شــهدت تأســيس 

الدولــة القوميــة الدســتورية، وفقــا لحــدود قوميــة وجغرافيــة، مــما يعنــى أن النظريات 

السياســية الأوربيــة كانــت تتقاطــع وتتزامــن مــع لحظات التــأزم الاجتماعي والســياسي.3 

)2(  Reinhart Koselleck and Michaela W. Richter, »Crisis«, Journal of History of Ideas, Vol. 67, No. 2 )April 

2006(, p. 358.

)3(  George H. Sabine, »What is Political Theory«, The Journal of Politics, vol. 1, no.1 )February 1939(, p. 3.
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أزمة العلوم الاجتماعية في الغرب

رغــم أن جــورج ســباين قــد أدرك علاقــة التــلازم بــين أزمــة المجتمــع وأزمــة العلــم 

ــة  ــمة الفكري ــة والس ــوم الاجتماعي ــين العل ــة ب ــة العلاق ــرا بطبيع ــم كث ــه لم يهت إلا أن

للعــر الــذي نشــأت فيــه. لقــد نشــأت هــذه العلــوم في عــر التنويــر والحداثــة، وفي 

ــد كان  ــة الســائدة. وق ــة وللمذاهــب الفكري ــة لســلطة المؤسســة الديني أجــواء مجانب

الــرواد المؤسســون لهــذه العلــوم يعتمــدون عــى مفهــوم »التقــدم« الــذي لا يتحقــق في 

تقديرهــم إلا عــن طريــق العقــل والعلــم التجريبــي؛ العلــم الــذي يمكــن التحقــق مــن 

صدقــه عــن طريــق التجربــة. وكان الغــرض مــن هــذا النمــط مــن العلــم هــو تحســين 

ــة الإنســانية، مــع توفــر الوســائل  ــة، وتوســيع نطــاق الحري ــاة الاجتماعي ــة الحي وترقي

اللازمــة للتحكــم في الطبيعــة والمجتمــع. وقــد كان الافــراض الســائد أن وظيفــة العلــوم 

ــة بالتحكــم في  ــوم الاجتماعي ــص العل ــما تخت ــة، بين ــة هــي التحكــم في الطبيع الطبيعي

المجتمــع. 

ــم  ــة في الغــرب هــو تقدي ــوم الاجتماعي ــد صــار هــدف العل ــك فق ــاء عــى ذل وبن

المعرفــة النافعــة )Useful knowledge( مــن خــلال مروعــين: مــروع علمــي 

ــولا أن العلاقــة بــين  ومــروع ســياسي-قومي؛ وهــو أمــر تبــدو في ظاهــره الوجاهــة ل

هذيــن المروعــين قــد لا تســتمر في تناغــم كامــل في كل الأحيــان، فقــد لوحــظ مثــلا 

أن المــروع القومــي يطغــى عــى المــروع العلمــي في كثــر مــن الأحيــان، خاصــة في 

ــاء عــى  ــة. وبن ــة والديني ــة المواجهــات والحــروب القومي ــة الاســتعمار، أو في أزمن حقب

هــذا فقــد صــار مــن المألــوف أن ترتبــط هــذه العلــوم بمصالــح المجتمعــات الغربيــة 

دون غرهــا، أو حتــى بمصالــح الفئــات النافــذة في تلــك المجتمعــات. وقــد يكــون 

ــون ســنة  ــرت مرت ــا عــرف بأطروحــة روب ــام الإشــارة الى م مــن المناســب في هــذا المق
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ــارت  ــي أث ــة، والت ــذه الأطروح ــون في ه ــاءل مرت ــد تس Merton thesis( 1936(. لق

ــمام  ــت اهت ــي وجه ــوى« الت ــن »الق ــوم، ع ــين مؤرخــي العل ــن الاعراضــات ب ــرا م كث

علــماء القــرن الســابع عــر في مســارات بحثيــة معينــة دون غرهــا، كــما تســاءل عــن 

الســبب الــذي جعــل معظــم العلــم الإنجليــزي )هكــذا( يتجــه في نهايــة ذلــك القــرن 

نحــو غايــات اقتصاديــة وعســكرية، ثــم انتهــى للقــول بــأن الانطلاقــة الأولى للعلــم في 

ــة محضــة  ــارات علمي ــدة اختي ــا عــى وجــه الخصــوص( لم تكــن ولي الغــرب )بريطاني

ــين الروتســتانت )The Puritans( وبالاحتياجــات  ــرة بحركــة المتدين وإنمــا كانــت متأث

ــة.  ــكرية للدول ــة والعس الاقتصادي

ــه  ــر، وأطروحت ــوم عــى خطــى ماكــس في ــون يســر كــما هــو معل لقــد كان مرت

هــذه تعتــر محاولــة لتعميــم نظريــة فيــر، ويريــد مــن خلالهــا أن يربــط بــين النهضــة 

العلميــة والحركــة الروتســتانتية كــما ربــط ماكس فيــر بينها وبــين النهضــة الاقتصادية.4 

ومــما يؤكــد غلبــة المــروع القومــي عــى المــروع العلمــي أنــه قــد نشــأت الحاجــة 

لتجزئــة الظاهــرة الاجتماعيــة إلى حقــول مختلفــة، فظهــرت علــوم »اقتصــاد« لتقابــل 

حاجــات الســوق، وعلــوم »سياســة« لتقابــل حاجــات الدولــة، وعلــوم »اجتــماع« لتقابل 

حاجــات المجتمــع المــدني وثقافتــه وعلاقاتــه. وقــد ترتــب عــى هــذه التجزئــة تضييــق 

نطــاق العلــوم الاجتماعيــة مــن العالميــة الى القوميــة )لتعــر عــن خــرات المجتمعــات 

الغربيــة وحدهــا(.

)4(   لتفاصيل أوفى عن هذه المسألة أنظر: 

Robert K. Merton, »Puritanism, Pietism, and Science«, The Sociological Review, vol. XXVIII, no. 1 )January 

1936(, pp. 1-30. 

أنظر أيضًا:

Steven Shapin, »Understanding the Merton Thesis«, Isis Journal, Vol. 79, No.4 )December 1988(, p. 596.
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لا غــرو إذن أن ظاهــرة تحــول العلــوم الاجتماعيــة الغربيــة من العالميــة الى القومية، 

ــن  ــرا م ــل كث ــالي( جع ــع الامري ــتعمارية والتوس ــة الاس ــاريع الدول ــع مش ــا م وتناغمه

ــة  ــه الى جانــب الامريالي ــون للقــول إن ــث، يذهب ــين، خاصــة في دول العــالم الثال الباحث

السياســية المعهــودة توجــد »امرياليــة أكاديميــة« )Academic imperialism( لا تقــل 

خطــورة عــن الأولى ولكنهــا غــر مرئيــة ولم يســلط عليهــا الضــوء بدرجــة كافيــة. وإن 

مــن أبــرز ســمات هــذه الامرياليــة، بحســب تقديرهــم، هــو أن المعرفــة قــد أصبحــت 

تســر في اتجــاه واحــد فقــط: مــن المركــز الثقــافي المتقــدم )أوربــا والولايــات المتحــدة( 

إلى الهامــش المتخلــف )دول العــالم الثالــث(؛ وهــو اتجــاه صــار يعــززه نظــام التعليــم 

الجامعــي العالمــي.

إن اخضــاع »العلــوم الاجتماعيــة« )أو غرهــا مــن العلــوم( للدراســة العلميــة وللنقد 

يدخــل في إطــار مــا بــات يعــرف بعلــم اجتــماع المعرفــة، ذلــك لأن بنيــة المنظــمات التــي 

تنتــج هــذه العلــوم هــي بنيــة اجتماعيــة ذات تفاعــل داخــي خــاص بهــا، كــما يوجــد 

ــع،  ــمات في المجتم ــائر المنظ ــع س ــي م ــل خارج ــط وتفاع ــرى تراب ــة أخ ــن ناحي ــا م له

ســواء كانــت سياســية أو اقتصاديــة او دينيــة أو تربويــة. غــر أن مــا ضاعــف الاهتــمام 

بهــذه الظاهــرة هــو مــا لوحــظ مــن تأثــر للمؤسســات العلميــة العالميــة الكــرى عــى 

المؤسســات المنتجــة للمعرفــة في مجتمعــات الــدول الناميــة، ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن 

تحديــد لأجندتهــا البحثيــة، ومــن تبعيــة في المناهــج والأطــر النظريــة.

ــمال  ــام 1923 أع ــرت في ع ــذ أن ن ــل من ــذا الحق ــوث في ه ــرت البح ــد تكاث وق

المفكــر الماركــسي الهنغــاري جرورغــي لــوكاش )1971-1885(، وكارل مانهايــم )1929(، 
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وميشــيل فوكــو )1977(، وادوارد ســعيد )1978(.5 لقــد مهــدت هــذه الأعــمال النقديــة 

ــد الاســتعمار« )Postcolonial Studies(؛ وهــي  ــا بع ــا عــرف »بدراســات م لنشــأة م

دراســات تهتــم في عمومهــا بالكيفيــة التــي تعمــل بهــا القــوى العالميــة في تشــكيل بنيــة 

المعرفــة وفرضهــا عــى مجتمعــات العــالم الثالــث. ويــرى العديد مــن رواد هذه المدرســة 

أن مشــكلة العلــوم الاجتماعيــة في دول العــالم الثالــث لا تكمــن في مجــرد فــرض النماذج 

المعرفيــة الغربيــة عــى المجتمعــات الأخــرى، وإنمــا يعــود أســاس المشــكلة إلى مــا يشــبه 

ــال  ــن المج ــوم م ــذا المفه ــوَل ه ــا يحُ ــل« )Division of labor( بعدم ــيم العم »تقس

الاقتصــادي إلى المجــال المعــرفي، وذلــك يعنــي أن تمثــل المجتمعــات المســتعمرة مصــدرا 

ــم تصديرهــا الى  ــم يت ــون، ث ــا للمعلومــات، والتــي يتــولى جمعهــا الباحثــون المحلي ثري

ــاج المعــرفي، كــما توفــر  ــة اللازمــة للإنت ــة، والتــي ســتوفر الأطــر النظري المراكــز الغربي

الإمكانــات الروريــة لتحويــل المعرفــة النظريــة الى تقنيــات ومناهــج يعــاد تصديرهــا 

الى مجتمعــات العــالم الثالــث.6 ويركــز رواد هــذه المدرســة والمنتمــون إليهــا في معظــم 

ــات  ــتلهم الثقاف ــة تس ــة بديل ــج معرفي ــار لمناه ــادة الاعتب ــى ضرورة إع ــاتهم ع دراس
المحليــة وتطــور نمــاذج بحثيــة مســتقلة عــن المراكــز العالميــة.7

عــى أن الانتقــاد الموجــه للعلــوم لاجتماعيــة الغربيــة لم يظــل محصــورا في مروعها 

الســياسي-القومي وحســب، وإنمــا امتــد ليشــمل مروعهــا العلمــي أيضــا؛ أي ليشــمل 

الأســس الفلســفية التــي تبنــى عليهــا نظرياتهــا، ولمناهجهــا البحثيــة التــي تبنــى عــى 

تلــك النظريــات، وللافــراض القائــل بأنهــا تصلــح لتفســر الظواهــر في كل المجتمعــات 

)5(  Raewyn Connell, »Australia in the Global Dynamics of Social Science: De-Centering Europe and 

De-mythologizing the ‘Asian Century’« In Carol Johnson )ed.(, The Social Sciences in the Asian Century 

)Canberra: ANU Press, 2015(, p. 32.

)6(  Ibid., p. 38.

)7(  Raewyn Connell, op. cit.
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الإنســانية الأخــرى. بــل لقــد صــار بعــض العلــماء الغربيــين أنفســهم يتشــككون في قدرة 

النظريــات الغربيــة الكــرى )الماركســية مثــلا أو الوضعيــة أو الســلوكية( عــى تفســر 

الواقــع الغــربي الجديــد. فظهــرت عــى ســبيل المثــال مدرســة فرانكفــورت )1923( التــي 

ــافي  ــاء الثق ــتقلالية البن ــد اس ــت لتأكي ــية، وذهب ــلمات الماركس ــن مس ــرا م ــت كث رفض

الفوقــي، كــما رفضــت التعويــل عــى الطبقــة العاملــة باعتبــار أنهــا قــد فقــدت مكانتهــا 

»الثوريــة« في المجتمعــات الصناعيــة، ورأت أنــه بــدلا عــن تحلــل »الدولــة« كــما توقــع 

ــا في  ــم والتكنلوجي ــدم العل ــث أن تق ــة، حي ــة الروليتاري ــت الطبق ــد تحلل ــس فق مارك

المجتمعــات الصناعيــة قــد فــرض نوعــا مــن الهيمنــة جعلــت الطبقــة العاملــة تتكامــل 

اجتماعيــا وثقافيــا مــع مختلــف القــوى الاجتماعيــة، ففقــدت بذلــك قوتهــا الحقيقيــة 

التــي كان مــن الممكــن أن تســتخدمها في احــداث تغيــر تاريخــي جــذري يــؤدى لظهــور 

مجتمــع جديــد )ماركــوز، الرجــل ذو البعــد الواحــد(، مــما يعنــى عنــد هــؤلاء )خاصــة 

ماركــوز( أن النظريــة الماركســية قــد عجــزت عــن تفســر ديناميكيــات النظــام الرأســمالي 
الحديــث.8

وكــما وردت اعراضــات عــى النظريــة الماركســية فقــد وردت اعراضــات أكــر قــوة 

عــى النظريــة الوضعيــة في صيغتهــا التــي ابرمهــا أوغســت كونــت؛ وخاصــة عــى نظرته 

ــون  ــه لأن تك ــة، ودعوت ــوم الطبيع ــم عل ــي تحك ــادئ الت ــوء المب ــع في ض ــم المجتم لعل

العلــوم الطبيعيــة نموذجــا ينبغــي أن تحتذيــه العلــوم الاجتماعيــة. وعــى المنــوال ذاتــه 

فقــد توالــت الانتقــادات عــى نظريــة التحديــث والتنميــة السياســية والتطــور الحتمــي 

نحــو الديموقراطيــة، والتــي تجســدت في النمــوذج الأمريــي في مرحلــة مــا بعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة. لقــد بــات كثــر مــن دعــاة هــذا النمــوذج، وعــى رأســهم ديفيــد أبــر 

)8(   السيد الحسيني، نحو نظرية اجتماعية نقدية )القاهرة: مطابع سجل العرب، 1982(، ص 250-252.
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)David Apter( يتشــككون في إمكانيــة أن يفــسر نموذجهــم هــذا الواقــع الجديــد بعــد 

ــما كان  ــي ك ــام ديموقراط ــو نظ ــور« نح ــث لم »تتط ــالم الثال ــم أن دول الع ــد له أن تأك

متوقعــا رغــم المســاعدة الأمريكيــة.

لقــد كان الدكتــور ديفيــد ابــر أحــد دعــاة تلــك النظريــة الذيــن أدركــوا قصورهــا 

ــة، بــل صــار ينتقــد بعــض جوانبهــا ويشــر إليهــا  ــه لم يتخــل عنهــا بصــورة كامل ولكن

بنظريــة التحديــث »القديمــة« )The old modernization theory(، ومــما يعيبــه أبــر 

عــى النظريــة القديمــة أن مفاهيمهــا لم تكــن تأبــه بالطــرق التــي يعمــل النــاس مــن 

خلالهــا عــى فهــم الواقــع وتفســره؛ علــما بــأن »تفســر« الواقــع يــؤدى بصــورة مــن 

الصــور لتغيــره. ولذلــك فهــو قــد بــات يــرى بوضــوح أن مــا توقعتــه نظريــة التحديــث 

القديمــة مــن تزايــد حركــة العلمانيــة عــى حســاب مــا هــو مقــدس كان توقعــا بعيــدا 

ــوة  ــة( هــي الق ــة الصناعي ــة )خاصــة التنمي ــا أن التنمي ــه إذا اعترن ــن الصــواب، لأن ع

الدافعــة لعمليــة التحديــث، فإنهــا لم تفلــح بحــال مــن الأحــوال في القضــاء عــى عنــاصر 

»التعدديــة الســالبة«؛ أي أنهــا لم تقــض عــى كثــر مــن »الخصوصيــات« الســائدة، مثــل 

العشــائرية والقبليــة والاثنيــة والتديــن واللغــات القوميــة، فنظريــة التحديــث القديمــة 

لم تفلــح، بتقديــره، في رؤيــة المشــاكل الاجتماعيــة والاضطرابــات السياســية التــي تنجــم 

عــن عمليــة التصنيــع، كــما لم تفلــح في رؤيــة المخاطــر الناجمــة عــن ذلــك عــى مســتوى 
الفــرد والجماعــة.9

أمــا وقــد ظهــر قصــور النظريــات الغربيــة في تفســر التطــور في المجتمعــات الغربية 

ذاتهــا، فليــس مــن المســتغرب أن ينهــض بعــض علــماء الاجتماعيــات في العــالم الثالــث 

)9(  David E. Apter, »Marginalization, Violence, and Why We Need Modernization Theories« In ISSC, IDS 

and UNESCO, World Science Report, op. cit., p. 34.
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ــة- ــياقات ثقافي ــورت في س ــي ط ــرى الت ــة الك ــات الاجتماعي ــم للنظري ــوا رفضه ليعلن

اجتماعيــة خاصــة )أوربــا مثــلا( وليؤكــدوا أنهــا لا تصلــح لتفســر الظواهــر في مجتمعات 

مغايــرة، ولينــادوا الباحــث غــر الأوربي )العــربي أو الأفريقــي مثــلا( أن يــدرس مجتمعــه 

ــري  ــات النيج ــالم الاجتماعي ــل ع ــما فع ــك ك ــتقلة، وذل ــة مس ــورة منهجي ــي بص المح
الدكتــور أولاديميجــي ألــو.10

ــماء  ــض عل ــه بع ــار علي ــذي س ــاه ال ــو الاتج ــى أل ــور أولاديميج ــد الدكت ــد انتق لق

الاجتماعيــات في العــالم الثالــث حيــث توهمــوا أن النظريــات الاجتماعيــة التــي طــورت 

في الغــرب نظريــات »عالميــة« طالمــا أنــه قــد تــم التوصــل إليهــا عــر عمليــة علميــة، 

ولذلــك فــما عــى الباحــث بحســب تقديرهــم إلا أن يختــار واحــدة مــن تلــك النظريات 

ــع  ــا( في أي مجتم ــا )أي اختباره ــوم بتطبيقه ــزة )Ready-made theory( ويق الجاه

ــة وإنمــا يعــود  ــد. أمــا إذا واجــه بعــض المشــاكل فذلــك لا يعــود لخطــأ في النظري يري

لخطــأ في التطبيــق. ويؤكــد الدكتــور ألــو أن ذلــك هــو حــال علــماء الاجتــماع في نيجريــا 

الذيــن تلقــوا تدريبهــم العلمــي في الجامعــات الغربيــة ثــم عــادوا محملــين بالنظريــات 

Re- ــدون«  ــرون العائ ــارة »المفك ــم بعب ــم، مشــراً إليه ــي ســتحل مشــاكل أوطانه )الت

 11.)turnee scholars

ويشــر الدكتــور )ألــو( إلى عــدد مــن العوائــق التــي تحــول دون امكانيــة صياغــة 

وبلــورة علــم اجتــماع محــي مســتقل نســبيا عــن العــالم الغــربي. ويــأتي عــى رأس تلــك 

Quantitative tech- )العوائــق انحيــاز علــماء الاجتــماع النيجريــين إلى المنهــج الكمــي 

)10(  Oladimeji I. Alo, »Contemporary Convergence in Sociological Theories: The Relevance of the African 

Thought-System in Theory Formation«, Presence Africaine, no. 126 )2nd trimester 1983(.

)11(  Ibid., p.38 
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nique( المســتند عــى الافراضــات النظريــة للمدرســة الوضعيــة )والــذي ظــل ســائدا 

في المقــررات الدراســية(. فهــذا يمثــل في تقديــره عائقــا أمــام كل باحــث يهتــم بدراســة 

القضايــا الأخــرى التــي لا يمكــن بحثهــا عــن طريــق المنهــج الكمــي المشــار إليــه، لأنــه 

ــه،  ــة، وعــن افراضات ــه النظري ــة المســتمر عــن خلفيات ســيواجه دائمــا بســؤال الوضعي

وعــن المتغــرات التــي يــود قياســها.12  

أمــا العائــق الآخــر فهــو ما يســميه »الاســتعمار الأكاديمــي«، إذ أن عــالم الاجتماعيات 

ــه إلا إذا  ــل في ــذي يعم ــي ال ــل العلم ــا في الحق ــال اعراف ــتطيع أن ين ــري لا يس النيج

ــما  ــارج الأوربي، م ــر في الخ ــكان آخ ــع في م ــي توض ــر الت ــع المعاي ــه م ــت أبحاث تطابق

يجعلــه يوجــه بحوثــه إلى المجــالات التــي يــرى أســاتذته في الخــارج أنها مجــالات جديرة 

ــة للخطــر.13  ــه ســيعرض مســرته الأكاديمي ــر فإن ــك المعاي ــف تل ــا إذا خال بالبحــث. أم

ويــزداد الأمــر تعقيــدا حينــما يريــد مثــل هــذا الباحــث أن ينــر أعمالــه العلميــة، إذ أن 

المجــلات العلميــة التــي تصــدر محليــا لا تنــال التقديــر الــذي تنالــه المجــلات العلميــة 

المرموقــة التــي تصــدر في الخــارج، مــما يجعــل الباحــث يبــذل قصــارى جهــده لينــر 

أعمالــه في المجــلات العلميــة ذات الســمعة العالميــة حتــى ولــو اقتــى ذلــك أن يتنــاول 

قضايــا لا تمــت بصلــة للمجتمــع المحــي الــذي يعيــش فيــه. أمــا الدكتــور كلــود ألفــارز 

فيلاحــظ أنــه ورغــم أن نقــد المركزيــة الأوربيــة في مجــال العلــوم الاجتماعيــة قــد صــار 

مألوفــا ومقبــولا إلا أنــه قلــما أبــدى علــماء الاجتماعيــات في الجامعــات غــر الأوربيــة 

شــجاعة أو إرادة في صياغــة افراضــات متميــزة مــن عنــد أنفســهم تمكنهــم مــن إجــراء 

)12(  Ibid., p. 39

)13(  Ibid., p. 39.
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ــا  ــارج اهتماماته ــة وخ ــة الغربي ــة الأكاديمي ــار المؤسس ــارج إط ــة خ ــوث ذات قيم بح
ومصالهــا.14

من النقد إلى الاستقلال الذاتي والبناء 

ــار النقــدي الــذي نهــض بــه علــماء الاجتماعيــات في  ــر بالذكــر أن هــذا التي الجدي

ــلا أن  ــظ مث ــدى؛ إذ يلاح ــين لم يذهــب س ــاد الغربي ــن النق ــم م ــث وغره ــالم الثال الع

منظمــة اليونســكو قــد أقــرت )تحــت هــذا النقــد المتنامــي( بــأن التحديــات والتيــارات 

الجديــدة التــي تواجــه العــالم هــي أيضــا تحديــات تواجــه العلــوم الاجتماعيــة وتلــزم 

ــم  ــوروا أدواته ــم أن يط ــب عليه ــه يتوج ــا، وأن ــتجيبوا له ــات أن يس ــماء الاجتماعي عل

البحثيــة: مــن طــرق لرصــد الظواهــر وملاحظتهــا إلى المفاهيــم التحليليــة التــي تســاعد 

عــى فهمهــا. وأشــارت المنظمــة في تقريرهــا عــن العلــوم الاجتماعيــة لعــام 2010 إلى أن 

العلــماء الذيــن ســاهموا في إعــداد التقريــر لعــى قناعــة تامــة بــأن التحديــات العالميــة 

الراهنــة تســتلزم مــن جانبهــم إعــادة النظــر في المنهجيــات الســابقة وتطويــر منهجيــات 

ــة  ــات عالمي ــر نظري ــر عــى ضرورة تطوي ــر إلى أن مــن كان ي ــدة. وأشــار التقري جدي

كــرى صــار يقــر بــرورة الاهتــمام بالطــرق )والمنهجيــات المحليــة( التــي يــدرك بهــا 

ــة«  ــياقات المحلي ــون »الس ــى الباحث ــروري أن يراع ــن ال ــات م ــم، إذ ب ــاس واقعه الن

التــي يتفاعــل عامــة النــاس مــن خلالهــا مــع التحديــات والتيــارات العالميــة.15 وقــد جــاء 

في مقدمــة تقريــر اليونســكو عــن حالــة العلــوم الاجتماعيــة في العــالم )2010(، والــذي 

ــة انحيازهــا  ــوم الاجتماعي ــه مــما يفقــر أبحــاث العل ــر العــام للمنظمــة، أن ــه المدي كتب

)14(  Claude Alvares, »A Critique of Eurocentric Social Science and the Question of Alternatives«, Economic 

and Political Weekly, vol. 46, no. 22 )May-June 2011(, p. 72.

)15(  ISSC, IDS and UNESCO, World Science Report, op. cit., pp. 9-10.
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للغــة الإنجليزيــة وللأقطــار المتقدمــة الناطقــة بتلــك اللغــة؛ إذ أن ذلــك الانحيــاز يفــوت 

ــرة توجــد في الثقافــات واللغــات  عليهــا فرصــة الاطــلاع عــى منظــورات ونمــاذج مغاي

الأخــرى.16 

ويقــول الدكتــور كاريــن أوبريــن، أحــد الباحثــين الذيــن شــاركوا في إعــداد تقريــر 

Re- )اليونســكو، إنــه قــد بــات مــن الواضــح أن »الطريقــة المعتــادة في البحــث« 

search as usual( لــن تســاعد الأفــراد والجماعــات لــي يســتجيبوا بطريقــة مناســبة 

للتغــرات المتعــددة والمتداخلــة التــي صــارت تحيــط بهــم. وقــد قــام برصــد مــا أســماه 

اتجاهــات صاعــدة في البحــث )Emerging directions for research( مشــددا عــى 

أهميتهــا، ورغــم أنهــا مــا تــزال في مرحلــة التشــكل إلا أنــه يعتقــد أنهــا يمكــن أن تســاعد 

الأفــراد والجماعــات في مواجهــة التحديــات التــي تطرحهــا التغــرات البيئيــة العالميــة. 

والاتجاهــات الثلاثــة هــي: )أ( الاتجــاه الــذي يــولي اهتمامــا كبــرا بالعلاقــات والتفاعلات 

ــة  ــر بتعددي ــذي يق ــاه ال ــة؛ )ب( الاتج ــة الضيق ــات العلمي ــز التخصص ــرة لحواج العاب

ــرون العــالم  ــات( لا ي ــين )في كل الثقاف ــرؤى للعــالم )Worldviews(؛ إذ أن كل الفاعل ال

بطريقــة واحــدة، ولذلــك فــإن تفهــم الــدور الــذي تؤديــه المعــارف المحليــة والتقاليــد 

والاعتقــادات الدينيــة يمكــن أن يوفــر أفــكارا نــرة يتقــوى بهــا المجتمــع؛ )ج( الاتجــاه 

الــذي يعــرف بــأن الســياق )Context( يلعــب دورًا في فهــم محــركات التغيــر العالمــي، 

ــن أخــرا أن مــن شــأن هــذه  ــم يؤكــد الأســتاذ أوبري ــا. ث وفي فهــم طــرق التصــدي له

ــمام بالبحــوث  ــل الاهت ــة، مث ــدة أن تقــدم ابداعــات منهجي ــة الجدي الاتجاهــات الثلاث

التــي ترتكــز عــى الممارســة الفعليــة )Action research(، والبحــوث الكيفيــة، والإنتــاج 
17.)Co-production of knowledge( ــة ــرك للمعرف المش

)16(  Ibid., p. III.

)17(  Ibid., p. 12.
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أمــا الدكتــور ألــو، عــالم الاجتــماع النيجــري الــذي أشرنــا إليــه آنفــا، فقد طــرح عددًا 

مــن الخيــارات لمــن يرغــب مــن الباحثــين في تطويــر منهجيــة بحثية مســتقلة تتــلاءم مع 

محيطــه المحــي. الخيــار الأول: أن يبحــث مثــل كل العلــماء الآخريــن عــن »نظريــات 

ــتخدامها  ــوم باس ــم يق ــلا، ث ــتيعابا كام ــتوعبها اس ــرى« )Grand theories( وأن يس ك

لفهــم القضايــا التــي تخــص مجتمعــه المحــي. غــر أن هــذا الخيــار ســيؤدى في تقديــره 

لهيمنــة واحــدة مــن النظريــات العالميــة الكــرى عــى نطــاق البحــث فتحــد بذلــك مــن 

إمكانيــة أن تطــور الثقافــات المحليــة نماذجهــا النظريــة الخاصــة بهــا. ولتجنــب مثــل 

هــذه النهايــة فيمكــن للباحــث أن يقــوم بتطويــع واحــدة مــن تلــك النظريــات ليجعلها 

ــا  ــف« )Domestication(. أم ــع اســراتيجية »التولي ــه، أي أن يتب ــع مجتمع تتناغــم م

الخيــار الثــاني فهــو أن يقــوم عــالم الاجتماعيــات في العــالم الثالــث بتطويــر علــم اجتــماع 

قومــي أو محــي، وفي هــذه الحالــة فعليــه أن يــرك جانبــا النظريــات العالميــة الكــرى، 

وأن يفســح المجــال أمــام كل وحــدة ثقافيــة أن تبتــدع نظريتهــا الاجتماعيــة المســتقلة، 

معتمــدة في ذلــك عــى مفاهيمهــا الخاصــة، ومنتهيــة إلى مــا تنتهــي إليــه مــن خلاصــات 

ونتائــج. ولكــن مــن عيــوب هــذه الرؤيــة افراضهــا أن العــالم الثالــث يمكــن أن يتجاهــل 

تمامــا التقاليــد البحثيــة الغنيــة التــي طــورت في الغــرب عــى مــدى القــرون، وأنــه ليــس 

هنــاك مــا يمكــن أن يتعلمــه منهــا. هــذا إلى جانــب التعقيــدات التــي يمكــن أن تنجــم 

مــن تطبيــق هــذه الرؤيــة عــى مجتمعــات ذات تنــوع عرقــي وثقــافي كبــر، إذ مــا هــي 

ــدد  ــع متع ــه في مجتم ــور نظريت ــو يط ــث وه ــا الباح ــيعتمد عليه ــي س ــة« الت »الثقاف

ــر  ــة لا تتأث ــة منعزل ــكاد توجــد الآن ثقافــة محلي ــه لا ت الثقافــات؟ يضــاف إلى ذلــك أن

ــذي  ــوم ال ــي تجــري في مناطــق أخــرى مــن العــالم، خاصــة في عــالم الي بالتطــورات الت

تتضــاءل فيــه المســافات وتتداخــل فيــه الثقافــات.

أمــا الخلاصــة التــي ينتهــي إليهــا فتقــوم عــى فكــرة أن يطــور باحــث الاجتماعيــات 
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في العــالم الثالــث نظريــات ملائمــة لمجتمعــه المحــي مــع الاحتفــاظ بقــدر مــن 

الانتســاب إلى رفقائــه الباحثــين في المجتمعــات الأخــرى والتواصــل معهــم. وتقــوم 

الفكــرة التــي يدعــو لهــا عــى الركائــز التاليــة: أن يقــوم الباحــث أولا بدراســة متأنيــة 

ــا،  ــا عنه ــري بحث ــي يجُ ــة الت ــات البري ــري )Thought-system( للعين ــام الفك للنظ

وعليــه ثانيــا أن يحــدد العنــاصر المركزيــة في ذلــك النظــام، وعليــه ثالثــا أن يســتخلص 

مفاهيمــه مــن تلــك العنــاصر المركزيــة. وســتكون مهمــة الباحــث في هــذه الحالــة أن 

يضــع في الاعتبــار »الطريقــة« التــي يفــسر بهــا »مجتمــع الدراســة« مــا يــراه حقيقــة 

اجتماعيــة. وهــذا يعنــى أن يجلــس الباحــث مــع النــاس العاديــين، وأن يتعــرف عــى 

الطريقــة التــي يفكــرون بهــا، وعــى الطريقــة التــي يفــسرون بهــا عالمهــم الاجتماعــي 

)رغــم مــا قــد توجــد مــن عقبــات عمليــة في هــذا المجــال(. ووفقــا لهــذه الرؤيــة فــإن 

مهمــة باحــث الاجتماعيــات ليســت جمــع المعلومــات التاريخيــة وجعلهــا تتناســب مــع 

النظريــات العامــة، وإنمــا ســتكون مهمتــه أن يطــور نظريــات تســاعد في فهــم الحقائــق 

الاجتماعيــة.18 وهــو هنــا لا يــرى مــا يدعــو للإعــراض عــن كل المعرفــة التــي تــأتي مــن 

الغــرب، وإنمــا يدعــو للتفاعــل مــع العلــماء والباحثــين في الأجــزاء الأخــرى مــن العــالم 

ولكــن مــع الوعــي التــام بمخاطــر الهيمنــة.

ــة  ــث بدراس ــوم الباح ــمان أن يق ــي ض ــذه ه ــه ه ــة في رؤيت ــة الجوهري والنقط

ــوى  ــر الق ــس في نظ ــي ولي ــع المح ــر المجتم ــة في نظ ــر هام ــي تعت ــات الت الموضوع

العلميــة في الخــارج الأوربي.19 يضــاف إلى ذلــك أن هــذه الرؤيــة تجعــل الباحــث يضــع 

في الاعتبــار الطريقــة التــي يعــرف بهــا النــاس المحليــون أنفســهم وأوضاعهــم، لأن مثــل 

)18(  Oladimeji I. Alo, ”Contemporary Convergence In Sociological Theories: The Relevance of the African 

Thought-System in Theory Formation“, op. cit., p. 42.

)19(  Ibid.
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ذلــك التعريــف ســيؤثر تلقائيــا عــى ســلوكهم وترفهــم في ذلــك الوضــع. كــما أن هــذه 

الرؤيــة تلقــي عــى الباحــث المحــي مهمــة الكشــف عــن العنــاصر المركزيــة في النظــام 

الفكــري لمجتمعــه، وتقديمهــا مــن خــلال النــر لجمهــور عالمــي واســع. أمــا مــن ناحيــة 

أخــرى فــإن هــذه الطريقــة ســتفرض عــى الباحــث الأجنبــي عــدم التعجــل في اقحــام 
النــماذج الأجنبيــة عــى المجتمــع المحــي قبــل التعــرف عــى نظامه المعــرفي والفكــري.20

ــن  ــام 1969 ع ــذ ع ــب من ــل يكت ــد ظ ــاس فق ــين العط ــيد حس ــور س ــا الدكت أم

ــاق  ــة إلى »الانعت ــبل المؤدي ــر« والس ــل الأس ــة« و«العق ــة العالمي ــة الفكري »الامريالي

ــة الآســيوية«،  ــوم الاجتماعي ــذاتي للعل الفكــري«، ويدعــو إلى مــا أســماه »الاســتقلال ال

مؤكــدًا أن ذلــك الاســتقلال لا يعنــي »عزلــة« عــن العلــوم في الغــرب أو في بقيــة أنحــاء 

ــدى المجتمــع  ــة ل ــا أهمي ــي تكــون له ــة الت ــار« المعرف ــي »اختي ــا يعن ــدر م ــالم، بق الع

ــي  ــارف الت ــواع المع ــاص لأن ــف خ ــدم بتصني ــم يتق ــواها،21 ث ــا س ــرك م ــيوي وت الآس

ينبغــي أن يهتــم بهــا ويطورهــا علــماء الاجتــماع الآســيويون، وهــي بتقديــره: »المعــارف 

القاعديــة« )Foundational knowledge( التــي تتعلــق بالقواعــد التــي ترتكــز عليهــا 

المجتمعــات الآســيوية؛ »والمعــارف التضامنيــة« التــي تعــزز تلــك القواعــد؛ و«المعــارف 

التفاعليــة« التــي تتفاعــل مــع الأفــكار التــي تقــوى أو تضعف تلــك القواعــد؛ و«المعارف 

ــر في  ــاه والتب ــا إلى الســلام والعــدل والرف ــم التوصــل مــن خلاله ــي يت ــة« الت التنموي

ــاة الانســان.22  حي

إلا أن أكــر عائــق في طريــق الاســتقلال الــذاتي للعلــوم الاجتماعية الآســيوية يعود في 

)20(  Ibid., p. 43.

)21(  Syed Hussein Alatas, »The Development of an Autonomous Social Science Tradition in Asia: Problems 

and Prospects«, Asian Journal of Social Science, vol. 30, no.1 )2002(, p. 153. 

)22(  Ibid., p. 154.
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تقديــره الى الــدور الــذي يلعبــه »العقــل الأســر« )The captive mind(، والعقل الأســر 

مفهــوم تحليــي طــوره العطــاس منــذ أواخــر الســتينيات مــن القــرن المــاضي ويقصــد به 

العقــل التابــع، غــر المبــدع، والــذي يعتمــد بصــورة كاملــة عــى أنمــاط التفكــر الغــربي. 

ومــن الســمات المميــزة للعقــل الأســر، بحســب مــا يــرى، أنــه لا يســتطيع طــرح أســئلة 

أصيلــة، ولا يســتطيع التفريــق بــين المعــارف الكليــة العامــة القابلــة للتعميــم وغرهــا 

ــة  ــز برؤي ــه يتمي ــة الخاصــة، وأن ــى الأوضــاع المحلي ــق ع ــي لا تنطب ــارف الت ــن المع م

ــارة الأســئلة  ــداع أو إث ــه قــدرة عــى التفســر أو الاب ــالي ليســت ل ــه بالت متشــظية، وأن

البحثيــة أو صياغــة المفاهيــم، ولذلــك فــإن مثــل هــذا العقــل هــو الــذي أعــاق إمكانيــة 

تطويــر علــوم اجتماعيــة آســيوية مســتقلة، وأنــه لا ســبيل لنهضــة علميــة دون انعتــاق 
مــن هــذا العقــل مــن الأســر.23

لقــد حاولنــا أن نبــين مــن خــلال هــذه النــماذج عمــق المــأزق الــذي يمــر بــه علــماء 

الاجتماعيــات في الســياقين الأفريقــي والآســيوي. كــما حاولنــا أن نــؤشر عــى الأطروحــات 

التــي تقــدم بهــا بعضهــم وهــم يتصــدون لمشــكلات مجتمعاتهــم المحليــة؛ تــارة بتطويع 

النظريــات والمناهــج الغربيــة، وتــارة أخــرى بابتــكار نمــاذج معرفيــة جديــدة. فــإلى أي 

مــدى يمكــن أن ينطبــق المــأزق نفســه عــى علــماء الاجتماعيــات العــرب؟ ومــا مــدى 

ــها  ــتقلة في أسس ــة مس ــة عربي ــوم اجتماعي ــر عل ــم لتطوي ــة له ــاح المتاح ــرص النج ف

النظريــة ومناهجهــا البحثيــة؟ 

)23(  Syed Hussein Alatas, »Intellectual Imperialism: Definition, Traits, and Problems«, South East Journal of 

Social Science, vol. 28, no. 1 )2000(, p. 37.
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نشأة الأزمة في العالم العربي

يذهــب كثــر مــن الباحثــين العــرب إلى أن أكــر أزمــة واجهــت المجتمــع العــربي في 

الخمســين ســنة الماضيــة )2017-1967( هــي الأزمــة التــي بلغــت ذروتهــا مــع انهــزام 

جيــوش الــدول العربيــة في الحــرب العربية-الإسرائيليــة في عــام 1967. ويســتدلون عــى 

ــك  ــت تل ــي أعقب ــادات والمراجعــات الت ــك، ضمــن مظاهــر أخــرى، بسلســلة الانتق ذل

الحــرب، كــما يشــرون إلى سلســلة الحــوارات النظريــة التــي توالــت بعــد الحــرب، مثــل 

الحــوار القومي-الماركــسي، والحــوار القومي-الإســلامي، ومــا تمخــض عنهــا مــن تيــارات 

وتنظيــمات ســعت جميعهــا لمســاءلة الأســس التــي كان يقــوم عليهــا النظــام العــربي، 

ســواء عــى المســتوى الفكــري أو عــى مســتوى التشــكلات الاجتماعية والسياســية.24 

وبنــاء عــى ذلــك فقــد طفــق كثــر مــن علــماء الاجتماعيــات العــرب في توصيــف تلــك 

الأزمــة وتحديــد المشــكلات الأساســية التــي يمــر بهــا المجتمــع العــربي. 

ــين  ــماع مــن العامل ــم الاجت ــة مــن المختصــين في عل ــت نخب وفي هــذا الإطــار، ذهب

ــام 1981( إلى أن  ــداد ع ــا ببغ ــر له ــوث )في مؤتم ــز البح ــة ومراك ــات العربي في الجامع

ــف،  ــة، والتخل ــل في: التجزئ ــربي تتمث ــي تواجــه الوطــن الع ــات الت المشــكلات والتحدي

ومشــكلات الســكان، والهجــرة، والبطالــة، والاغــراب الثقــافي للأجيــال العربيــة، وعزلــة 

المــرأة، وهجــرة العقــول، والبروقراطيــة، وانفصــال التعليــم كــما وكيفــا عــن متطلبــات 

التنميــة، وغلبــة النمــط الأبــوي والتســلطي في التنشــئة الاجتماعيــة والربويــة، وســطوة 

قيــم المباهــاة والاســتهلاك الــرفي، والتمايــز الاجتماعــي بــين الأقطــار الفقــرة والأقطــار 

ــاصر  ــد الن ــين عب ــري ب ــار الم ــلا، اليس ــلاح الم ــد ص ــر: أحم ــات أنظ ــوارات والمراجع ــذه الح ــل ه ــن مث ــل أوفى ع )24(   لتفاصي

والســادات: مجلــة الطليعــة 1977-1965 )القاهــرة: دار الكتــب والوثائــق القوميــة، 2014(، ص 81-79  وص 325.
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محــدودة المــوارد.25 ثــم قــرروا في ختــام المؤتمــر التزامهــم بالعمــل »عــى بلــورة نظريــة 

ــتخلصاتها  ــد في مس ــربي، وتجس ــع الع ــا الواق ــس في مضامينه ــة، تعك ــة عربي اجتماعي

ــا، وســبل  ــة، وتحــدد تطلعاتهــا وأهدافه ــة للأمــة العربي ــة والحضاري ــة التاريخي التجرب

ــد«.26    ــربي الموح ــع الع ــاء المجتم بن

وقــد تكاثــرت مثــل هــذه المؤتمــرات، وتعالــت النــرة النقديــة فيهــا، كــما وقــع في 

ــالم  ــماع في الع ــم الاجت ــة عل ــر 1985 لمناقشــة حال ــد في يناي ــذي انعق ــس ال مؤتمــر تون

ــما  ــج عل ــا لا ننت ــلا: »إنن ــم قائ ــة العل ــين إلى أزم ــض الباحث ــار بع ــث أش ــربي.27 حي الع

ــين مــا يمكــن أن  ــك ب ــدون تبــر، ونخلــط في ذل ــا، وإنمــا نســتورد ونســتهلك ب حقيقي

يفيــد ومــا لا غنــاء عنــه«.28 وأشــار باحــث آخــر إلى أننــا »كنــا نســتخدم أدوات المنهــج 

ــا  ــن أزماته ــه م ــا تشــتمل علي ــكل م ــه ب ــن الغــرب¨ ومفاهيم ــث المســتورد م ¨الحدي

الخاصــة، فنحــدد العينــة الاجتماعيــة، ونهيــكل مجــالات البحــث الاجتماعــي، ونبلــور 

ــم  ــك المفاهي ــه تل ــار حســب مــا تملي وســائل اســتقراء، ونشــكل إدارات القيمــة والمعي

»الحديثــة« ومــا تفرضــه »الأدوات« العلميــة المتأزمــة.«29 وتســاءل بعــض الباحثــين مــا 

ــم أم أزمــة مجتمــع.30  ــوا يواجهــون أزمــة عل إذا كان

)25(   محمد الجوهري، الكتاب السنوي لعلم الاجتماع، العدد الثالث )القاهرة: دار المعارف، 1982(، ص 416. 

)26(   أنظر النظام الأساسي لاتحاد الاجتماعيين العرب الذي أقره مؤتمرهم التأسيسي عام 1981 في:

         محمد الجواهري، الكتاب السنوي لعلم الاجتماع، مرجع مذكور، ص 419.

)27(   نرت بعض دراسات هذا المؤتمر في مجلة »المستقبل العربي«، ثم أعيد نر جميع الأوراق في:

ــروت: مركــز  ــة )ب ــة الراهن ــماع والمشــكلات العربي ــم الاجت ــماع عــربي: عل ــم اجت        محمــد عــزت حجــازي وآخــرون، نحــو عل

ــة، 1986(. ــدة العربي ــات الوح دراس

)28(   المرجع نفسه، ص 15.

)29(   المرجع نفسه، ص 90.

)30(   المرجع نفسه، ص 67-81.
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ورغــم هــذا النمــط مــن الحديــث المتكــرر عــن »التحديــات« التــي تواجــه المجتمع، 

ــن  ــرة م ــك الف ــرز في تل ــه لم ي ــة«، إلا أن ــة عربي ــة اجتماعي ــورة نظري ــوة »لبل والدع

بــين علــماء الاجتماعيــات العــرب مــن تنــاول تلــك التحديــات باعتبارهــا »أزمــة فكــر« 

و«أزمــة مجتمــع«، وحــاول التصــدي لهــا بصــورة مبــاشرة كــما فعــل الدكتــور عصمــت 

ســيف الدولــة )1996-1923(؛ والــذي جــاءت معظــم أعمالــه العلميــة رد فعــل مبــاشر 

»لأزمــة« المجتمــع الســياسي المــري بعــد الهزيمــة العســكرية أمــام الجيــش الاسرائيــل 

عــام 1967.

تخصــص الدكتــور عصمــت في القانــون والاقتصــاد الســياسي، وحصــل عــى دكتــوراه 

في القانــون مــن جامعــة باريــس عــام 1957، وعــادة مــا يعــرف بأنــه حقوقــي عــروبي 

ــما لم  ــة، ك ــة العربي ــي للقومي ــه الايديولوج ــي انتمائ ــن يخف ــه لم يك ــث أن ــري حي م

يكــن يخــى التعبــر عــن مواقفــه السياســية المعارضــة، خاصــة بعــد الحــرب العربيــة-

ــل  ــارت تمث ــي ص ــام 1978 والت ــد ع ــب ديفي ــة كام ــام 1967، واتفاقي ــة في ع الإسرائيلي

ــه، ونحــن  ــا مــن أعمال نقطــة فارقــة في نشــاطه العلمــي والســياسي. غــر أن مــا يهمن

ــن  ــه ع ــو كتاب ــربي، ه ــالم الع ــة في الع ــوم الاجتماعي ــة العل ــن أزم ــث ع ــدد الحدي بص

»نظريــة الثــورة«، والــذي يربــط فيــه بصــورة جليــة بــين أزمــة المجتمــع وأزمــة العلــم؛ 

ــران 1967( جســامة المخاطــر  حيــث يقــول في مطلعــه: »عندمــا أثبتــت هزيمــة )حزي

التــي ينطــوي عليهــا الأســلوب التجريبــي أصبــح مســلما أن مواجهــة المســتقبل العــربي 

ــتمرة  ــورة مس ــاب وبص ــد في الكت ــب يؤك ــم ذه ــاء«.31 ث ــة خرق ــة« حماق ــر »نظري بغ

عــى »ضرورة النظريــة لمواجهــة مشــكلات الواقــع العــربي ومســتقبله«. ويقــوده ذلــك 

ــث  ــا نبح ــه بأنن ــب علي ــد« ويجي ــي نري ــة الت ــن »النظري ــا ع ــؤالا ملح ــرح س لأن يط

)31(   عصمت سيف الدولة، نظرية الثورة العربية )بروت: دار المسرة، 1979(، ص 3.
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ــا  ــت به ــي تقدم ــم يســتعرض المناهــج الت ــربي«.32 ث ــع الع ــر الواق ــة لتغي ــن »نظري ع

الماركســية والليراليــة لإحــداث التغيــر في الواقــع، وكيــف أنهــما فشــلتا عندمــا كذبــت 

الممارســة مــا وعــد بــه المنهــج وتوقعــه،33 وينتقــد بعــض أســاتذة الفكــر القومــي العــربي 

ــاب  ــج أصح ــر مناه ــرف ونخت ــا أن نع ــد أن علين ــرالي، ويؤك ــج اللي ــم للمنه في اتباعه

النظريــات الكــرى قبــل أن نقبــل أو نرفــض نظرياتهــم، وقبــل أن نمارســها أو نجربهــا في 
تغيــر الواقــع.34

ويلاحــظ، بــيء مــن عــدم الارتيــاح، أن ثــورة 23 يوليــو 1952 قــد شرعــت تحــت 

ــة  ــا رؤي ــل أن تكتمــل له ــر نظــام فاســد، ولكــن قب ــة الملحــة لتغي الحاجــة الاجتماعي

ــتدل  ــري يس ــور الفك ــذا القص ــى ه ــد ع ــل، وللتأكي ــام البدي ــة( للنظ ــة )نظري فكري

بخطــاب للرئيــس عبــد النــاصر )25 نوفمــر 1961( جــاء فيــه مــا مفــاده أن »أناســا كــر 

يقولــون إنــه ليــس لدينــا نظريــة، هــل لدينــا نظريــة اشــراكية أم ديمقراطيــة تعاونيــة 

ــور  ــو أن أخــرج للجمه ــوم 23 يولي ــدا ي ــي أب ــا من ــو يكــن مطلوب ــط؟ ل ــاذا بالضب أم م

ــق  ــك«، ويعل ــتحيل ذل ــا... يس ــو نظريتن ــاب ه ــذا الكت ــول إن ه ــوع وأق ــاب مطب بكت

الدكتــور عصمــت عــى هــذا قائــلا، فيــما يشــبه الاعتــذار: إن عبــد النــاصر لم يعــر بهــذا 

ــبابه  ــن أس ــل كشــف ع ــو فحســب، ب ــورة 23 يولي ــن القصــور النظــري في ث ــول ع الق

التاريخيــة أي أنــه كشــف عــن الظــروف الاجتماعيــة والسياســية الســابقة للثــورة ولم 

ــة.35   ــر النظري ــورة وتطوي تســمح ببل

)32(   المرجع نفسه، ص 10.

)33(   المرجع نفسه، ص 28-29.

)34(   المرجع نفسه، ص 40.

)35(   عصمــت ســيف الدولــة، »تطــور مفهــوم الديموقراطيــة: مــن الثــورة الى عبــد النــاصر الى الناصريــة«، ورقــة قدمــت في النــدوة 

التــي نظمتهــا نقابــة الصحافيــين المريــين في ذكــرى ثــورة يوليــو، 24-20 يوليــو 1983. نــرت في: عصمــت ســيف الدولــة، 

»تطــور مفهــوم الديموقراطيــة: مــن الثــورة الى عبــد النــاصر الى الناصريــة«، مجلــة المســتقبل العــربي، المجلــد 6، العــدد 56 

)أكتوبــر 1983(.
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ورغــم تشــدد الدكتــور عصمــت في التمســك بالفكــر القومــي، وانتقــاده للنــماذج 

ــث«.  ــوذج التحدي ــو »نم ــزال ه ــرب« لا ي ــة(، إلا أن »الغ ــية والليرالي ــرى )الماركس الك

ــون  ــدو أن تك ــة« لا تع ــورة العربي ــة الث ــي أن »نظري ــن حنف ــور حس ــد الدكت ويعتق

اجتهــادا »لتجــاوز هزيمــة 1967 عــن طريــق بنــاء مــروع فكري يضمــد جــراح الهزيمة، 
ويجمــع العــرب عــى مــروع نظــري لاســتكمال حركــة التحــرر العــربي«.36

ومهــما كان نــوع الخــلاف مــع رؤيــة الدكتــور عصمــت ســيف الدولــة، فســيحمد 

لــه الاهتــمام بالنظريــة، وتشــديده عــى جســامة المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا الســر 

ــن،  ــة تتضم ــي. فالنظري ــث العلم ــي أو البح ــلاح الاجتماع ــواء في الإص ــة، س ــلا نظري ب

كــما هــو معلــوم، افراضــات محــددة عــن المجتمــع، وهــذه الافراضــات ســتتحكم في 

الإطــار العــام للبحــث وللفعــل الســياسي، كــما ســتتحكم في تحديــد أنــواع معينــة مــن 

المتغــرات التــي تعترهــا ملائمــة، وتســتبعد عوامــل أخــرى باعتبارها غر ملائمــة، وتوحى 

بالفــروض التــي تتناســب مــع الاتجــاه العــام للنظريــة. فــإذا كانــت النظريــة التــي يقــع 

عليهــا اختيــار الباحــث هــي »الوظيفيــة« مثــلا، فــإن الباحــث )أو الفاعــل الســياسي( 

ــط ويســاند  ــن أجــزاء تراب ــل، ويتكــون م ــا أن المجتمــع نظــام متكام ســيفرض تلقائي

ــه )أو لرنامجــه الســياسي(،  بعضهــا بعضــا، وسيشــكل هــذا التصــور إطــارا عامــا لبحث

وســيوجهه لمــا تجــب عليــه ملاحظتــه، وســيحدد في ضوئــه أنــواع المتغــرات المناســبة، 
وســيوحي لــه بالفــروض الملائمــة.37

وبالطبــع فــإن لجــوء الباحــث إلى واحــدة مــن النظريــات الكــرى لا يعــد مشــكلة 

)36(   حسن حنفي، »نظرية الثورة: إعادة قراءة«، الطريق إلى الحركة العربية الواحدة، تم الاسرجاع في 2020/2/4 في:

https://harakawahida.files.wordpress.com/2011/07/d-hasan-hanafe.pdf

)37(   محمد الجوهري وآخرون، الكتاب السنوي لعلم الاجتماع )القاهرة: دار المعارف، 1983(، ص 46.

      وأنظر أيضًا: سمر نعيم أحمد، المنهج العلمي في البحوث الاجتماعية )القاهرة: مكتبة سعيد رأفت، 1992(، ص 72-73.
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في ذاتــه، بــل هــو المنهــج المعتــاد في البحــوث العلميــة؛ إذ أن الباحــث حينــما يســقط 

نظريــة مــا عــى الوقائــع فإنــه قــد يكتشــف بعــض الجوانــب التــي كانــت غائبــة عــن 

نظــره، فيتمكــن، مــن ثــم، مــن إعــادة تعريــف الظاهــرة قيــد البحــث، كــما قــد يتمكــن 

مــن التعــرف عــى مشــاكل جديــدة فيــرف اهتمامــه إليهــا، فيتعمــق بذلــك فهمــه 

ــدة  ــمات جدي ــوغ تعمي ــة أن يص ــذه الطريق ــث به ــتطيع الباح ــد يس ــر.38 وق للظواه

ــما  ــح مشــكلة حين ــد تصب ــة ق ــع، إلا أن النظري ــن الوقائ ــد م ــا المزي تفــسر مــن خلاله

ترســخ وتتجمــد وتفقــد مــن ثــم القــدرة عــى الإحاطــة بالمتغــرات والتحــولات التــي 

تطــرأ عــى المجتمــع، وفي مثــل هــذه الحالــة ســيجد الباحــث نفســه امــام واحــد مــن 

ــا، أو أن  ــق معه ــة ويتشــكك في كل واقعــة لا تتطاب ــا أن يتمســك بالنظري ــن: إم خياري

يتشــكك في النظريــة ويبــدأ عمليــة النقــد والمراجعــة.

ومــع أن عصمــت ســيف الدولــة قــد التفــت إلى »أزمــة المجتمــع«، وإلى المشــكلات 

التــي قــد تنجــم من الســر بــلا نظريــة، إلا أنه لم يتعــرض لقضايــا التعليــم، أو للجامعات 

ــا  ــذا م ــا. وه ــات في أروقته ــد النظري ــي تتول ــة الت ــات العلمي ــي المؤسس ــة، وه العربي

يجعلنــا نتقــدم في هــذا المقــام بحديــث مختــر عــن نشــأة الجامعــات العربيــة، وعــن 

المســار التاريخــي الــذي تــدرج فيــه علــم الاجتــماع في العــالم العــربي باعتبــاره العلــم 

الرئيــسي الــذي يتوقــع مــن أصحابــه التصــدي لقضايــا المجتمــع بالرصــد والتحليــل.

الجامعات العربية والآباء المؤسسون

لعــل أول مــا يلاحــظ في هــذا الصــدد هــو أن نشــأة الجامعــات العربيــة قــد جــاء 

ــرن التاســع عــر، وظاهــرة  ــين: ظاهــرة الاســتعمار الأوربي في الق ــع ظاهرت ــا م متزامن

)38(  David E. Apter, ”Marginalization, Violence, and Why We Need Modernization Theories“, op. cit., p. 32.
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الحداثــة في الغــرب. كــما يلاحــظ أن الــرواد المؤسســين للعلــوم الاجتماعيــة قــد عانــوا 

نوعــا مــن »الحــرة« وهــم يحاولــون المواءمــة بــين المفاهيــم والنظريــات التــي تدربــوا 

عليهــا في الغــرب، والواقــع الاجتماعــي العــربي الــذي عــادوا إليــه. وترتــب عــى ذلــك 

أنهــم لم يجــدوا غــر خياريــن: اتبــاع واحــد مــن الأطــر النظريــة الجاهــزة دون مســائلة 

لمســلماته الفلســفية، أو اتبــاع الاتجــاه الإمريقــي الكمــي الــذي ينصــب جــل اهتمامــه 

في إحصــاء الوقائــع ووصفهــا دون التفــات لخلفياتهــا الفكريــة. وهــو اتجــاه ســار عليــه 

كثــر مــن رواد علــم الاجتــماع الأكاديمــي في مــر والمنطقــة العربيــة، إذ كانــوا يتبعــون 

خطــى المدرســة الوضعيــة الفرنســية )خاصــة ســان ســيمون، وأوغســت كونــت، واميــل 

ــر  ــفة التنوي ــس لفلس ــل معاك ــرد فع ــرزت ك ــة ب ــة محافظ ــي مدرس ــم(، وه دوركهاي

الثوريــة، وكانــت ترفــض الــراع، وتســعى لحمايــة مجتمــع مــا بعــد الثــورة الفرنســية 

ــام  ــى النظ ــا ع ــم حفاظ ــام القائ ــن النظ ــا م ــا إيجابي ــف موقف ــورة، وتق ــار الث ــن آث م

والاســتقرار.39   

ــم  ــض رواد عل ــد بع ــد وج ــية فق ــات الفرنس ــر بالجامع ــم المبك ــبة لاتصاله ونس

ــع أوغســت  ــم ممــن اتب ــة، وصــار بعضه ــلاذًا في المدرســة الوضعي ــماع العــرب م الاجت

كونــت يمتلئــون ثقــة وتفــاؤلا، كــما وصفهــم الدكتــور ســعد الديــن إبراهيــم )1938-(، 

أحــد علــماء الاجتــماع العــرب البارزيــن،40 في أنــه يمكــن للعلــوم الاجتماعيــة أن تحــول 

ــك  ــا، ولذل ــق في أورب ــذي تحق ــدم ال ــط التق ــو نم ــة نح ــة التقليدي ــات العربي المجتمع

فقــد عملــوا عــى اقنــاع إســماعيل باشــا، خديــوي مــر، بالانخــراط في مــروع قومــي 

)39(   محمد عزت حجازي وآخرون، نحو علم اجتماع عربي، مرجع مذكور، ص 19.

)40(   تخــرج الدكتــور ســعد الديــن إبراهيــم في كليــة الآداب بجامعــة القاهــرة قســم الاجتــماع في عــام 1960 وواصــل دراســاته 

العليــا في الولايــات المتحــدة حيــث حصــل عــى درجتــي الماجســتر والدكتــوراه في عــام 1964 و1968، وقــد انتخــب رئيســا 

ــب وأنشــأ  ــن البحــوث والكت ــد م ــر العدي ــام الاستشــارية ون ــن المه ــد م ــين كــما شــغل العدي ــين المري لرابطــة الاجتماعي

وتــرأس مركــز ابــن خلــدون بالقاهــرة.  
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يجعــل مــر جــزءا مــن أوربــا. غــر أن ذلــك التفــاؤل سرعــان مــا تبــدد، بحســب قــراءة 
ســعد الديــن إبراهيــم، والتــي جــاءت عــى النحــو التــالي:41

ــتعماري،  ــا الاس ــذ مروعه ــة« في تنفي ــة »المتقدم ــدول الأوربي ــت ال ــد شرع 1- لق

فاحتــل الريطانيــون مــر في عــام 1882، واحتــل الفرنســيون تونــس في العــام ذاتــه، 

كــما احتلــوا المغــرب في عــام 1906 ثــم أطبقــت الــدول الأوربيــة عــى بقيــة أنحــاء 

العــالم العــربي وظلــت تحتــل بعضهــا حتــى نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة.

2- في هــذا الاثنــاء وتحــت صدمــة الاســتعمار الأوربي بــدأ العلــماء والمفكــرون العرب 

رحلــة البحــث عــن قاعــدة صلبــة يقيمــون عليهــا الدولــة الوطنيــة، وقــد قادتهــم 

تلــك العمليــة للاهتــمام بالــراث العــربي كــما قادتهــم لاكتشــاف ابــن خلــدون مــن 

ــد صــارت معظــم أبحــاث  ــة، وق ــة والانجليزي خــلال الرجــمات الفرنســية والألماني

الطــلاب العــرب في الجامعــات الأوربيــة في الربــع الأول مــن القــرن العريــن تتمركز 

حــول الملحوظــات التــي تركهــا ابــن خلــدون عــن المجتمعــات العربية، وعــن نظريته 

في الدولــة، ومــا يتصــل بهــا مــن مفاهيــم العصبيــة والتمــدن والعمــران.

3-  وقــد اســتمرت هــذه الثنائية في مصــادر المعرفة السوســيولوجية )الخارج/الأوربي، 

والآخــر العــربي الأصيــل( طيلــة القــرن العريــن، وقــد اســتطاع بعــض الــرواد الأوائل 

)طــه حســين وعــي عبــد الواحــد وافي( أن يمزجــوا ويوحــدوا هــذه المصــادر بطريقــة 

إبداعيــة، واكتفــى البعــض الآخــر بمصــدر دون الآخــر، بينــما لم يفلــح الباقــون إلا في 

تشــويه المصدريــن معا.   

)41(   النقاط المشار إليها مأخوذة بترف من بحث لسعد الدين إبراهيم، أنظر:

Saad Eddin Ibrahim, »Cross-Eyed Sociology in Egypt and the Arab World«, Contemporary Sociology, vol. 26, 

no.5 )September 1997(.
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4-  أن مــا يوجــد مــن توتــر فكــري وتناقضــات )وبعــض الإبداعــات( في مســار علــم 

ــذ  ــماع من ــم الاجت ــس عل ــدأت في تدري ــي ب ــة )والت ــماع في الجامعــات المري الاجت

ــن  ــة النســب، إذ ينتســبون م ــا أســماه ثنائي ــود إلى م ــن( يع ــرن العري ــل الق أوائ

ناحيــة الى مدرســة ابــن خلــدون، كــما ينتســبون مــن ناحيــة أخــرى إلى مدرســة ســان 
ســايمون وأوغســت كونــت، خاصــة فيــما يتصــل بمفهومــي التقــدم والنظــام.42

ــم  ــن جــدوى عل ــة ع ــا مناقشــات محتدم ــدت عنه ــد تول ــة ق 5- وأن هــذه الثنائي

الاجتــماع الغــربي، وعــن إمكانيــة وضرورة تشــكل علــم اجتــماع عــربي، وعــن دور 

ــك  ــماء الاجتــماع العــرب في وضــع السياســات وعــن علاقاتهــم مــع واضعــي تل عل

ــي. ــث العلم ــة في البح ــل الفكري ــا والمداخ ــن دور الأيديولوجي ــات، وع السياس

ــذ  ــمام في العــالم العــربي )من ــد تصاعــدت هــذه النقاشــات، كــما تصاعــد الاهت وق

ثمانينيــات القــرن المــاضي( بدراســة وتقويــم وضــع علــم الاجتــماع والعلــوم الاجتماعيــة 

الأخــرى في العــالم العــربي. وقــد انعقــدت لهــذا الغــرض عــدد مــن المؤتمــرات الدوليــة 

والإقليميــة، فانعقــد المؤتمــر الثــاني للاجتماعيــين العــرب ببغــداد في نوفمــر 1981، كــما 

ــوم  ــة في العل ــكلة المنهجي ــر لمناقشــة مش ــر آخ ــد في القاهــرة مؤتم ــا، وانعق ــا آنف ذكرن

الاجتماعيــة )1983(، وانعقــد مؤتمــر في تونــس )1984( للنظــر في سياســة العلــوم 

الاجتماعيــة في العــالم العــربي، كــما انعقــد في تونــس أيضــا في العــام ذاتــه مؤتمر لمناقشــة 

حالــة علــم الاجتــماع في العــالم العــربي، ثــم انعقــد في الكويــت )1984( مؤتمــر لمناقشــة 

علــم الاجتــماع وقضيــة الإنســان العــربي، وآخــر في الامــارات العربيــة للنظــر في حالــة 

علــم الاجتــماع في العــالم العــربي.

)42(  Ibid., p. 587.
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لقــد عــزا بعــض الباحثــين هــذا الاهتــمام المتزايــد بعلــم الاجتــماع والعلــوم 

الاجتماعيــة في العــالم العــربي ببعــض التطــورات السياســية والاقتصاديــة التــي وقعــت 

ــة )1973(،  ــل الحــرب العربية-الإسرائيلي ــاضي، مث ــرن الم ــن الق ــرة الســبعينيات م في ف

ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن ارتفــاع غــر مســبوق في أســعار النفــط، ومــا صحــب ذلــك 

مــن ارتفــاع في مســتويات الدخــل في بعــض الــدول، ومــا لحقــه مــن فجــوة كبــرة بــين 

ــن  ــة م ــن هجــرات متوالي ــك م ــى ذل ــب ع ــربي، وترت ــالم الع ــاء في الع ــراء والأغني الفق

الــدول العربيــة الفقــرة نســبيا إلى دول النفــط في منطقــة الخليــج العــربي، وقــد أدى كل 

ذلــك في تقديــر هــؤلاء الباحثــين لظهــور مــا ســمي بالنظــام الاجتماعــي العــربي الجديــد.

وفي محاولــة للتعــرف عــى مــدى اســتجابة علــماء الاجتماع العــرب لهــذه التطورات 

المجتمعيــة الهائلــة، ومــا إن كان في مقدورهــم الإحاطــة بهــا وتقديــم تفســرات علميــة 

ــاغ وإيمــان  ــان جرجــس صب لهــا مــن واقــع تخصصهــم الأكاديمــي، فقــد أجــرى الباحث

ــماء  ــن عل ــدد م ــه آراء ع ــتطلعا في ــي«43 اس ــور داخ ــن »منظ ــا م ــة )1986( بحث غزال

ــت في  ــي قدم ــة الت ــن الأوراق العلمي ــدد م ــة لع ــا بمراجع ــم قام ــرب، ث ــماع الع الاجت

ــة  ــهاماتهم في دراس ــى اس ــاص ع ــز خ ــع تركي ــرب )م ــماع الع ــماء الاجت ــرات لعل مؤتم

ــما إلى  ــلا في بحثه ــد توص ــي(. وق ــر الاجتماع ــلامية ذات التأث ــركات الإس ــلام والح الإس

ملامــح »الأزمــة« التــي يمــر بهــا علــماء الاجتــماع العــرب، كــما توصــلا إلى أن هنــاك تيارا 

ملحوظــا يســر في اتجــاه توطــين علــم الاجتــماع، وأن علــماء الاجتــماع العــرب يدركــون 

الحاجــة لأن يكونــوا أكــر مرونــة في اختيارهــم لمناهــج البحــث. كــما لاحــظ الباحثــان44 

قلــة )أو ضعــف( التوطــين في المســتوى النظــري )Theoretical indigenization(، كــما 

)43(   Georges Sabagh & Iman Ghazala, »Arab Sociology Today: A View from Within«, Annual Review of 

Sociology, vol. 12 )1986(.

)44(  Ibid., p. 373.
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لاحــظ الباحثــان كذلــك أنــه لم يتبلــور بعــد مــا يمكــن أن يســمى »علــم اجتــماع عــربي« 

متميــز بنظريــات ومناهــج خاصــة بــه، إذ أن علــم الاجتــماع الســائد في العــالم العــربي 

يعتمــد عــى نســخ وترجمــة علــم الاجتــماع الغــربي، وذلــك رغــم إدراك علــماء الاجتــماع 

العــرب لمحدوديــة النظريــات الغربيــة في تفســر الظواهــر الاجتماعيــة في العــالم العــربي. 

ــة  ــماع العــرب رؤى نظري ــماء الاجت ــدى عل ــه لا توجــد ل ــان أيضــا أن لاحــظ الباحث

ــة؛  ــات العربي ــه المجتمع ــي تواج ــا الت ــا القضاي ــن خلاله ــسرون م ــة يف ــزة وأصيل متمي

ــي نشــأت وتطــورت  ــة )Dependency theory( الت ــة التبعي ــم بنظري ــوذ بعضه إذ يل

ــما يلجــأ البعــض الآخــر  ــة، ك ــة العربي ــة وليســت في التجرب ــكا اللاتيني ــة أمري في تجرب

للنمــوذج الخلــدوني والــذي قــد لا يناســب تمامــا لتحليــل التغــرات الاجتماعيــة الراهنــة 

في العــالم العــربي.

ويمكــن القــول بصفــة عامــة أن أســباب أزمــة علــم الاجتــماع في العــالم العــربي تعــود 

ــة، وإمــا الى  ــة العربي ــي تمارســها الدول ــة السياســية الت إمــا إلى ظــروف القهــر والهيمن

حالــة العلــم نفســه. أمــا فيــما يتصــل بظــروف القهــر والهيمنــة السياســية فــان علــماء 

الاجتــماع العــرب محكومــون بالنظــم السياســية التــي يعملــون تحتهــا، حيــث يتعــذر 

ــات  ــم المجتمع ــي ته ــا الت ــات والقضاي ــن الموضوع ــر م ــاد في كث ــي الج ــث العلم البح

العربيــة، والتــي عــادة مــا توصــف بأنهــا قضايــا »حساســة« مــن الناحيــة السياســية ولا 

يمكــن الاقــراب منهــا، وذلــك مثــل قضيــة الديموقراطيــة، والتبعيــة الاقتصاديــة والفكرية 

للغــرب، والحــرب العربية-الإسرائيليــة، والتفــاوت في مســتويات الدخــل. 

ويذهــب البعــض للقــول بــأن »المجتمــع« هــو محــل محتكــر للدولــة وليــس محــلا 
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للبحــث العلمــي،45 وأن أي محاولــة لإقامــة »علــم اجتــماع عــربي مســتقل« هــي محاولة 

مســتحيلة مــن الناحيــة العمليــة، وأن مثــل تلــك المحاولــة لــن تنجــح إلا في المنــافي أو 

ــة السياســية عــى  ــة الهيمن ــون آخــرون أن حال ــم يلاحــظ باحث ــة، ث ــئ السري في المخاب

المجتمــع لم تعطــل نمــو مســتقل لعلــم الاجتــماع وحســب، وإنمــا ســاعدت عــى ظهــور 

طبقــة مــن الباحثــين الانتهازيــين )الكومــرادورز( الذيــن يعتمــدون فكريــا وماليــا عــى 

ــين وطــلاب  ــار الباحث ــربي باســتغلال صغ ــون في الداخــل الع ــما يقوم ــة، ك دول خارجي

الدراســات العليــا.46 

غــر أن كل هــذا المنــاخ الســلبي لم يمنــع مــن ظهــور شــخصيات متميــزة مــن علــماء 

الاجتماعيــات العــرب شرعــت في إجــراء مراجعــات نقديــة للفكــر الغــربي، وســعت بجــد 

في اتجــاه توطــين العلــوم الاجتماعيــة، وجعلهــا تســتجيب في أجندتها ومناهجهــا البحثية 

ــي نمــاذج لمحــاولات التوطــين المعــرفي  ــما ي لحاجــات المجتمــع العــربي. وســنتناول في

ــم  ــلا لعل ــد )ممث ــم أحم ــن الشــخصيات هــي: ســمر نعي ــة م ــربي لأربع ــالم الع في الع

الاجتــماع(، ونزيــه الأيــوبي )ممثــلا لعلــم السياســة(، وحامــد عبــد اللــه ربيــع )ممثــلا 

للفكــر الســياسي(، وإســماعيل الفاروقــي )ممثــلا لفلســفة الديــن ونظريــة المعرفــة(.

)45(  Ibid., p. 379

)46(  Ibid., p. 379.
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نماذج لمحاولات التوطن المعرفي في العالم العربي

الدكتور سمير نعيم أحمد )1936-( 	

يعتــر الدكتــور ســمر نعيــم أحمــد واحــدا مــن أميــز علــماء الاجتــماع العــرب، كــما 

يعــد مؤسســا للمدرســة النقديــة في علــم الاجتــماع المــري. وقــد حصــل عــى الدكتوراه 

في علــم الاجــرام الاجتماعــي مــن جامعــة كاليفورنيــا عــام 1967، وعمــل منذئــذ أســتاذًا 

لعلــم الاجتــماع في جامعــة عــين شــمس. ونظــرة سريعــة إلى بحوثــه ودراســاته المنشــورة 

ــا )25 رســالة ماجســتر  ــي أشرف عليه ــة الت ــن الرســائل العلمي ــا(، وإلى عناوي )45 بحث

و15 رســالة دكتــوراه( تشــر إلى اهتمامــه الكبــر بقضايــا المجتمــع المــري وتناولهــا مــن 

منظــور تنمــوي.

ينطلــق الدكتــور ســمر نعيــم مــن نقطــة أساســية هــي: »اغــراب النشــاط والمنتــج 

البحثــي والباحثــين عــن قضايــا الانســان العــربي الجوهرية«، مــما يعني بعبــارة أخرى أن 

المــروع العلمــي لا يتصــل بالمــروع القومــي، كــما هــو في الحالــة الغربيــة التــي أشرنــا 

إليهــا آنفــا. »فنظــرا لغيــاب اســراتيجية أو خطــة تسرشــد بهــا مؤسســات بحــوث علــم 

الاجتــماع في الوطــن العــربي... أصبــح النشــاط والمنتــج البحثــي يتســم بطابع العشــوائية 

والتبعــر بــل وبانعــدام الهــدف المجتمعــي لــه. وأصبــح الــذي يحكــم اختيــار مشــكلات 

ــه الشــخصية، أو  ــل اهتمامات ــة خاصــة بالباحثــين مث البحــوث ومجالاتهــا عوامــل فردي

ميــدان عملــه، أو ســهولة جمــع المــادة، أو نــوع التدريــب الــذي حصــل عليــه، أو تأثــره 

بنمــط البحــوث الــذي يجــرى بالبلــد الأجنبــي الــذي تلقــى هــو أو أســاتذته تعليمــه 

فيــه. وحصيلــة ذلــك كلــه غيــاب القضايــا القوميــة الكــرى التــي يفــرض أن تكــون لهــا 

ــراث  ــن ال ــتمدة م ــوث مس ــكلات البح ــم مش ــت معظ ــث... وأصبح ــة في البح الأولوي
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البحثــي في البلــدان الغربيــة الرأســمالية، وتلــك نتيجــة منطقيــة، فحــين لا يكــون هنــاك 

إطــار مرجعــي قومــي يعمــل في ظلــه الباحــث فــإن إطــاره المرجعــي يصبــح تخصصــه 

المهنــي الضيــق، منــه يســتمد الباحــث مشــكلات بحثــه، ومنــه يســتمد تقديــره لذاتــه، 

وإليــه يتوجــه بنشــاطه ومنتجــه ليحصــل منــه عــى الاعــراف. ولمــا كان هــذا التخصــص 

المهنــي الضيــق في حالتنــا هــذه )علــم الاجتــماع( قــد نشــأ أصــلا في بلادنــا مغربــا عــن 

ــا وأســلوبا وشــكلا فلابــد أن يصــاب الباحــث نفســه بالاغــراب، ويــأتي  واقعنــا مضمون
نشــاطه ونتاجــه البحثــي مغربــا عــن كل قضايــا الوطــن«.47

ثــم يواصــل القــول »إن معظــم الباحثــين الاجتماعيــين يســتمدون مشــكلات 

بحوثهــم مــن مراجــع علــم الاجتــماع في البلــدان الغربيــة الرأســمالية... وحــين يعرضــون 

للــراث البحثــي الســابق عــى بحوثهــم فــإن معظــم هــذا الــراث يكــون أجنبيــا، وحــين 

يناقشــون نتائــج بحوثهــم فإنهــم يناقشــونها عــى أســاس مــدى اتفاقهــا أو اختلافهــا مــع 

النتائــج التــي توصــل إليهــا مــن يعتقــدون إنهــم أقرانهــم في الغــرب... وحينــما يصمــم  

ــة،  ــرار البحــوث الأجنبي ــا عــى غ ــم يصممونه ــم فإنه ــون خطــط بحوثه هــؤلاء الباحث

ــمادة؛  ــم لل ــب في جمعه ــون الأجان ــي اســتخدمها الباحث ــس الأدوات الت ــارون نف ويخت

ــذا  ــون ه ــم يتبن ــتهم، فه ــي لدراس ــه الايديولوج ــري والتوج ــار النظ ــن الإط ــك ع ناهي

ــوا  ــوال، وإن فعل ــم الأح ــد في معظ ــل أو النق ــمال للعق ــه دون إع ــار وذاك التوج الإط

فإنهــم لا يتجــاوزون نقــل النقــد الــذي قدمه الباحثــون الغربيــون لبعضهم البعــض... إن 

اســتعراضنا لعناويــن البحــوث المنشــورة حتــى عــام 1977 بالدليــل الببليوغــرافي للإنتــاج 

ــور(،  ــا والفلكل ــماع والأنروبولوجي ــم الاجت ــة )عل ــوم الاجتماعي الفكــري العــربي في العل

ــة بأعــمال المشــتغلين بعلــم الاجتــماع في مــر  ولتلــك المنشــورة بالقائمــة الببليوغرافي

)47(  سمر نعيم أحمد، المنهج العلمي في البحوث الاجتماعية )القاهرة: المكتب العربي للأوفست، 1992(، ص 269.  
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حتــى عــام 1974، وتلــك الــواردة بالكتــاب الســنوي لعلــم الاجتــماع حتــى عــام 1983، 

ــا الجوهريــة  يدعــم اســتنتاجاتنا عــن اغــراب المنتــج البحثــي في معظمــه عــن القضاي

للوطــن العــربي عــى المســتويين القومــي والقطــري...«48. 

ــور ســمر نعيــم هــو حــل »توليــدي«، فهــو لا يجــر  ــذي يقرحــه الدكت والحــل ال

الفكــر الغــربي بكلياتــه كــما أنــه لا يخــرج عليــه خروجــا تامــا، وإنمــا يدعــو لاســتبقائه 

ــماع49،  ــم الاجت ــة في عل ــات الغربي ــية للنظري ــلمات الأساس ــاد للمس ــد انتق ــن بع ولك

ــرح في هــذا  ــة، ويق ــات العربي ــع المجتمع ــل يناســب واق ــف نظــري بدي ــد موق وتولي

ــا كــما يــي: ــي يمكــن تلخيصه ــة الت الصــدد عــددا مــن الخطــوات المنهجي

)1( الإلمام الكامل بالنظريات العامة )الكرى( في علم الاجتماع.

)2( الاطلاع عى الدراسات النقدية التي تعرضت لها تلك النظريات.

)3( استخلاص المسلمات الأساسية التي ترتكز عليها كل نظرية.

ــى  ــول ع ــة الحص ــة ومحاول ــك النظري ــى تل ــاؤلات ع ــن التس ــدد م ــرح ع )4( ط

ــا. ــة ذاته ــن النظري ــا م ــات عليه إجاب

)5( مــن الأســئلة التــي يجــب طرحهــا عــى النظريــة: كيــف تصــور الواقــع 

الاجتماعــي؟ كيــف تصــور طبيعــة الانســان؟ مــا نوعيــة المتغــرات التــي تعتمــد عليهــا 

في تفســر الظواهــر؟ مــا المضمــون الايديولوجــي للنظريــة؟ مــا الأدلــة الواقعيــة عــى 

صــدق المســلمات والاســتنتاجات التــي تتضمنهــا النظريــة؟ مــا الإجــراءات العمليــة التي 
ــة؟50 ــة في رســم السياســات الاجتماعي ــا النظري تشــر إليه

)48(   المرجع نفسه، ص 270.

)49(   المرجع نفسه، ص 78.

)50(   المرجع نفسه، ص 78-81.
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ويتضــح مــن هــذا العــرض أن الدكتــور ســمر يســر في الاتجــاه ذاتــه الــذي ســار 

عليــه الدكتــور أولاديميجــي ألــو في الســياق الأفريقــي، وســار عليــه الدكتــور العطــاس في 

الســياق الآســيوي. ورغــم أن الدكتــور ســمر قــد ركــز عــى الــدور النقــدي للنظريــات 

ــو  ــور أل ــل، كــما فعــل الدكت ــاء نمــوذج معــرفي بدي ــزه عــى بن ــة أكــر مــن تركي الغربي

والعطــاس، إلا أن الدكتــور ســمر يعتقــد أن إثــارة الباحــث لمثــل هــذه التســاؤلات عــى 

النظريــة، وحصولــه عــى إجابــات عليهــا، ستســاعده عــى اتخــاذ موقــف منهــا، وذلــك 

ــذ  ــدأت تظهــر في مــر من ــه قــد ب هــو المطلــوب.51 ويشــر، في شيء مــن التفــاؤل، أن

ــج  ــا بالتدري ــح له ــماع أصب ــم الاجت ــدان عل ــة« في مي أواخــر الســتينات »مدرســة نقدي

تأثــر كبــر عــى مســار البحــوث،52 وكأنــه في هــذا لا يشــر إلى نفســه وحســب وإنمــا 

يشــر كذلــك إلى بعــض القلائــل مــن الباحثــين العــرب الذيــن تبنــوا مثــل هــذا الاتجــاه 

ــاول أن  ــذي ح ــوبي )1995-1944( ال ــه الأي ــور نزي ــة الدكت ــل حال ــك مث ــدي؛ وذل النق

يتتبــع نصائــح المدرســة النقديــة ويطبقهــا في مجــال العلــوم السياســية كــما ســيتضح 

فيــما يــي.

الدكتور نزيه الأيوبي )1944 - 1995( 	

نــر الدكتــور نزيــه كتابــا ضخــما عــن »تضخــم الدولــة العربيــة«، وكان يســتهدي 

في دراســاته لهــا بالنظريــة الماركســية، ويســتخدم كثــرا مــن مفاهيمهــا الأساســية )قــوى 

ــه لا يعتمــد  ــخ( ولكن ــض الاقتصادي/تقســيم العمــل... إل ــات الإنتاج/الفائ الإنتاج/علاق

عليهــا بصــورة عميــاء وإنمــا كان ينتقــد مــا يــراه ســلبيا في النظريــة الماركســية )مبــدأ 

الحتميــة مثــلا والنمــط الآســيوي للإنتــاج(، ثــم يســعى مــن ناحيــة أخــرى لاســتيعاب 

)51(   المرجع نفسه، ص 81.

)52(   المرجع نفسه، ص 83.
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ــو غرامــي وألتوســر.53  ــل أنطوني ــا؛ خاصــة مــن قب ــي أدخلــت عليه الاســتدراكات الت

ولكــن نزعــة  الدكتــور نزيــه النقديــة الظاهــرة، وإدراكــه لشــكلية المفاهيــم الســائدة 

ــاه  ــرب،54 لم تمكن ــن الغ ــرب إلى اســتعارتها م ــون الع ــل الباحث ــي يمي ــن السياســة الت ع

مــن تجــاوز الأطــر النظريــة الغربيــة ذاتهــا، ولم تدفعــه للمنــاداة بقــدر مــن الاســتقلال 

ــا اســتطاع هــو  ــزام بالمــروع القومــي. وكل م المنهجــي، أو التوطــين المعــرفي، أو الالت

دعــوة الباحثــين العــرب المهتمــين بالسياســة والدولــة لأن »يطبقــوا« مفاهيــم غرامــي 

تطبيقــا منهجيــا في تحليــل السياســة العربيــة وفهمهــا عــى النحــو الــذي طبقــت بــه 

ــه  ــه نزي ــر عن ــا ق ــة55. إن م ــة اللاتيني ــة الأمريكي ــى السياس ــلا ع ــم مث ــك المفاهي تل

ــط  ــوة لرب ــح دع ــد، وأوض ــرأة في النق ــر ج ــرى أك ــخصية أخ ــه ش ــت إلي ــوبي نهض الأي

العلــوم الاجتماعيــة بالمــروع القومــي، ذلــك هــو الأســتاذ الدكتــور حامــد عبــد اللــه 

ربيــع، كــما ســيتضح لاحقــا.

الدكتور حامد ربيع )1925-1989(  	

يعــد الدكتــور حامــد ربيــع مــن أغــزر علــماء السياســة في العــالم العــربي إنتاجــا، مــع 

ــة(،  ــة واللاتيني ــة والفرنســية والانجليزي ــة )الإيطالي إجــادة لعــدد مــن اللغــات الأجنبي

كــما يعتــر مــن رواد الدراســات الإسرائيليــة والصهيونيــة. وقد تميــزت اســهامات الدكتور 

ــي لم  ــتقلال المنهج ــرأة والاس ــن الج ــدر م ــياسي بق ــر الس ــال الفك ــع في مج ــد ربي حام

يبلغــه غــره مــن الباحثــين العــرب المعاصريــن. وقــد يعــود ذلــك في نظــر البعــض إلى 

)53(   أنظــر: نزيــه الأيــوبي، تضخيــم الدولــة العربيــة: السياســة والمجتمــع في الــرق الأوســط )بــروت: مركــز دراســات الوحــدة 

ــة، 2010(، ص 40.  العربي

      وأنظر كذلك، مقدمة الكتاب في المرجع نفسه، ص 12.

)54(   المرجع نفسه، ص 48.

)55(   المرجع نفسه، ص 47.
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تأثــره بالمدرســتين التاريخيتــين الألمانيــة والإيطاليــة،56 مــما جعلــه يناهــض حركــة التنوير 

ويميــل إلى الفكــر الســياسي الاســلامي. ويتلخــص فكــره في أن »الدولــة القوميــة« بشــكلها 

الأوربي كانــت نتيجــة لــردة فعــل عــى النمــوذج الكاثوليــي، مــما جعلهــا تــولي حقــوق 

الفــرد أولويــة خاصــة، وتجــر الكنيســة عــى الانــزواء بعيــدا عن شــؤون الدولــة.57 إلا أن 

هــذا النمــوذج، بحســب رأي حامــد ربيــع، لا يناســب البلــدان العربيــة، ويقــرح عليهــا 

أن تســتوحي »النمــوذج الاســلامي« مــن خــلال عمليــة إحيــاء معينــة للــراث الثقــافي 

بحيــث تكــون لــه وظيفــة سياســية واضحــة.58 إن مــا يميــز فكــر حامــد ربيــع في هــذا 

الصــدد هــو تركيــزه عــى مفهــوم »الوعــي الــذاتي القومــي« فــراه يقــول: »إن الــراث 

الثقــافي هــو الوســيلة لإدراك الــذات. إن الــذات الوطنيــة واحــدة ولا تقبــل التقســيم. 

إنهــا التعبــر عــن اســتمرارية ثابتــة...ولا يمكــن لإدراك الــذات أن ينبثــق الا مــن المــاضي. 

وكــما أن الشــجرة لا يمكــن لهــا أن تكتمــل بــدون مجموعــة أغصــان، فــإن قدرتهــا عــى 

البقــاء لــن تكــون إلا بمقــدار العمــق الــذي في اســتطاعة جذورهــا أن تصــل إليــه«.59          

ومــن أبــرز أعــمال الدكتــور حامــد ربيــع في مجــال الفكــر الســياسي الإســلامي هــو 

التحقيــق والتحليــل المســتفيض الــذي قــام بــه لكتــاب »ســلوك المالــك في تدبــر الممالك« 

الــذي ألفــه شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي الربيــع للخليفــة المعتصــم باللــه 

ــره  ــا واعت ــا فائق ــاب اهتمام ــذا الكت ــع به ــد ربي ــور حام ــم الدكت ــد أهت ــاسي.60 وق العب

»الوثيقــة التــي يجــب أن تقلــب رأســا عــى عقــب جميــع المفاهيــم المتداولــة في فقــه 

)56(   المرجع نفسه، ص 64. 

)57(   المرجع نفسه، ص 65.

)58(   المرجع نفسه.

)59(   المرجع نفسه.

)60(   شــهاب الديــن بــن الربيــع، ســلوك المالــك في تدبــر الممالــك، ج 2، تحقيــق وتعليــق وترجمــة حامــد ربيــع )القاهــرة: دار 

ــعب، 1983(.  الش
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ــد  ــه ق ــا أن صاحب ــم إذا تذكرن ــل الضخ ــذا العم ــة ه ــح أهمي ــد تتض ــة«.61 وق السياس

أنجــزه في أعقــاب الأزمــة السياســية والمجتمعيــة الكــرى التــي أحدثتهــا اتفاقيــة كامــب 

ديفيــد بــين مــر وإسرائيــل )ســبتمر 1978(، إذ فــرغ المؤلــف مــن كتابــة الجــزء الأول 

مــن الكتــاب في 17 يوليــو 1979؛ أي بعــد أقــل مــن ســنة عــى تلــك الاتفاقيــة. 

ــية  ــا الأساس ــول القضاي ــا ح ــع أساس ــد ربي ــور حام ــمام الدكت ــب اهت ــذا، وينص ه

الثــلاث التاليــة: )1( قضيــة إحيــاء الــراث الاســلامي، مــع التشــديد عــى الوظيفــة التــي 

يجــب أن يقــوم بهــا في إحيــاء الوعــي القومــي، )2( ربــط الأزمــة الحرجــة التــي يمــر بهــا 

العــالم العــربي بمــدى قدرتــه عــى إحيــاء الوعــي القومــي، )3( ربــط كل هــذه العمليــات 

»بالدولــة القائــد«. وهــو هنــا يدعــو صراحــة للوحــدة السياســية والتكامــل الاقتصــادي 

بــين مختلــف القــوى التــي تنتمــي إلى الإقليــم العــربي،62 ويؤكــد أن الدولــة القائــد هــي 

التــي يجــب أن تقــود الحركــة السياســية نحــو الوحــدة، ســواء بتكتيــل الإرادة الشــعبية 

أو بغرهــا مــن الوســائل،63 وأن جميــع المتغــرات الموضوعيــة تفــرض عى مــر أن تقوم 

بهــذه الوظيفــة في الوقــت الراهــن.64 ولعــل أخطــر قضيــة في هــذا الصــدد هــو مفهــوم 

»الدولــة القائــد«، ومــا يســند إليهــا مــن وظائــف فكريــة وسياســية وتوحيديــة. وهــو 

ــة.  ــة والحركــة الصهيوني ــة الألماني ــه المدرســة القومي مفهــوم يشــبه تمامــا مــا قامــت ب

ومــع دعوتــه للوحــدة العربيــة إلا أنــه يــرى أن الــراث الســياسي الإســلامي هــو الطريــق 

ــرة  ــلامي كخ ــراث الإس ــال ال ــو لإدخ ــة،65 ويدع ــة العربي ــذات القومي ــة بال إلى المعرف

)61(   المرجع نفسه، )تصدير الكتاب(.

ــة  ــرة: مكتب ــسي )القاه ــد قوي ــد الماج ــد عب ــر حام ــم وتحري ــادة، تقدي ــة والقي ــات إلى الأم ــع، خطاب ــه ربي ــد الل ــد عب )62(   حام

الــروق، 2007(، ص 134.

)63(   المرجع نفسه، ص 136.

)64(   المرجع نفسه، ص 137.

)65(   شهاب الدين بن الربيع، مرجع مذكور، ص 73.
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متميــزة في نطــاق التنظــر الســياسي العــام للوجــود الســياسي،66 ويرفــض »الاعراضــات 

ــة كأحــد  ــات العربي ــر الســياسي الإســلامي في الجامع ــس الفك ــة« حــول تدري الصبياني

عنــاصر الــراث القومــي.67 وهــو يــدرك بحــق أن هــذا النــوع مــن القضايــا التــي يطرحها 

)مثــل مفهــوم الاســتمرارية الحضاريــة، والعــودة إلى الــذات( يختلــف بصــورة جذريــة 

عــما تعــود الفكــر العــربي أن يثــره أو يتعامــل معــه. أمــا في تشــخيصه للإشــكال فهــو 

يــرى أن العــالم العــربي ظــل ولوقــت قريــب »يؤمــن بــأن أصالتــه هــي الابتعــاد عــن 

مصــادره، وأن قوتــه هــي في اســتقبال الخــرة الأجنبيــة«،68 ويــرى أن الكيــان الصهيــوني 

ــل صراع  ــرب وإسرائي ــين الع ــراع ب ــربي، وأن ال ــي الع ــن القوم ــى الأم ــل خطــرا ع يمث

وجــود وليــس صراع حــدود.69 

إسماعيل الفاروقي )1921-1986( 	

يعــد الدكتــور إســماعيل الفاروقــي مــن أبــرز المنظريــن لمــروع »إســلامية 

المعرفــة«، وقــد انتخــب رئيســا للمعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي الــذي ظــل يرعــى 

ــفة في  ــطيني، درس الفلس ــر فلس ــث ومفك ــماعيل باح ــور إس ــروع. والدكت ــك الم ذل

مقتبــل حياتــه العلميــة في الجامعــة الأمريكيــة ببــروت )1941(، ثــم هاجــر إلى الولايات 

المتحــدة بعــد نكبــة 1948 حيــث واصــل دراســاته العليــا حتــى حصــل عــى الدكتــوراه 

ــة الفلســطينية  ــي بحكــم ارتباطــه بالقضي ــام 1952. كان الفاروق ــا ع في جامعــة إنديان

يميــل للمدرســة الناصريــة ولكنــه ابتعــد عنهــا بعــد انهيــار المــروع النــاصري، خاصــة 

)66(   المرجع نفسه، ص 29.

)67(   المرجع نفسه، ص 32. 

)68(   المرجع نفسه، ص 61. 

)69(   لتفاصيــل أوفى عــن أعــمال الدكتــور حامــد ربيــع أنظــر: ناديــة مصطفــى، أعــمال نــدوة قســم العلــوم السياســية، تحريــر 

ــو 2003. حســن نافعــة وعمــرو حمــزاوي، القاهــرة، 30-29 يوني
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ــك لدراســة  ــه أمــا الإسرائيليــين في عــام 1967. أنــرف الفاروقــي بعــد ذل بعــد هزيمت

وتدريــس فلســفة الأديــان في عــدد مــن الجامعــات الامريكيــة وظلــت معظــم أعمالــه 

ــة تــدور حــول الحضــارة الإســلامية.     العلمي

ــد  ــوم«، ويع ــة العل ــع« و«أزم ــة المجتم ــين »أزم ــا ب ــا قوي ــي ربط ــط الفاروق يرب

الكتــاب الــذي حــرره عــام 1982 بعنــوان: »أســلمة المعرفــة: المبــادئ وخطــة العمــل«70 

ــاب أن  ــع الكت ــث يؤكــد في مطل واحــدا مــن أهــم مصــادر فكــره في هــذا الشــأن، حي

ــرع في شرح  ــم ي ــة«،71 ث ــلال الأم ــميه »اعت ــما يس ــن في ــية تكم ــكلة« الأساس »المش

أعراضهــا الرئيســية عــى الصعيــد الســياسي والاقتصــادي والثقافي-الدينــي؛ لينتهــي 

للقــول بــأن مكمــن الــداء هــو النظــام التعليمــي الســائد.72ويؤكد أن الواجــب المطلــوب 

ــة عــى أســاس  ــة المعرف ــادة صياغ ــق إع ــن طري ــك النظــام ع ــادة تشــكيل ذل هــو إع

علاقتهــا بالإســلام.73 ويتحــدث في الفصــل الثالــث مــن الكتــاب عــما يــراه قصــورا كبــرا 

في المنهجيــة التقليديــة،74 حيــث أنهــا تفصــل بــين الوحــي والعقــل، وبــين الفكــر والفعل. 

ويدعــو لمنهجيــة جديــدة لا قــدرة للمجتهــد التقليــدي عــى تصورهــا. ثــم يتحــدث عــن 

ــادئ الأساســية  ــل في الخمســة مب ــي تتمث ــا،75 والت ــي يدعــو له ــة الإســلامية الت المنهجي

التاليــة: وحــدة اللــه، وحــدة الخلــق، وحــدة الحقيقــة ووحــدة المعرفــة، وحــدة الحيــاة، 

ــة  ــوم الغربي ــدًا للعل ــه عــن وحــدة الإنســانية يوجــه نق ووحــدة الإنســانية. وفي حديث

)70(   إســماعيل الفاروقــي، أســلمة المعرفــة: المبــادئ العامــة وخطــة العمــل، ترجمــة عبــد الــوارث ســعيد )الكويــت: دار البحــوث 

العلميــة، 1982(.

)71(   المرجع نفسه، ص 8.

)72(   المرجع نفسه، ص 16.

)73(   المرجع نفسه، ص 22.

)74(   المرجع نفسه، ص 33.

)75(   المرجع نفسه، ص 44.



242

فيــما يتعلــق بتمركزهــا حــول العنــر، وفي حرهــا للإنســان في الإنســان الغــربي.76 ثــم 

ينتهــي في الفصــل الرابــع مــن الكتــاب للحديــث عــن »خطــة العمــل«،77 والتــي تتلخــص 

أهدافهــا في خمســة محــاور: اتقــان العلــوم الحديثــة، التمكــن مــن الــراث الاســلامي، 

إقامــة العلاقــة المناســبة بــين التصــور الاســلامي والمعرفــة الحديثــة، الربــط الخــلاق بــين 

الــراث الاســلامي والمعرفــة الحديثــة، الانطــلاق بالفكــر الاســلامي نحــو تحقيــق ســنن 

اللــه عــى الأرض. وتحقيــق هــذه الأهــداف هــو مــا يعنيــه بأســلمة المعرفــة.  

وتهــدف رؤيــة الفاروقــي في مجملهــا لإصــلاح التعليــم مــن خــلال صبــغ المعرفــة 

ــة:  ــه في النقــاط التالي ــة بالصبغــة الإســلامية، ويمكــن تلخيــص رؤيت الحديث

إن الدراســات الإنســانية والعلــوم الاجتماعية والطبيعية يجــب -كمقررات  -1

دراســية-أن تتصــور وتبنــى مــن جديــد، وأن تقــام عــى أســس إســلامية جديــدة، 

وتنــاط بهــا أغــراض جديــدة تتفــق مع الإســلام.

ــادئ  -2 ــد مب ــث يجس ــدة بحي ــة جدي ــاغ صياغ ــب أن يص ــم يج إن كل عل

أغراضــه  الإســلام في منهجيتــه واســراتيجيته، وفي معطياتــه ومشــاكله، وفى 

وطموحاتــه.

إن كل علــم يجــب أن يعــاد تشــكيله ليصبــح ملائمــا للإســلام عــر محــور  -3

أســاسي هــو »التوحيــد« بأبعــاده الثلاثــة:

· وحــدة المعرفــة: التــي يجــب بمقتضاهــا أن تســعى كل العلــوم إلى طلــب 	

)76(   المرجع نفسه، ص 67.

)77(   المرجع نفسه، ص 70 وما بعدها.
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معرفــة الحقيقــة بمنهــج عقــي موضوعــي نقــدي،

· وحــدة الحيــاة: التــي بمقتضاهــا يجــب أن تأخــذ كل العلــوم في اعتبارهــا 	

الطبيعــة »الهادفــة« للخلــق، وتعمــل عــى خدمتهــا.

· وحــدة التاريــخ: التــي يجــب بمقتضاهــا أن تعــرف كل العلــوم بــأن 	

النشــاط الإنســاني كلــه ذو طابــع اجتماعــي مرتبــط »بالأمــة«، وأن تعمــل عــى 
ــخ.78 ــة في التاري ــداف الأم ــة أه خدم

ــه الفاروقــي في هــذه  ــذي يتحــدث عن ويلاحــظ أن مفهــوم »إعــادة التشــكيل« ال

الخطــة يطــال العلــوم الإســلامية التقليديــة كــما يطــال العلــوم الغربيــة الحديثــة. فهــو 

يريــد بعمليــة توحيــد المعرفــة أن يزيــح الثنائيــة التقليديــة بــين علــوم النقــل وعلــوم 

العقــل، فيفســح بذلــك المجــال لنــوع مــن التكامــل المعــرفي القائــم عــى وحــدة المنهــج 

)العقــي الموضوعــي النقــدي(.

العلاقة بن مشروع حامد ربيع وإسماعيل الفاروقي

رغــم أنــه لم تكــن توجــد علاقــة شــخصية مبــاشرة بــين حامــد ربيــع وأي مــن الــرواد 

المؤسســين لمــروع إســلامية المعرفــة )إســماعيل الفاروقــي وعبــد الحميــد أبــو ســليمان 

ــع،  ــد ربي ــل حام ــه مث ــي، مثل ــت أن الفاروق ــن اللاف ــه م ــواني( إلا أن ــر العل ــه جاب وط

يتحــدث بقــوة عــن مفهــوم »الوعــي بالــذات« وكيــف أنــه لا يتــم دون معرفــة »بالراث 

ــاة.79  ــه الحي ــت في ــي بعث ــروح« الت ــي يحــدث التعــرف عــى »ال الحضــاري للأمــة« ل

)78(   المرجع نفسه، ص 4-5.

)79(   المرجع نفسه، ص 27.
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ومــن المؤكــد أيضــا أن نوعــا مــن التلاقــي الفكــري قــد وقــع ببــين مروعيهــما لاحقــا، 

وذلــك مــن خــلال عــدد مــن الطــلاب الذيــن تخرجــوا في جامعــة القاهــرة وقــد درســوا 

مســاقات في العلــوم السياســية مــع الدكتــور حامــد ربيــع وتربــوا كثــرا مــن أفــكاره 

)مثــل الأســتاذة ناديــة مصطفــى ونــر عــارف وســيف الديــن عبــد الفتــاح ومصطفــى 

منجــود وحامــد عبــد الماجــد وغرهــم(. إذ أن هــؤلاء الطــلاب قــد تمكنــوا فيــما بعــد أن 

يكملــوا دراســاتهم العليــا ويصبحــوا أســاتذة في جامعــة القاهــرة ذاتهــا، واســتطاعوا مــن 

ثــم أن يتواصلــوا مــع المعهــد العالمــي للفكــر الاســلامي مــن خــلال الفــرع الــذي أنشــأه 

في القاهــرة، ومــن خــلال المؤتمــرات التــي كان يعقدهــا والمطبوعــات التــي درج عــى 

توزيعهــا. ونتيجــة لهــذا التلاقــي فقــد تــوارت النزعــة القوميــة الطاغيــة عــى مــروع 

حامــد ربيعــة، كــما خفــت النــرة السياســية الحــادة التــي تميــزت بهــا كتاباتــه، وحلــت 

مكانهــا مشــاريع بحثيــة ذات طابــع أكاديمــي، مــع تركيــز خــاص عــى منهجيــة التعامــل 

مــع القــرآن والســنة، وهــو الموضــع الــذي لم يهتــم بــه حامــد ربيــع كاهتمامــه بالــراث 

الســياسي الاســلامي.

خاتمة: ملامح الحل

لا يوجــد خــلاف في أن أي علــم مــن علــوم الاجتــماع يهــدف للاســتجابة للأزمــات 

ــرها  ــة تفس ــرة، ومحاول ــة أو الخط ــر المهم ــد الظواه ــع، ولتحدي ــه المجتم ــي تواج الت

)موضوعيــا(، وتوقــع مآلاتهــا بغــرض التحكــم فيهــا أو الحــد مــن أخطارهــا. ولذلــك فقــد 

غــدا مــن الطبيعــي أن يســعى علــماء الاجتماعيــات العــرب قبــل غرهــم للنظــر في واقع 

المجتمعــات العربيــة المعــاصرة، وأن يتصــدوا لتفســر التطــورات الجيوسياســية الهائلــة 

التــي مــرت بهــا هــذه المجتمعــات في العقود الخمســة الأخــرة، ابتــداء بالهزائــم المتتالية 

أمــام العــدو الصهيــوني، ومــرورا بالنزاعــات العربية-العربيــة، ثــم حوادث ســبتمر 2001 
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ومــا أعقبهــا مــن حــروب مدمــرة في العــراق وأفغانســتان؛ ووقوفــا عنــد حمــلات الحــرب 

ــورات  ــاء بث ــن تمــزق في النســيج الاجتماعــي، وانته ــا م ــد عنه ــا تول عــى الإرهــاب وم

ــة،  ــية واقتصادي ــة سياس ــن ســقوط لأنظم ــا م ــا نجــم عنه ــربي )2011( وم ــع الع الربي

ــة،  ــاع في معــدلات البطال ــة، وارتف ــة دامي ــات طائفي ــرة، ومواجه ــة مدم وحــروب أهلي

وهجــرة للعقــول، وخلخلــة في الأفــكار والقيــم. إن اســتمرار هــذا الواقــع المضطــرب صار 

يفــرض ســؤالا تلقائيــا عــن دور الباحثــين والعلــماء العــرب في التصــدي »للأزمــة« التــي 

تمــر بهــا المجتمعــات العربيــة.  

رأينــا خــلال هــذا البحــث كيــف أن العلــوم الاجتماعيــة ذاتهــا تشــكو مــن »أزمــة« 

داخليــة عميقــة لا تمكنهــا مــن النظــر في »الأزمــة« الكــرى التــي يمــر بهــا المجتمــع؛ مــما 

أوجــب عــى عــالم الاجتماعيــات، كــما أشــار أحدهــم، أن يمــارس عملــين في آن واحــد: 

ــو  ــع نح ــرك بالمجتم ــيا للتح ــلا سياس ــه، وعم ــن عقم ــم م ــص العل ــا لتخلي ــلا فكري عم

حــل أزمــة التخلــف والتبعيــة.80 ولقــد بــدا لنــا مــن خــلال مراجعــة الأدبيــات الســابقة، 

ومــن خــلال النــماذج النقديــة التــي توقفنــا عندهــا، أن بــوادر الحــل لهــذه المعضلــة 

قــد تكمــن في العمــل مــن خــلال صيغــة )أو خطــة( توليفيــة يتعانــق فيهــا المروعــان 

العلمــي والســياسي-القومي، وتكــون لهــا ثلاثــة الأضــلاع:

· 	Intermediary public intellec- )قيــادة فكريــة عموميــة وســيطة 

ــه  ــون ل ــن تك ــي« )Public intellectual( م ــر العموم ــد »بالمفك tuals(: ونقص

قــدرة عــى تنظيــم وقيــادة الجمهــور وكســب ثقتهــم، عــى ألا تقطعــه مســائل 

ــح  ــة المصال ــن رؤي ــه م ــذي يمكن ــتقل ال ــر المس ــن التفك ــادة ع ــم والقي التنظي

ــة. ــة الكلي القومي

)80(   محمد عزت، الأزمة الراهنة لعلم الاجتماع في الوطن العربي، مرجع مذكور، ص 43.
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· ــلا 	 ــات المحليــون: ويقصــد بهــم كل باحــث تلقــى تأهي علــماء الاجتماعي

أكاديميــا عاليــا، وتخصــص في فــرع مــن العلــوم الاجتماعيــة، وعمــل في مؤسســة 

مــن المؤسســات العلميــة في المجتمــع الــذي ينتمــي اليــه.

·  المجتمــع العلمــي العالمــي: ويقصــد بــه الفضــاء العلمــي العالمــي الــذي 	

ــادل  ــه تب ــم في ــة، ويت ــرات المتخصص ــون في المؤتم ــماء والباحث ــه العل ــي في يلتق

الأفــكار، وتنــر فيــه نتائــج البحــوث.

وجوهــر هــذا النمــوذج يقــوم عــى ضرورة إقامــة علاقــة جدليــة بــين الأفــكار التــي 

يبلورهــا المفكــرون العموميــون أثنــاء حراكهــم داخــل المجتمــع، والأفــكار التــي يطورهــا 

ــعبية  ــة الش ــادة الفكري ــوم القي ــث تق ــم، بحي ــل جامعاته ــات داخ ــماء الاجتماعي عل

بوظيفــة التعبــر عــن حاجــات المجتمــع ومصالحــه العليــا، واقراح المشــاريع السياســية-

القوميــة، كــما تقــوم مــن جهــة أخــرى بإلهــام علــماء الاجتماعيــات وتحريضهــم عــى 

البحــث في تلــك القضايــا. أمــا علــماء الاجتماعيــات فســيتوجب عليهــم اختبــار المشــاريع 

ــة،  ــة الريفي ــة، أو التنمي ــدة الوطني ــي، أو الوح ــور الصناع ــة )كالتط ــة المقرح القومي

ــد  ــا للنق ــة، وإخضاعه ــا بمشــاريعهم البحثي ــخ(، وربطه ــة الشــعبية... إل أو الديموقراطي

والتقويــم، وذلــك مــن خــلال البحــوث العلميــة الجــادة، ومــن خــلال المناقشــات العامة 

الحــرة التــي يتفاعلــون فيهــا مــع القيــادات الفكريــة الشــعبية، ومــن خــلال الحــوارات 

والبحــوث التــي يتفاعلــون فيهــا مــع المجتمعــات العلميــة العالميــة.

ــي  ــة الت ــاريع القومي ــم والمش ــكار والمفاهي ــن الأف ــرا م ــإن كث ــة ف ــذه الطريق وبه

يطرحهــا المفكــرون العموميــون )والتــي يتوقــع أن تجســد المصالــح الحقيقيــة للجمهــور 

العريــض مــن الشــعب( تكــون قــد أدرجــت في الأجنــدة البحثيــة لعلــماء الاجتماعيــات، 
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ــن  ــم م ــيقرب بعضه ــما س ــة، ك ــة المتعمق ــة العلمي ــم للدارس ــن قبله ــت م وأخضع

ــادة  ــماء وق ــهم عل ــم أنفس ــوا ه ــن أن يكون ــم م ــة تمكنه ــة لدرج ــم المحلي مجتمعاته

شــعبيين في آن واحــد. وخلاصــة الأمــر أن المفكريــن العموميــين والحــركات الاجتماعيــة 

ومؤسســات المجتمــع ســتكون مصــدر الهــام لعلــماء الاجتماعيــات، وستســاهم في وضــع 

ــع  ــلال »المجتم ــن خ ــيتمكنون م ــات س ــماء الاجتماعي ــما أن عل ــة، ك ــم البحثي أجندته

ــلا يؤهلهــم  ــا أصي ــوا انتاجــا معرفي ــة، وأن يقدم ــم البحثي ــوح« أن يطــوروا أدواته المفت

ــذا  ــل ه ــر أن مث ــر بالذك ــي. الجدي ــالم الخارج ــم في الع ــع رصفائه ــاء م ــل البن للتواص

ــد  ــي ق ــروع العلم ــياسي-القومي والم ــروع الس ــه الم ــق« في ــذي »يتعان ــوذج ال النم

ــن  ــل المفكري ــن قب ــق م ــث طب ــاضي حي ــرن الم ــن الق ــتينيات م ــد في الس ــع في الهن اتب
ــة.81 ــادة الحــركات القومي ــين وق العمومي

حــين نمعــن النظــر في هــذا النمــوذج نســتطيع القــول إنــه سيســاعد في ردم الهــوة 

بــين المؤسســات العلميــة حيــث يوجــد العلماء المختصــين ويعملــون، والقيادة السياســية 

ــورة  ــرض بص ــذي يتع ــض ال ــور العري ــة، والجمه ــراتيجيات القومي ــور الاس ــث تبل حي

مبــاشرة لــكل أنــواع الأزمــات التــي يمــر بهــا المجتمــع. فالجمهــور في هــذا النمــوذج لــن 

يبقــى مجــرد »موضــوع« للبحــث، كــما قــد يعتقــد بعــض علــماء الاجتماعيــات، وإنمــا 

ــع  ــن واق ــم -م ــة، وله ــخ وثقاف ــم تاري ــرة، وله ــة ومفك ــم »ذوات« فاعل ــاس له هــو أن

التجربــة الحياتيــة- أفــكار ورؤى يفــسرون مــن خلالهــا واقعهــم الاجتماعــي، ويطــورون 

طرقهــم الخاصــة للخــروج مــن أزماتهــم، ولهــم مصالــح يدفعــون بهــا إلى قمــة الهــرم 

ــماء  ــض عل ــف أن بع ــان كي ــح الباحث ــث يوُض ــة حي ــة الآتي ــر الدراس ــا أنظ ــار إليه ــة المش ــة الهندي ــى التجرب ــلاع ع )81(   للاط

الاجتماعيــات الهنــود كانــوا في فــرة مــا بعــد الاســتقلال يســتمدون أفكارهــم مــن القيــادات الشــعبية التــي كان يمثلهــا المهاتمــا 

غانــدي ونهــرو:

Rajen Harshe and Sujata Patel, ”Identity Politics and Crisis of Social Sciences“, Economic and Political Weekly, 

vol. 38, no. 6 )February 2003(, p. 525.
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الســياسي مــن خــلال تنظيماتهــم وقياداتهــم الشــعبية. هــذا الجمهــور هــو مــن أوصى 

ــة  ــة متأني ــه وبالدراس ــوس مع ــات بالجل ــماء الاجتماعي ــن عل ــلاءه م ــو زم ــور أل الدكت

لنظامــه الفكــري. 

إذا اتبــع الباحــث مثــل هــذا التمــيّ فإنــه يكــون قــد ســار تلقائيــا في اتجــاه تحديد 

موقفــه النظــري المســتقل، وفي إنهــاء التبعيــة المنهجيــة للغــرب، أمــا من الناحيــة الأخرى 

فــإن الموضوعــات »الهامــة« التــي ســتعلو في أجنــدة بحثــه ســتكون هــي الموضوعــات 

ــاره  ــع في اعتب ــما يض ــث حين ــك أن الباح ــاف إلى ذل ــع«. يض ــر المجتم ــة »في نظ الهام

الطريقــة التــي يعــرف بهــا النــاس المحليــون أنفســهم وأوضاعهــم، ويكتشــف مــن ثــم 

العنــاصر المركزيــة في النظــام الفكــري لمجتمعــه، ســتزداد ثقتــه بنفســه، وســيكون قــد 

تأهــل للقيــام بعمليــة توطــين المعرفــة )Indigenization of knowledge(؛ أي الاعتماد 

عــى القــدرات الذاتيــة لمجتمعــه المحــي، والاســتغلال الأمثــل لمــا هــو متــاح محليــا مــن 

تــراث فكــري، وقــوى بريــة، ومــوارد طبيعيــة، وتقنيــات ونظــم.82 أمــا مــن الناحيــة 

الأخــرى، فســيكون قــد تأهــل أيضــا للمشــاركة الأصيلــة في الإنتــاج العلمــي، ولتقديــم 

منجــزات مجتمعــه للمجتمعــات العلميــة العالميــة، ليصبــح بذلــك شريكا فعليــا في إنتاج 

المعرفــة وليــس مجــرد ناقــل لمــا ينتــج الآخــرون.      

وعــلاوة عــى مــا ســبق، فــإن هــذا النمــوذج قــد يســاعدنا في نقــد وتقييــم النــماذج 

ــالأول  ــين )Indigenization(؛ ف ــف )Domestication( والتوط ــين التولي ــا ب ــا لطيف ــي تفريق ــي مزروع ــور ع ــرق الدكت )82(   يف

)التوليــف( يعنــي عنــده الجهــود التــي نــروم مــن خلالهــا تحويــل مــا هــو أجنبــي لجعلــه أكــر ملاءمــة لأحوالنــا وحاجاتنــا 

المحليــة، ومثــال ذلــك التقنيــات المســتوردة والتــي نقــوم بتطويعهــا لتناســب بيئتنــا الثقافيــة وأوضاعنــا الماديــة، أمــا الثــاني 

)التوطــين( فيقصــد بــه الاعتــماد عــى القــدرات الذاتيــة، ويتضمــن ذلــك الاســتغلال الأمثــل للقــوى البريــة والمــوارد الطبيعية 

والتقنيــات ومبــادئ الملكيــة والتحكــم. أنظــر:

Ali A. Mazrui, »Exit Visa from World System: Dilemmas of Cultural and Economic Disengagement«, The 

Third World Quarterly, Vol.3, No.1 )January 1981(, p. 27. 
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الأخــرى التــي تعرضنــا لهــا آنفــا، فهــو ســرينا مثــلا أن أطروحــة الدكتــور حامــد ربيــع 

التــي يؤكــد فيهــا عــى وجــود تــلازم بــين أزمــة المجتمــع العــربي وضعــف وعيــه القومي، 

وأنــه لا ســبيل لنهضــة هــذا المجتمــع دون إحيــاء لراثــه الفكــري الإســلامي، أطروحــة 

صائبــة وتقــرب مــن أطروحــة الدكتــور ألــو، كــما تقرب مــن نمــوذج »التعانــق« الهندي 

ــا اليــه. ولكــن الإشــكال في نمــوذج الدكتــور حامــد ربيــع أنــه يضــع أسســا  الــذي أشرن

ــوكل  ــي ي ــة الت ــه لم يســتطع أن يحــدد الجه ــة لاســراتيجية سياســية-قومية ولكن متين

إليهــا تنفيــذ الاســراتيجية، أهــو »المفكــر الســياسي«، أم هــو »رجــل الشــارع«؟ خاصــة 

وأن الدكتــور حامــد يســقط النخــب الحاكمــة مــن الاعتبــار، لأنهــا نخــب قــد انفصلــت، 

بحســب تقديــره، عــن همــوم الأمــة وقضاياهــا، وليســت لهــا فاعليــة أو وعــي بالمصالــح 

ــرى  ــع لا ي ــد ربي ــور حام ــلط.83 فالدكت ــذب والتس ــة إلى الك ــة، إضاف ــراتيجية للأم الاس

إمكانيــة لأن تقــوم النخــب الحاكمــة بوظيفــة »المفكريــن الشــعبيين«، ولا يــرى بالتــالي 

إمكانيــة »المعانقــة« بــين المــروع العلمــي والقومــي في الواقــع العــربي المعــاصر، ولذلك 

فهــو يعلــق الأمــل بإمكانيــة »المعانقــة« بــين الحاكــم الاســراتيجي والعــالم المستشــار، 

ــع  ــه هــو م ــل حالت ــاسي، أو مث ــة العب ــع الخليف ــع م ــن أبي الربي ــة اب ــل حال ــك مث وذل

الرئيــس العراقــي الســابق صــدام حســين،84 وكلتاهــما غــر مضمــون العواقــب. 

أمــا الدكتــور الفاروقــي فهــو ابتــداء لا يــود الانخــراط في حــل الازمتــين )أي أزمــة 

العلــم وأزمــة المجتمــع( في آن واحــد، وإنمــا يــود التفــرغ بصــورة كاملــة لأزمــة العلــم 

ــع  ــك يض ــع، ولذل ــة المجتم ــل أزم ــا لح ــيكون مفتاح ــا س ــر أن حله ــا، ويعت دون غره

)83(   حامد ربيع، خطابات إلى الأمة والقيادة: دور المفكر السياسي ومسؤوليته المجتمعية، مرجع مذكور، ص 21-22.  

)84(   لقــد حــاول الدكتــور حامــد ربيــع أن يقــوم بــدور »خبــر الســلطة« في الحكومــة العراقيــة بقيــادة صــدام حســين، وشــغل 

منصــب رئيــس قســم الدراســات السياســية والقوميــة بمعهــد البحــوث والدراســات العربيــة ببغــداد، أنظــر: ناديــة محمــد 

مصطفــى، »أعــمال نــدوة قســم العلــوم السياســية«، تحريــر حســن نافعــه وعمرو حمــزة )القاهــرة: مركــز الحضارة للدراســات 

 https://hadaracenter.com :والبحــوث، 30-29 يونيــو 2003(، تــم الاســرجاع في
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»اســراتيجية علميــة« متماســكة ولكنــه لا يربطهــا بأيــة »اســراتيجية سياســية-قومية«. 

فهــو مثلــه في ذلــك مثــل الدكتــور حامد ربيــع لا يضع اعتبــارا للنخب الحاكمــة في الدولة 

الوطنيــة القائمــة، كــما لا يضــع اعتبــارا للمفكريــن الشــعبيين، أو للحــركات الاجتماعيــة 

ــا يشــبه »الطليعــة«  ــال عــى م ــق كل الآم ــراه يعل ــل ت وجماعــات المجتمــع المــدني. ب

مــن علــماء الاجتماعيــات الجــدد، تــوكل إليهــم مهمــة »إعــادة تشــكيل المعرفــة« وفقــا 

للمحــددات المنهجيــة التــي صاغهــا، ووفقــا لخطــة العمــل التــي وضعهــا. فنمــوذج مثــل 

هــذا لا يوجــد فيــه مــكان لــركاء مصلحــة، ســواء كانــوا مــن العلــماء التقليديــن، أو 

مــن علــماء الاجتماعيــات المحدثــين، أو مــن الجمهــور العريــض. إنــه نمــوذج قــد تــم 

ــة  ــة، ومــن خــارج المؤسســة الجامعي تصميمــه للعمــل مــن خــارج المجتمعــات المحلي

الحكوميــة، وذلــك تمامــا مثــل حالــة المعهــد العالمــي للفكــر الاســلامي الــذي كان يرأســه 

الدكتــور الفاروقــي في واشــنطن.   

ومــع أننــا نميــل لنمــوذج »التعانــق« بــين المروعــين العلمــي والســياسي-القومي، 

ــتلزم  ــا يس ــه عملي ــر أن تحقيق ــا لا ننك ــة، إلا أنن ــة النظري ــن الناحي ــبا م ــراه مناس ون

قــدرا مناســبا مــن الثقــة بــين علــماء الاجتماعيــات والنخــب الحاكمــة في العــالم العــربي، 

ويســتلزم وجــود مجتمــع مفتــوح نســبيا، كــما يســتلزم وجــود دولــة ذات اســراتيجية 

قوميــة واضحــة، وذات توجــه ديموقراطــي، أو أنهــا تتيــح -عــى أقــل تقديــر- قــدرا مــن 

الحريــات العامــة يســمح بحريــة البحــث العلمــي والنقــاش الحــر في القضايــا العامــة. 

وهــذا هــو موضــع الإشــكال في العــالم العــربي؛ إذ لاحــظ عــدد مــن الباحثــين أن انعــدام 

الثقــة بــين علــماء الاجتماعيــات العــرب والطبقــة الحاكمــة ســمة ظاهــرة للعيــان.85 

)85(  Seteney Shami and Moushira Elgeziri, »Capacity development challenges in the Arab States« In ISSC, 

IDS and UNESCO, Social Science Report: Knowledge Divides, op. cit., p. 105.
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ــي  ــية الت ــة السياس ــر والهيمن ــروف القه ــودة إلى ظ ــة المفق ــباب الثق ــود أس وتع

تمارســها الدولــة العربيــة، فعلــماء الاجتماعيــات العــرب محكومــون بالنظــم السياســية 

التــي يعملــون تحتهــا، حيــث يتعــذر البحــث العلمــي الجــاد في كثــر مــن الموضوعــات 

ــا  ــا قضاي ــف بأنه ــا توص ــادة م ــي ع ــة، والت ــات العربي ــم المجتمع ــي ته ــا الت والقضاي

»حساســة« مــن الناحيــة السياســية ولا يمكــن الاقــراب منهــا، مثــل قضيــة الديموقراطية، 

ــاوت في  ــة، والتف ــرب العربية-الإسرائيلي ــرب، والح ــة للغ ــة والفكري ــة الاقتصادي والتبعي

مســتويات الدخــل. ويذهــب البعــض للقــول بــأن »المجتمــع« هو محــل محتكــر للدولة 

وليــس محــلا للبحــث العلمــي،86 وأن أي محاولــة لإقامــة »علــم اجتــماع عــربي مســتقل« 

ــن تنجــح  ــة ل ــك المحاول ــل تل ــة، وأن مث ــة العملي ــة مســتحيلة مــن الناحي هــي محاول

ــة  ــة الهيمن ــون آخــرون أن حال ــم يلاحــظ باحث ــة. ث ــئ السري ــافي أو في المخاب إلا في المن

السياســية عــى المجتمــع لم تعطــل نمــو مســتقل لعلــم الاجــماع وحســب، وإنما ســاعدت 

عــى ظهــور طبقــة مــن الباحثــين الانتهازيــين )الكومــرادورز( الذيــن يعتمــدون فكريــا 

وماليــا عــى دول خارجيــة، كــما يقومــون في الداخــل العــربي باســتغلال صغــار الباحثــين 

وطــلاب الدراســات العليــا،87 ويزعــم آخــرون أنــه مــا مــن عــالم اجتــماع إلا ويرغــب أن 

ــا إن أمكــن،  ــدة الحاكمــة، وأن ينضــم إليه ــة الجدي ــح منظــرا أو مستشــارا للطبق يصب

ومــن خــلال عمليــة التســويق والهرولــة هــذه تآكلــت مصداقيــة علــماء الاجتــماع في 
نظــر عامــة الجمهــور المتعلــم.88

ولكــن إذا صــح أن العلاقــة بــين علــماء الاجتماعيات والنخــب السياســية الحاكمة قد 

)86(   أنظــر مثــلا: عــي الكنــز، »المســألة النظريــة والسياســية لعلــم الاجتــماع العــربي« في محمــد عــزت حجــازي وآخــرون، نحــو 

علــم اجتــماع عــربي، مرجــع مذكــور، ص 104

)87(   عبــد الباســط عبــد المعطــي، »في اســتراف مســتقبل علــم الاجتــماع في الوطــن العــربي: بيــان في التمــرد والالتــزام« في محمــد 

عــزت حجــازي وآخــرون، نحــو علــم اجتــماع عــربي، مرجــع مذكــور، ص 371 ومــا بعدهــا.

)88(  Saad Eddin Ibrahim, »Cross-Eyed Sociology in Egypt and the Arab World«, op. cit., p. 587.
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بلغــت هــذه الدرجــة مــن الســلبية، فهــذا ســيعني أن نمطــا آخــر مــن أنمــاط »التعانــق« 

ــة  ــين )الدول ــن الطرف ــا. أي أن كلا م ــه آنف ــا إلي ــذي انتهين ــوذج ال ــكان النم ــيحل م س

وعــالم الاجتماعيــات( ســيتجه للبحــث عــن طــرف ثالــث، وســيظهر بالتــالي »فاعلــون« 

ــتميلون  ــة، ويس ــاريع التنموي ــلال المش ــن خ ــة م ــب الحاكم ــة النخ ــون ثق ــدد ينال ج

علــماء الاجتماعيــات مــن خــلال تمويــل أبحاثهــم، ويلبــون بعــض الحاجــات المجتمعيــة 

مــن خــلال التوظيــف. وأفضــل مثــال لهــؤلاء الفاعلــين الجــدد هــو »مؤسســات القطــاع 

الخــاص«. فقــد أصبحــت بعــض هــذه المؤسســات، بحســب أحــد الباحثــين، تلعــب دورا 

محوريــا في عمليــة التنميــة في بعــض مجتمعــات الخليــج، إذ أدركــت هــذه المؤسســات 

ــاطها  ــيع نش ــت إلى ضرورة توس ــع، وتنبه ــن المجتم ــة ع ــى معزول ــب ألا تبق ــه يج أن

لتشــمل مــا هــو أكــر مــن النشــاطات الإنتاجيــة، مثل مشــاركتها همــوم المجتمــع وتلبية 

بعــض احتياجاتــه، ومــن هنــا كان مفهــوم »المســؤولية الاجتماعيــة« والــذي عــرف بأنــه 

»الالتــزام المســتمر مــن قبــل شركات الأعــمال بالتــرف أخلاقيــا، والمســاهمة في تحقيــق 

التنميــة الاقتصاديــة، والعمــل عــى تحســين نوعيــة الظــروف المعيشــية للقــوى العاملــة، 
وعائلاتهــم، والمجتمــع المحــي، والمجتمــع ككل«.89

وبالطبــع فــإن النخــب الحاكمــة لــن تجــد غضاضــة في أن تقــوم مؤسســات القطــاع 

الخــاص بتحمــل بعــض أعبــاء التنميــة نيابــة عــن الدولــة، كــما لــن يجــد بعــض علــماء 

ــي  ــاريع الت ــع المش ــلاءم م ــة لتت ــم البحثي ــر أجندته ــة في تحوي ــات غضاض الاجتماعي

تقرحهــا مؤسســات القطــاع الخــاص. أمــا هــذه الأخــرة فســتكون هــي الرابــح الأكــر 

ــا تكــون بهــذه الطريقــة قــد نجحــت في تحســين صورتهــا وســمعتها، فضــلا عــن  لأنه

)89(   ســارة صالــح الخمــي، »نحــو ملامــح اســراتيجية وطنيــة مقرحــة للمســؤولية الاجتماعيــة في المملكــة العربيــة الســعودية«، 

مجلــة شــؤون اجتماعيــة، المجلــد 31، العــدد 122 )صيــف 2014(، ص 44.
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تعزيــز موقعهــا المــالي.90 وقــد لا يوجــد اعــراض عــى هــذا النمــوذج لــو كان منطلقــا 

ــا ومصالحــه الاســراتيجية،  مــن مــروع قومــي عــام، يســتصحب قيــم المجتمــع العلي

وتشــارك في صياغتــه قطاعــات المجتمــع وفئاتــه المتنوعــة. أمــا أن تــرك مهمــة تحديــد 

الأجنــدة البحثيــة لــركات القطــاع الخــاص، فتقــوم بتمويــل البحــوث والدراســات التــي 

تتناســب مــع نشــاطاتها التجاريــة وميولهــا الاقتصاديــة، فذلــك لا يعــدو أن يكــون نوعــا 

مــن الامرياليــة الأكاديميــة التــي تحدثنــا عنهــا آنفــا.     

وقــد يتعــزز هــذا النمــوذج في المســتقبل، وتصر لــه الغلبة، نســبة لتناغمــه التام مع 

Wash-( 1989  الرؤيــة العامــة لفلســفة »الليراليــة الجديــدة« ولإجــماع واشــنطن عــام

ington Consensus( برعايــة المحافظــين الجــدد، وتوصياتــه برفــع الدعــم عــن الدولــة 

ومؤسســاتها وتحويلــه للمجتمــع المــدني.91 وقــد صــار مــن اللافت أن تنشــط المؤسســات 

والــوكالات الغربيــة في إنشــاء وتمويــل مراكــز بحثيــة خــارج إطــار الجامعــات الوطنيــة، 

والتــي صــارت تعــد جــزءا مــن بروقراطيــة الدولــة وليســت جــزءا مــن المجتمــع المــدني، 

حيــث بلــغ عــدد هــذه المراكــز في مــر ولبنــان والأردن وســوريا وفلســطين نحــوا مــن 

122 مركــز.92 ونتيجــة للدعــم المــالي الــذي تتلاقــاه هــذه المراكــز مــن الــوكالات المانحــة 

 Globalized( »ــة ــة »معولم ــب أكاديمي ــرت نخ ــد ظه ــة فق ــر الحكومي ــمات غ والمنظ

elites(، بحســب تعبــر الدكتــور ســاري حنفــي )1962-( الــذي وصــف أفرادهــا بأنهــم 

مفكرون-رجــال أعــمال )Intellectual entrepreneurs(، حيــث صــاروا جــزء لا يتجــزأ 

)90(   المرجع نفسه، ص 46-66.

)91(    لتفاصيل أوفى عن إجماع واشنطن أنظر:

John Williamson, »The Strange History of the Washington Consensus«, Journal of Post Keynesian Economics, 

vol. 27, no. 2 )Winter 2004(, p.196.

)92(  Sari Hanafi, »Consultancies and NGO-based research in the Arab East: Challenges arising from the new 

donor agendas« In ISSC, IDS and UNESCO, World Social Science Report: Knowledge Devides, op. cit., 

p. 115.
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مــن شــبكة الــوكالات العالميــة                      )الغربيــة( المانحــة، وليــس مــن المجتمــع 

المحــي.93 ويلاحــظ أن الباحثــين الذيــن يجــرون هــذا النــوع مــن البحــوث منســاقون 

بدافــع الحصــول عــى »عقــود«، وهــي بحــوث تفتقــد الأصالــة والبعــد النقــدي، وتســر 
عــى منهجيــة كميــة لا تســتند عــى أســاس نظــري.94

إن نجــاح هــذا النمــط من العلاقة بين علــماء الاجتماعيــات وشركات القطاع الخاص، 

ــات،  ــماء الاجتماعي ــف لعل ــر وظائ ــد يوف ــة، ق ــل الأجنبي ــين وكالات التموي ــم وب وبينه

كــما قــد يحــدث قــدرا مــن التحســن في الأوضــاع المعيشــية لبعــض قطاعــات المجتمــع، 

ولكنــه لــن يقــدم حــلا لأزمــة المجتمــع العــربي، أو لأزمــة العلــوم الاجتماعيــة. كل مــا 

هنــاك أننــا بــدل أن يكــون في مجتمعاتنــا »مفكريــن شــعبيين« يعــرون عــن حاجــات 

ــة، قــد لا نحصــل  ــة ومصالحهــا، وعلــماء يطــورون النــماذج المعرفي المجتمعــات المحلي

-إذا صــارت الغلبــة لهــذا النمــوذج- إلا عــى المفكرين-رجــال الأعــمال، الذيــن يعــرون 

عــن مصالــح الــوكالات العالميــة، وينفــذون أجندتهــا البحثيــة.

)93(  Ibid.

)94(  Ibid., p. 116.
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